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وفاة صلاح السعدني... عمدة الدراما المصرية
القاهرة ـ العربي الجديد

وفي الممثل المصري المخضرم صلاح السعدني 
ُ
ت

)الــصــورة( عــن 81 عــامــا، أمــس الجمعة، وفقاً لما 
أعلنه نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، 
بعد رحلة طويلة ساهم من خلالها في مسيرة 
الفن المصري. ولم يقدّم السعدني أيّ أعمال فنية 
خلال السنوات العشر الأخيرة من حياته، وكان 
آخر أعماله مسلسل »القاصرات« عام 2013. ولد 
صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني عام 1943، 
الــراحــل  الــســاخــر  للكاتب  الشقيق الأصــغــر  وهــو 

محمود السعدني. قدّم في بداياته أدواراً صغيرة 
على المسرح وواكب انطلاق التلفزيون في مصر. 
 صـــارت بمثابة عــامــات في 

ً
لاحــقــا، قـــدّم أعــمــالا

مسلسل  فــي  دوره  وبــقــي  والتلفزيون،  السينما 
منه،  أجـــزاء  خمسة  مـــدار  على  الحلمية«،  »ليالي 
علامة بارزة في مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 
50 عاماً قضاها صلاح السعدني بين التلفزيون 
به الجمهور بعمدة الدراما 

ّ
والسينما والمسرح، ولق

العمدة سليمان  إلى شخصية  استناداً  المصرية 
الحلمية«.  »ليالي  التي قدّمها في مسلسل  غانم، 
»أبنائي  قدّمها  التي  المسلسلات  وأبـــرز  أهــم  مــن 

الأعـــزاء«، الــذي كــان أولــى خطواته في عالم الفن، 
الفخراني،  المنعم مدبولي ويحيى  بمشاركة عبد 
ــه بـــعـــد فـــشـــل أول أعـــمـــالـــه،  ــ ــاة ل ــجـ ــوق نـ ــ وكــــــان طـ

»الضحية«، جماهيرياً. 
وأصبح اسمه علامة فارقة في الدراما مع مسلسل 
»ليالي الحلمية«، حين جسّد فيه شخصية العمدة 
وظلت  الجمهور،  بها  ارتبط  التي  غانم،  سليمان 
رغم كثرة أعماله التلفزيونية حاضرة في أذهان 
كلية  تخرج من  الــذي  السعدني،  الجميع. صــاح 
ــدّم خـــال فــتــرة  الـــزراعـــة فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، قــ
الــدراســة مع زميله عــادل إمــام عــدة عــروض على 

إلى عالم  الجامعة، قبل أن ينطلق  خشبة مسرح 
التمثيل عقب تخرجه. قدّم السعدني عدداً كبيراً 
من الأعمال، خاصة في الدراما التلفزيونية، ومن 
أبــرزهــا »آرابــيــســك« و»لــســه بحلم بــيــوم« و»قـــال 
البحر« و»يوميات جاب الله« و»قصر الشوق«. أما 
»أغنية  مثل  أفلاماً  السعدني  فقدّم  السينما،  في 
على الممر« و»اليوم السادس« و»ملف في الآداب«. 
المسرح،  على خشبة  كبير  لــه حضور  كــان  كما 
»الــدخــان«  قدّمها  التي  المسرحية  الــعــروض  ومــن 
و»بالو  الدين«  و»الناصر صــاح  الموتى«  و»ثــورة 

بالو« و»زهرة الصبّار«.
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وثيقة الوئام في سنجار
وثيقة الوئام اتفاق وقّع عليه ممثلون عن أطراف دينية وقبلية في مدينة سنجار 

العراقية، لإتمام مصالحة فيها، لكنّ جهات رئيسية ترفض المعاهدة. ]6ـ7[

تتسارع إجراءات بدء 
محاكمة دونالد ترامب 

في نيويورك، مع اكتمال 
عدد لجنة المحلفين في 

قضية »شراء الصمت«.
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إدمان إسرائيلي 
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سوق فني ضد 
الفصل العنصري 
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في العدد

درس لغة إنكليزية في رفح خلال الحرب، نوفمبر 2023 )مصطفى حسونة/الأناضول(

    طهران تنفي 
التعرض لهجوم خارجي: 

أسقطنا أجساماً طائرة 
فوق أصفهان

    صمت إسرائيلي 
يخرقه بن غفير... 

وبلينكن ينفي المشاركة 
في أي قصف لإيران

    مصدر استخباري 
إقليمي: الضربات 

المباشرة بين إسرائيل 
وإيران انتهت

    تحليلات إسرائيلية: 
الهجوم صُمّم بشكل 

يتيح لإيران عدم الرد 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

هجوم أصفهان 
عملية إسرائيلية رمزية قابلة للاحتواء
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تلميذاً 
شهيداً

6296 تلميذاً 
فلسطينياً من غزة 

استشهدوا في 
العدوان الإسرائيلي 

المستمر، بدل أن 
يواصلوا تعليمهم 

المدرسي ونيل 
شهادة لاحقاً. 
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قلق 
من خسارة 

الوسيط 
القطري

انشغلت أوساط 
أميركية وإسرائيلية 

في محاولة فهم 
إعلان دولة قطر أن 
مسؤوليها يجرون 

تقييماً لعمل 
الوساطة بين دولة 

الاحتلال وحركة 
حماس، في ظل 

تشديد مسؤولين 
أميركيين على أهمية 

استمرار هذا الدور، 
وقلق في تل أبيب 

من فقدان الوسيط، 
ما من شأنه جعل 

التوصّل إلى صفقة 
أصعب.
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احتفالات إيرانية 
بقصف إسرائيل

ــة عـــــديـــــدة،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ شـــــهـــــدت مــــــــدن إيــ
ــــران، أمـــس  ــهـ ــ ــا الـــعـــاصـــمـــة طـ ــ ــــرزهـ أبـ
بالرد  للاحتفال  تظاهرات  الجمعة، 
الــعــســكــري عــلــى إســـرائـــيـــل الــســبــت 
المـــاضـــي، وتـــنـــديـــداً بــالــهــجــوم على 
مدينة أصــفــهــان وســط الــبــاد فجر 
أمس الجمعة. وشارك عدد كبير من 
الإيرانيين في التجمعات بمدن عدة، 
للاحتفال  هــتــافــات  خلالها  أطــلــقــوا 
بما سمّوه »النصر« على إسرائيل. 
ــافــــات مــنــاهــضــة  ــتــ ــقــــوا هــ ــلــ كـــمـــا أطــ
ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــات المــــتــــحــــدة وإسـ ــ ــولايـ ــ ــلـ ــ لـ
ودانوا الهجوم الذي وقع بمسيرات 

صغيرة على مدينة أصفهان.
)الأناضول(

مقتل عنصر من 
البشمركة بقصف تركي

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة بــإقــلــيــم 
كــردســتــان الـــعـــراق، أمـــس الــجــمــعــة، 
بـــــأن عـــنـــصـــراً مــــن الـــبـــشـــمـــركـــة قــتــل 
بــقــصــف تــركــي اســتــهــدف تــحــركــات 
لمسلحي حزب العمال الكردستاني، 
شــمــالــي مــحــافــظــة أربـــيـــل، عــاصــمــة 
ــراق. ويـــأتـــي  ــ ــعـ ــ إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـ
ــن زيـــــــارة  ــ ــادث قـــبـــيـــل أيـــــــــام مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــتــــركــــي رجـــب  مـــرتـــقـــبـــة لـــلـــرئـــيـــس الــ
طــــيــــب أردوغـــــــــــــان )الـــــــصـــــــورة( إلــــى 
المـــقـــرر أن يــلــتــقــي فيها  بـــغـــداد مـــن 
يتم  وأن  العراقيين  المسؤولين  كبار 
واقتصادية  أمنية  اتفاقيات  توقيع 

مختلفة بين البلدين.
)العربي الجديد(

22 قتيلاً باستهداف 
حافلة لقوات النظام 

السوري
تل 22 عنصراً في هجوم استهدف 

ُ
ق

حــافــلــة لــقــوات الــنــظــام الــســوري في 
ريـــف حــمــص، مــســاء أول مـــن أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، ومــعــظــمــهــم مــــن »لـــــواء 
الـــقـــدس«. وأكــــدت مــصــادر ميدانية 
وصلت  مقاتلين  تسعة  جثامين  أن 
إلى مستشفى مدينة تدمر، مؤكدة 
 على الأقل سقطوا جراء 

ً
أن 20 قتيلا

الـــهـــجـــوم. وأفــــــاد المـــرصـــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، بأن 
الــهــجــوم نـــفـــذه عــنــاصــر مـــن خــايــا 

تنظيم »داعش«.
)العربي الجديد(

بلينكن ينتقد الدعم 
الصيني العسكري لروسيا

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ انــتــقــد وزيـ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أمـــــس الــجــمــعــة، 
الـــدعـــم الــصــيــنــي لــصــنــاعــة الـــدفـــاع 
إن بكين هي حالياً   

ً
قائلا الروسية، 

المساهم الرئيسي في حرب روسيا 
ضـــد أوكـــرانـــيـــا مـــن خـــال تــوفــيــرهــا 
ومعتبراً  للأسلحة،  مهمة  مكونات 
بمواصلة  لروسيا  »يسمح  ذلــك  أن 
عــدوانــهــا على أوكــرانــيــا«. وأضــاف 
ــــر صـــحـــافـــي  ــمـ ــ ــؤتـ ــ بـــلـــيـــنـــكـــن فـــــــي مـ
قــمــة وزراء خــارجــيــة  انــتــهــاء  عــقــب 
كابري  في جزيرة  السبع  مجموعة 
الإيـــطـــالـــيـــة أن واشـــنـــطـــن أوضــحــت 
لــبــكــن وآخـــريـــن أنـــه لا يــنــبــغــي لهم 
الروسي  الحربي  المجهود  مساعدة 

في أوكرانيا.
)رويترز، فرانس برس(

اعتقال شخصين اعتديا 
على مساعد نافالني

الليتواني جيتاناس  الرئيس  أعلن 
الجمعة،  )الصورة(، أمس  ناوسيدا 
اعتقال شخصين في بولندا يشتبه 
ــي قــيــامــهــمــا بــمــهــاجــمــة لــيــونــيــد  فــ
ــارض  ــ ــعـ ــ ــن المـ ــ ــرب مــ ــ ــقــ ــ ــــوف المــ ــكـ ــ ــــولـ فـ
نافالني  أليكسي  الــراحــل  الــروســي 
فــي  المــــاضــــي  آذار  مـــــــارس/   12 فــــي 
ــه ســيــتــم  ــ ــ فـــيـــلـــنـــيـــوس. وأضــــــــــاف أنـ
تـــرحـــيـــل المــعــتــقــلــن الــــذيــــن لــــم يــتــم 
الكشف عن هويتهما إلى ليتوانيا. 
وكـــان فــولــكــوف قــد تــعــرض لهجوم 
فيلنيوس  فــي  منزله  أمـــام  بمطرقة 
لفترة  للمستشفى  نقله  تطلب  مما 

وجيزة.
)فرانس برس(

الهجوم نفُذ بمسيرّات 
ربما انطلقت من 

الأراضي الإيرانية

هرئيل: نحن أقرب من 
أي وقت مضى لخطر 

نشوب حرب إقليمية

»سي أن أن«: الضربات 
المباشرة بين إسرائيل 

وإيران انتهت

بن يشاي: تم الهجوم 
على نحو يمنح الإيرانيين 

مساحة للإنكار

هجوم 
أصفهان

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

يفتح الهجوم، الذي وقع في مدينة 
ــة فـــجـــر أمـــس  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــان الإيـ ــهــ ــفــ أصــ
أمـــام طــي صفحة  المــجــال  الجمعة، 
التي  وإيــران  إسرائيل  المباشرة بين  المواجهة 
القنصلية  على  الإســرائــيــلــي  بالهجوم  بـــدأت 
الإيــــرانــــيــــة فــــي دمـــشـــق فــــي الأول مــــن الــشــهــر 
ــالـــي، لـــتـــرد طــــهــــران بـــهـــجـــوم بــنــحــو 300  الـــحـ
مسيّرة وصــاروخ على الأراضــي الإسرائيلية 
لــيــل الــســبــت ـ الأحــــد المــاضــيــن. وعــلــى عكس 
الــهــجــومــن الــســابــقــن، فــقــد ســعــت الــســلــطــات 
الإيرانية للتقليل من حجم الحدث الذي وقع 
إلــى إسرائيل،  أن تنسبه  مــن دون  أمــس  فجر 
فــيــمــا الـــتـــزمـــت تـــل أبـــيـــب الــرســمــيــة الــصــمــت، 
وســـط، فيما نــفــت واشــنــطــن المــشــاركــة فــي أي 
ضربات على إيران بينما كان مسؤولون منها 
يسربون بعض تفاصيل الضربة، بما في ذلك 
قول أحدهم، عرفته شبكة »إي بي سي نيوز« 
بــأنــه مـــســـؤول كــبــيــر، إنـــه جـــرى إطــــاق ثــاثــة 
صواريخ من طائرات مقاتلة إسرائيلية كانت 
بالقرب  الجوي  للدفاع  رادار  تستهدف موقع 
مـــن أصــفــهــان، وهـــو جـــزء مـــن حــمــايــة منشأة 
فإن  نفسه،  المسؤول  وبحسب  النووية.  نطنز 
التقييم الأول هو أن الغارة استهدفت الموقع، 
لكن التقييم لم يكتمل بعد. كل ذلك بالتوازي 
ــي لمــنــع الانـــــزلاق إلـــى مــواجــهــة  ــراك دولــ مـــع حــ
أكبر، ما يدل على اتجاه لإنهاء سلسلة الردود 
بــن طــهــران وتــل أبيب التي لا يبدو أن هناك 

مصلحة لأي منهما باستمرارها.
الــصــادرة من طهران أمس  الأنباء  وتضاربت 
حـــول الــهــجــوم الـــذي وقـــع فــي أصــفــهــان. وقــال 
قـــائـــد الـــســـاح الـــبـــري فـــي الــجــيــش الإيـــرانـــي 
الــعــمــيــد كــيــومــرث حـــيـــدري، فـــي كــلــمــة لـــه قبل 
خــطــبــة صــــاة الــجــمــعــة فـــي طـــهـــران أمــــس، إن 
»أجــســام  ــاع الـــجـــوي الإيــــرانــــي تــصــدى لـــ ــدفـ الـ
ــدد  مــشــبــوهــة« فــجــر أمــــس فـــي أصـــفـــهـــان. وهـ
أي خطأ  ارتكب  إذا  بأنه  الصهيوني  »الكيان 
وأقسى«.  المــرة بشكل أصعب  هــذه  فسيعاقب 
ــال قـــائـــد مــقــر »ســـيـــد الــشــهــداء«  مـــن جــهــتــه، قــ
فــي أصفهان جــواد استكي،  الــثــوري  للحرس 
فــي كلمة لـــه، إن »أجــســامــا طــائــرة ظــهــرت في 
اســتــهــدافــهــا«، مضيفاً  المنطقة وجـــرى  ســمــاء 
أن »مــا حصل ليس إلا عملية نفسية يشنها 

العدو للتعويض عن تحقيره«.
الإيراني  العام للجيش  القائد  من جهته، قال 
عبد الرحيم موسوي، للتلفزيون الإيراني، إن 

هجوم نهاية الأسبوع، والهدف منها الإظهار 
لإيــران أن إسرائيل قــادرة على الضرب داخل 
الـــبـــاد. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــصــمــت الــرســمــي، 
عن  الإســرائــيــلــي  الكنيست  فــي  النائبة  كتبت 
حسابها  عبر  غوتليب،  غــالــي  الليكود  حــزب 
على منصة إكس، أمس: »صباح الخير لشعب 
إســرائــيــل الــعــزيــز. صــبــاح فــيــه الــــرأس مــرفــوع 
بــكــل فــخــر. إســـرائـــيـــل دولــــة قـــويـــة. وعــســى أن 
ــر الأمـــن  نستعيد قـــوة الــــــردع«. كــمــا ألمـــح وزيــ
الــقــومــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر، عــبــر حــســابــه على 
»إكــس«، إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم. 
ــيـــف«. وربــطــت  ــعـ وكـــتـــب بـــن غــفــيــر كــلــمــة »ضـ
وســائــل إعــــام عــبــريــة بــن مــا كــتــبــه بــن غفير 
والــضــربــة الــتــي اســتــهــدفــت منطقة أصــفــهــان، 
لــيــتــعــرض الـــوزيـــر لــحــمــلــة انـــتـــقـــادات. ونقلت 
هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء، لم تسمهم، 
قــولــهــم: »مــثــل هـــذه الــتــصــريــحــات قــد تــعــرّض 
أمن الدولة للخطر«. أما زعيم المعارضة يئير 
لبيد فــقــال على منصة إكـــس: »لــم يــحــدث من 
قبل أن ألحق وزيــر في الحكومة الأمنية مثل 
ــذا الــضــرر الــكــبــيــر بــأمــن الــبــاد وصــورتــهــا  هـ

ومكانتها الدولية«.
وبــن الصمت الإســرائــيــلــي ومــحــاولــة طهران 
ــن أهـــمـــيـــة الـــهـــجـــوم وعــــــدم نــســبــه  الــتــقــلــيــل مــ
لإســرائــيــل، بـــرز مــا نقلته قــنــاة »ســـي أن أن«، 
عـــن مــصــدر اســتــخــبــاري إقــلــيــمــي مــطــلــع، من 
أن الــضــربــات المــبــاشــرة بــن إســرائــيــل وإيـــران 
»انتهت«. وقال المصدر إنه، على حد علمه، من 
غير المتوقع أن ترد إيران على الضربات. كما 
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير 
لــديــهــا خطة  بـــاده ليست  قــولــه إن  لــم تسمه 
للرد على إسرائيل على الفور. وشكك المسؤول 
فـــي مــســؤولــيــة إســـرائـــيـــل عـــن الـــهـــجـــوم. وقـــال 

انــفــجــارات أصــفــهــان »تــعــود إلــى إطـــاق النار 
مــن قــبــل أجــهــزة الـــدفـــاع الــجــوي عــلــى أجــســام 
مــــســــيّــــرة«، مــضــيــفــا أن ذلـــــك »لـــــم يـــخـــلـــف أي 
خــســائــر«. وأكـــد مــوســوي أن الــخــبــراء يجرون 
تقييماً لأبعاد المــوضــوع، واعــداً بــالإعــان عن 
نــتــائــج الــتــحــقــيــق لاحـــقـــا. وتـــوجـــه لــاحــتــال 
الإسرائيلي بالقول: »لقد جربتم الرد الإيراني 
من قبل«. من جهتها، نقلت وكالة تسنيم عن 
»مـــصـــادر مــطــلــعــة« قــولــهــا إن »لا مــعــلــومــات 
تــشــيــر إلــــى هـــجـــوم مـــن الــــخــــارج«. كــمــا نقلت 
ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز الأمـــيـــركـــيـــة عــن  صــحــيــفــة نــ
مسؤولين إيرانيين لم تسمهم أن الهجوم نفذ 
بمسيّرات صغيرة ربما انطلقت من الأراضي 
الإيــرانــيــة، وأن الــدفــاعــات الــجــويــة »لــم ترصد 
أجـــســـامـــا طـــائـــرة غــيــر مـــحـــددة تــعــبــر المــجــال 
ــرانــــي«. وفـــي كــلــمــة لـــه فـــي مدينة  الـــجـــوي الإيــ
ــــران ظــهــر أمــــس، لـــم يتطرق  دامـــغـــان وســـط إيـ
ــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي إلــــى ما  الــرئــيــس الإيــ
حصل في أصفهان، مركزاً على الهجمات التي 
القوات المسلحة الإيرانية ليل السبت  نفذتها 
ـ الأحــد الماضيين ضد أهــداف داخــل الأراضــي 
المحتلة. وقال رئيسي إن بلاده تخوض »حرب 
فيها  انــتــصــرت  »إيـــــران  أن  مــضــيــفــا  إرادات«، 

وستواصل تحقيق الانتصارات«.
»عدم  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وأعلنت 
وقوع أضرار« في المنشآت النووية الإيرانية، 
وأضافت  كثب.  من  الوضع  تتابع  إنها  قائلة 
الوكالة أن المواقع النووية »لا ينبغي أن تكون 
هــدفــا« لــلــصــراعــات الــعــســكــريــة، داعــيــة جميع 
الأطــراف إلى ممارسة »أقصى درجــات ضبط 
الــنــفــس«. فــي الأثــنــاء، كشف الــقــيــادي السابق 
ــثـــوري حــســن كــنــعــانــي مــقــدم،  فـــي الـــحـــرس الـ
الإسرائيلي  الهجوم  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــرات صــغــيــرة  ــ ــيّ ــســ ــر مــ ــبـ ــرى عـ ــ ــلـــى إيــــــــران جــ عـ
ــداف في  ــ ــبـــاد صــــوب أهــ ــل الـ ــ أطــلــقــت مـــن داخـ
ــال إن الـــدفـــاع الــجــوي  ــ أصــفــهــان وتـــبـــريـــز. وقـ
الإيراني تصدى لهذه المسيّرات التي أطلقتها 
»مـــجـــمـــوعـــات أو أفـــــــراد مـــرتـــبـــطـــون بــالــكــيــان 

الصهيوني«، وجرى إسقاطها بنجاح.
الصمت  إسرائيل  التزمت  الآخـــر،  المقلب  على 
الــرســمــي إزاء الــهــجــوم فــي أصــفــهــان، وطلبت 
سفاراتها  مــن  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة 
حول العالم عدم التطرق بتاتاً إلى ما يحدث، 
ــات الــجــويــة  ــاعـ ــدفـ ــعـــت مــنــظــومــة الـ فــيــمــا وُضـ
الإســرائــيــلــيــة فـــي حــالــة تــأهــب قـــصـــوى، وفــق 
وسائل إعــام. لكن صحيفة واشنطن بوست 
الأمــيــركــيــة نــقــلــت عــن مــســؤول إســرائــيــلــي، لم 
تكشف اسمه، قوله إن الضربة جاءت رداً على 

لم  للواقعة،  الخارجي  المــصــدر  مــن  »لــم نتأكد 
يميل  والنقاش  نتعرض لأي هجوم خارجي 

أكثر نحو تسلل وليس هجوم«.
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن وزيـ
أبيب  تل  أبلغت  أن موسكو  سيرغي لافــروف 
ــران لا تريد تصعيداً«. وقــال لافــروف  بــأن »إيـ
ــيــــة:  فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع مـــحـــطـــات إذاعـــــيـــــة روســ
ـــي 

َ
ــيـــادت ــالات هـــاتـــفـــيـــة بــــن قـ ــ ــــصـ ــلـــت اتـ »حـــصـ

والإســرائــيــلــيــن...  وممثلينا  وإيـــــران  روســيــا 
بأن  المحادثات  هــذه  في  الإسرائيليين  أبلغنا 

إيران لا تريد تصعيداً«.
ــال الـــهـــاتـــفـــي بــن  ــ ــــصـ وبـــــــرز أيــــضــــا أمـــــس الاتـ
ــرانـــي حــســن أمــيــر عبد  ــر الــخــارجــيــة الإيـ وزيــ
اللهيان ونظيره التركي هاكان فيدان. وقالت 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة إن الــــوزيــــريــــن بــحــثــا 
ــرورة الــتــوصــل إلـــى وقــف  ــ تـــطـــورات غـــزة وضــ
فـــوري لإطـــاق الــنــار. وأشـــار وزيـــر الخارجية 
الـــتـــركـــي إلـــــى »الـــتـــصـــريـــحـــات الاســـتـــفـــزازيـــة 
»الجهود  أهمية  مــؤكــدا  إســرائــيــل«،  لمسؤولي 
ــــة  المــشــتــركــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب عــلــى غــــزة والأزمـ
في المنطقة«. من جهتها، نقلت »رويترز« عن 
دبــلــومــاســي غــربــي لــم تــســمــه قــولــه إن الـــدول 
إيــران  إلــى  إلــى توجيه رسائل  الغربية سعت 
ــام الــقــيــلــة المــاضــيــة تــؤكــد  ــ عــبــر تــركــيــا فـــي الأيـ
فيها دعواتها إلى التهدئة. وبرز أيضاً كشف 
»إن بي سي« و»سي أن أن« الأميركيتين نقلا 
عــن مــصــادر مطلعة ومــســؤول أمــيــركــي، على 
التوالي، تأكيدها أن إسرائيل أبلغت واشنطن 
مسبقاً بالضربة، من دون أن توافق الولايات 
المتحدة على العملية أو تشارك في تنفيذها. 
أنطونيو  الإيطالي  الخارجية  وزيــر  قــال  كما 
تــايــانــي، فــي تــصــريــحــات أمــــس، إن الــولايــات 
مــجــمــوعــة  خـــارجـــيـــة  وزراء  أبـــلـــغـــت  المـــتـــحـــدة 
الــســبــع أنـــهـــا تــلــقــت مــعــلــومــات »فــــي الــلــحــظــة 
الأخيرة« من إسرائيل بشأن عملية بطائرات 
مـــســـيّـــرة فـــي إيـــــــران، »لـــكـــن لـــم تــكــن هـــنـــاك أي 
مشاركة في الهجوم من قبل الولايات المتحدة. 
لقد كانت مجرد معلومات«. من جهته، شدد 

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن،  وزيـ
خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات 
مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية، 
على أن الــولايــات المتحدة »لــم تــشــارك فــي أي 
هـــجـــوم عــلــى إيـــــــران«. وبـــشـــأن الـــتـــوتـــرات بين 
إسرائيل وإيران، رفض بلينكن الرد مراراً على 
أســئــلــة الــصــحــافــيــن عــمــا إذا كــانــت تــل أبيب 
أبــلــغــت واشـــنـــطـــن بـــشـــأن هــجــمــات أصــفــهــان. 
وأفاد بأن »مجموعة السبع تدين الهجوم غير 
المسبوق على إسرائيل وتلتزم بأمن إسرائيل 

وعدم التصعيد في المنطقة«.
السبع  مــجــمــوعــة  دول  خــارجــيــة  وزراء  ودعـــا 
ــى »مــــنــــع المـــــزيـــــد مــن  ــ ــ »جــــمــــيــــع الأطـــــــــــــراف« إلـ
التصعيد« في الشرق الأوســط. وقال الــوزراء، 
ــام اجــتــمــاع  ــتـ ــان خـــتـــامـــي نـــشـــر فــــي خـ ــيـ فــــي بـ
استمر ثلاثة أيام في جزيرة كابري الإيطالية: 
»في ضوء ضربات 19 إبريل/نيسان )أي أمس 
الجمعة(، ندعو جميع الأطراف إلى العمل لمنع 
ــدوا أن المجموعة  ــ الــتــصــعــيــد«. وأكـ المــزيــد مــن 

»ستواصل العمل في هذا الاتجاه«.
وتعليقاً على هذه التطورات، قال القيادي في 
»حــمــاس« سامي أبــو زهــري، لوكالة رويترز، 
أمـــس، إن »الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي« على إيــران 
تــصــعــيــد ضــــد المـــنـــطـــقـــة. وأضـــــــاف »الــــعــــدوان 
ــران ودول المــنــطــقــة هو  ــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى إيــ
الــتــي يمارسها  التصعيد  عــلــى حــالــة  مــؤشــر 
ــتــــال فـــي المــنــطــقــة. ودعـــــا »إلـــــى تــوســيــع  الاحــ
مساحة الاشتباك مع الاحتلال رداً على حرب 

الإبادة على غزة والتصعيد في المنطقة«.
الداعية  وصدرت العديد من المواقف الدولية 
إلى التهدئة. وقال رئيس الــوزراء البريطاني 
ريشي سوناك، في مؤتمر صحافي في لندن، 
إن »التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد«، 
مـــؤكـــداً أن »مـــا نـــريـــده هـــو أن يــســود الــهــدوء 
المــنــطــقــة«. كما قــال وزيـــر الــشــؤون الأوروبــيــة 
الفرنسي جــان نويل بــارو لإذاعــة »ســود« إن 
»موقف فرنسا هو دعــوة جميع الشركاء في 
المنطقة إلى وقف التصعيد وضبط النفس«. 

ــا إلــــى »خــفــض  ــهـ ــواتـ كــمــا جـــــددت ألمـــانـــيـــا دعـ
التصعيد« في الشرق الأوســط. وقال شتيفن 
هيبشترايت، المتحدث باسم المستشار أولاف 
فــي  ــافـــي دوري  ــمـــر صـــحـ ــؤتـ مـ ــــي  فـ شــــولــــتــــز، 
بــرلــن: »يــجــب أن يــكــون وقـــف التصعيد هو 
معارضتها  الصين  وأكّـــدت  اللحظة«.  رســالــة 
كـــــل الأعــــــمــــــال الــــتــــي تــــــــؤدي »إلــــــــى تــصــعــيــد 
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــــتـــــوتـــــرات«. وقـــــــال 
ــلــعــت الــصــن على 

ّ
الــخــارجــيــة لــن جــيــان: »اط

ــــام. إن  الــتــقــاريــر الــتــي أوردتـــهـــا وســائــل الإعـ
التي من شأنها  الأعــمــال  الصين تعارض كل 
تصعيد الــتــوتــرات وســتــواصــل الــقــيــام بــدور 
بــنــاء لــتــهــدئــة الـــوضـــع«. وفـــي الــســيــاق، قالت 
ــــولا فــون  ــة أورسـ ــيـ رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ
ديــرلايــن إن الاتــحــاد الأوروبــــي يــدعــو جميع 
الأطــــراف فــي الــشــرق الأوســــط إلـــى »الامــتــنــاع 
عن أي تحرك جديد«. وأوضحت فون ديرلاين 
الــقــيــام بكل  إلــى فنلندا: »علينا  زيـــارة  خــال 
عن  الأطــــراف  يمتنع جميع  كــي  بوسعنا  مــا 
أن  الــضــروري  المنطقة. من  التصعيد في تلك 
الــعــام  الأمـــن  ودان  مــســتــقــرة«.  المنطقة  تبقى 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس »أي عمل 
أكد  الشرق الأوســـط، حسب ما  انتقامي« في 
المتحدث باسمه. وقال ستيفان دوجاريك في 
بــيــان إن »الأمــــن الــعــام يــكــرر أن الــوقــت حــان 
لــوقــف دوامــــة الأعـــمـــال الانــتــقــامــيــة الخطيرة 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــــط«. كـــمـــا حـــــــذرت وزارة 
أمــس، من خطر  التركية، في بيان  الخارجية 
ــيـــرة فـــي المــنــطــقــة إلــى  تــحــول الـــتـــطـــورات الأخـ
صــراع دائــم. ودعــت كافة الأطــراف إلى تجنب 
ــراع أكــبــر.  الــخــطــوات الــتــي قـــد تــــؤدي إلـــى صــ
مـــن جــهــتــهــا، دعـــت أســتــرالــيــا رعــايــاهــا أمــس 
إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية 
إذا كــان ذلــك ممكناً، مشيرة إلــى »خطر كبير 
إرهابية«.  وهجمات  عسكرية  بــردود  يتمثل 
إسرائيل  لــدى  الأميركية  السفارة  طلبت  كما 
تنقلاتهم  الحد من  من موظفيها وعائلاتهم 

في البلاد.

صمت إسرائيلي وإنكار إيراني 
يمهدان لإنهاء سلسلة الردود

حركة طبيعية في مدينة أصفهان أمس )الأناضول(

من تظاهرات في طهران أمس ضد إسرائيل )عطا كيناري/فرانس برس(

بين تقليل السلطات الإيرانية من أهمية الهجوم على أصفهان أمس 
السبت، وعدم ربطه بإسرائيل، وصمت الأخيرة، بدا أن الطرفين يحاولان 

تهدئة الأمور لإنهاء سلسلة الردود الحربية المباشرة بينهما

تقرير

لتهدئة الخواطر وإعفاء النظام الإيراني 
مــن الــحــاجــة لـــلـــرد«. واعــتــبــر هــارئــيــل أن 
»الهجوم على إيــران يبدو محدوداً أكثر 
ومــركّــزاً أكــثــر، ويــبــدو مــن النظرة الأولــى 
فعالًا أكثر«. وأشار إلى أن »نجاعة أنظمة 
الدفاع الإيرانية أقل بكثير من المنظومات 
اعتراض  على  قدرتها  وأن  الإسرائيلية، 
الـــصـــواريـــخ مــــحــــدودة، كــمــا أن إيـــــران لا 
تعتمد على المساعدات الاستخبارية من 
دول عــربــيــة، عــلــى غـــرار مــا أشــــارت إليه 
الهجوم  إســرائــيــل  إحــبــاط  عند  التقارير 
الكاتب،  بـــرأي  ــران،  إيــ الإيـــرانـــي«، كما أن 
أقل شعبية في أجــزاء واسعة من الشرق 
ـــق أنــــه بـــحـــال كــان 

ّ
الأوســـــــط. ورأى المـــعـــل

موقع  على  ركــز  قــد  الإسرائيلي  الهجوم 
واحــد في أصفهان، لا علاقة مباشرة له 
أقرب  النووي، فإن هذا يبدو  بالبرنامج 
لكونه استعراض قدرات، لتوجيه رسالة 
مـــن قــبــل تـــل أبـــيـــب إلــــى طــــهــــران، »بــأنــنــا 
قــادرون على التسبّب لكم بضرر كبير«، 
مضيفاً أن »رئيس الحكومة الإسرائيلية 
الــذي يهدد بمهاجمة  نتنياهو  بنيامين 
إيــران منذ نحو عقدين، قد حقق حلمه، 
أو على الأقل جزءاً منه، والسؤال هو ماذا 

عنا نحن المواطنين؟«.
من جهته، قدّم محلل الشؤون العسكرية 
فــي صحيفة يــديــعــوت أحــرنــوت ومــوقــع 
»واينت« رون بن يشاي، قراءة مشابهة، 
 إن »الــهــجــوم يــأتــي ليتيح لإيـــران 

ً
قــائــا

ذ 
ّ
عدم الرد«. وأوضح بن يشاي أن »من نف

إيـــران، قــام بذلك على موقع  الهجوم في 
عسكري )أو مواقع( لسلاح الجو، وقصد 
أن يتيح للنظام الإيراني احتواء الحدث، 
ــرى من  مـــن دون الــحــاجــة إلـــى جــولــة أخــ
تبادل الضربات مع إسرائيل«. وأضاف: 
ذت الهجوم، 

ّ
»إن كانت إسرائيل هي من نف

فــهــذا عــلــى مـــا يــبــدو تـــم بــشــكــل مقصود 
مـــن أجــــل أن لا تـــكـــون الــضــربــة والـــدمـــار 
ذلــك متناسباً  يكون  كبير، ولكي  بحجم 
مع الضربة الصغيرة في قاعدة نفاطيم 
)العسكرية الإسرائيلية التي أفيد بأنها 
المــاضــي(،  الأحـــد  يــوم  بالهجوم  أصيبت 
وتـــم الأمــــر عــلــى نــحــو يــمــنــح الإيــرانــيــن 
مــســاحــة لــإنــكــار واحـــتـــواء الـــحـــدث، من 
قــبــل  مــــن  ــنــــاك ضـــغـــط  هــ ــكــــون  يــ أن  دون 
المــحــافــظــن والـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
على النظام وعلى خامنئي من أجل الرد 

على الهجوم«.
نايف...

الإسرائيلية )حسب مصادر أجنبية( لم 
تأت من أجل سلب إيران قدرات عسكرية 
معيّنة، وإنما من أجل تمرير رسالة لها 
أرضكم.  في  قـــادرون على ضربكم  بأننا 
ــا يــبــدو  ــذا تـــريـــد إســـرائـــيـــل عـــلـــى مــ ــهــ وبــ
إرسال إشارة بأن في نيتها إغلاق حدث 
الاغتيال في دمشق«. وتساءل الكاتب إن 
للمواجهة  كـــان هـــذا سيعني وضـــع حــد 
ــعـــودة لمــحــاربــة  ــام إيــــران والـ المــبــاشــرة أمــ
الملعب  فــي  »الــكــرة  أن  وكــائــهــا؟ مضيفاً 

الإيراني«.
أن »هناك  الــوقــت نفسه  فــي  ورأى كهانا 
ــرانـــي  ــأن )المــــرشــــد الإيـ مــكــانــا لــلــتــقــديــر بــ
ــن جــــولات  عـــلـــي( خـــامـــنـــئـــي ســيــبــحــث عــ
مباشرة، بسبب  إسرائيل  أخــرى لضرب 
وضــعــه الــصــحــي، ولــكــن الأيــــام هــي التي 
ستحكم، ولكن المؤكد أن إسرائيل عليها 
أن تبني وبسرعة ســاح صــواريــخ قوياً 
 من أجل ردع 

ً
وبعيد المدى ودقيقاً وقاتلا

إيران«.
من جهته، كتب المحلل العسكري عاموس 
أن  العبرية  هآرتس  في صحيفة  هرئيل 
»الـــرد )الإســرائــيــلــي( جــاء الــيــوم )أمـــس(، 
ــم هـــو مـــن المــــســــؤول عـــن الــهــجــوم،  ــ والأهــ
ــح المـــســـؤولـــون فـــي إدارة  ــ فـــي حـــن أوضـ
)الرئيس الأميركي جو( بايدن ذلك على 
إسرائيلية  عملية  هــذه  بــأن  جــلــي،  نحو 
الــكــاتــب »أنــنــا  عــلــى أرض إيـــــران«. ورأى 
عــلــى مــا يــبــدو أقـــرب مــن أي وقـــت مضى 
لخطر نشوب حرب إقليمية واسعة على 
الرغم من أن المجتمع الدولي سيبذل الآن 
بالتأكيد جهوداً كبيراً لتهدئة الخواطر«، 
ــائـــل إعـــام  ومــــع هــــذا أشــــار إلــــى أن »وسـ
إيرانية بدأت تدّعي إحباط الهجوم ولم 
يحدث أي شيء، وقد تكون هذه محاولة 

في وقت لم تكن فيه إسرائيل قد اعترفت 
الذي  الهجوم  عن  بمسؤوليتها  رسمياً 
في  الإيرانية  أصفهان  منطقة  استهدف 
وقــــت مــبــكــر مـــن صـــبـــاح أمــــس الــجــمــعــة، 
الخارجية  بــأن وزارة  ووســط تسريبات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة طــالــبــت ســـفـــاراتـــهـــا حــول 
الــعــالــم بــعــدم الــتــطــرق بــتــاتــا لمـــا يــحــدث 
فـــــي إيـــــــــــران، لـــــم تــــغــــب الـــــــقـــــــراءات لـــهـــذا 
الإعلام  وسائل  عن  وتداعياتها  التطور 
الإســرائــيــلــيــة، وســــط شــبــه إجـــمـــاع عند 
ــيـــن  ــاسـ ــيـ ــلــــن الـــسـ ــلــ الـــــعـــــديـــــد مــــــن المــــحــ
الهجوم  بأن  الإسرائيليين  والعسكريين 
ــهــــران عـــدم  جــــــاء عـــلـــى نـــحـــو يـــتـــيـــح لــــطــ
الــــرد، والـــعـــودة إلـــى الــوضــع الـــذي سبق 
ــيـــل ليل  الـــهـــجـــوم الإيــــرانــــي عــلــى إســـرائـ
الــســبــت ـ الأحـــــد. وقــــرأ هــــؤلاء المــحــلــلــون 
أنــه رسالة أرادت تل أبيب  الهجوم على 
ــدرة عــلــى  ــ تــوجــيــهــهــا لـــطـــهـــران بـــأنـــهـــا قــ
ضرب الأراضي الإيرانية حين تريد ذلك، 
وبالتالي استعراض القدرات العسكرية 
التسبب بخسائر  عـــدم  تــقــصّــد  مــع  لــكــن 
ــا يــتــيــح  ــ ــي الــــهــــجــــوم، وهــــــو مـ ــ كـــبـــيـــرة فـ
من  الحدث،  احتواء  الإيرانية  للسلطات 
دون الحاجة إلى جولة أخرى من تبادل 

الضربات مع إسرائيل.
ــا، مــحــلــل الـــشـــؤون  ــانـ ــهـ ــل كـ ــيــ وكـــتـــب أرئــ
ــة وشــــــــؤون الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــيــ ــدولــ الــ
أن حجم  هــيــوم،  يــســرائــيــل  فــي صحيفة 
إعـــان إسرائيل  المــحــدود وعـــدم  الهجوم 
للمسؤولين  يتيحان  عــنــه،  مسؤوليتها 
الإيــرانــيــن إخــبــار شعبهم والــعــالــم أنــه 
»لا يوجد أي شيء، ولم يحدث أي شيء، 
ــا يـــبـــدو جـــيـــد لــلــجــمــيــع«.  وهــــــذا عـــلـــى مــ
وأضاف كهانا أن »هذا يعني بأن العملية 

قراءات إسرائيلية لهجوم أصفهان
تصعيد محدود قابل للاحتواء

في موازاة التزام 
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ميقاتي وعون في فرنساغارات على مواقع في السويداء ودرعا
هدوء نسبي على الجبهة اللبنانية هاتاي ـ عبد الله البشير

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــــران الاحـــــتـــــال الإسـ ــيـ ــ ــتــــهــــدف طـ اســ
عسكرية  مواقع  الجمعة،  أمــس  بالصواريخ، 
تابعة لقوات النظام السوري في محافظتي 
السويداء ودرعا جنوبي البلاد. ونقلت وزارة 
دفاع النظام السوري عن مصدر عسكري لم 
تسمه قوله إن الهجوم الذي وقع فجر أمس، 
فــي المنطقة  الــجــوي  استهدف مــواقــع للدفاع 
الــجــنــوبــيــة مــن الـــبـــاد، مــؤكــداً وقــــوع أضـــرار 

مادية جراء القصف.
وقـــــــــال الــــنــــاشــــط الإعــــــامــــــي هـــــــــادي عـــــــزام، 
الإسرائيلي  القصف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
طاول مواقع منها كتيبة الرادار على الطريق 
ــا،  الـــواصـــل بـــن مــديــنــة إزرع فـــي ريــــف درعــ
وبلدة قرفا في ريف السويداء، بالإضافة إلى 
مطار إزرع الزراعي. في المقابل، أوضح مدير 
المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد 
الــرحــمــن، فــي بــيــان، أن ســت طــائــرات حربية 
إسرائيلية حلقت جنوب سورية، واستهدفت 
كتيبة الرادار في منطقة شرق درعا، من دون 
مؤكداً  لها،  الجوية  النظام  دفــاعــات  تصدي 
المليشيات  مواقع  تستهدف  لم  الطائرات  أن 
ا من المستودعات  أيًّ الإيرانية في المنطقة أو 
الطائرات خرقت جدار  أن  إلــى  فيها، مشيراً 
الـــصـــوت فـــي ريـــفـــي درعـــــا والـــســـويـــداء عند 

الحدود السورية الأردنية. 
ــد، فــــي بــــيــــان، إن »الـــضـــربـــات  ــ ــــرصـ وقــــــال المـ
الواقعة ما بين السويداء  وقعت في المنطقة 
ودرعــا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران 
ــــخ الــــدفــــاع  ــواريـ ــ ــدون أي صـ ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي بـ

الــــجــــوي«، مــضــيــفــا أن »المــنــطــقــة واقـــعـــة بين 
رادار«،  كتيبة  فيها  توجد  التي  وقرفا  إزرع 
ــداً أن »غــــــــارات مــــن الـــطـــيـــران الــحــربــي  مــــؤكــ
بدرعا  الـــرادار  كتيبة  استهدفت  الاسرائيلي 
ــلـــدفـــاع الـــجـــوي  لمــنــعــهــا إعــــطــــاء تــعــلــيــمــات لـ
أو رصـــدهـــا«. وأكـــد ريـــان مــعــروف، مــســؤول 
تــحــريــر مــوقــع »الــســويــداء 24« الـــذي يغطي 
فرانس  لوكالة  السويداء  محافظة  من  أنباء 
برس، وقوع »قصف على كتيبة رادار تابعة 
للجيش السوري« في جنوب البلاد. وكانت 
الحالي،  الشهر  غــارة إسرائيلية أدت، مطلع 
دمشق  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية  تدمير  إلــى 
إيرانيين،  عسكريين  سبعة  ومقتل  بالكامل 

بــيــنــهــم الــــجــــنــــرالان الـــعـــمـــيـــدان فــــي الـــحـــرس 
الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، ونائبه 
مــحــمــد هـــــادي حـــاجـــي رحـــيـــمـــي، وهـــمـــا من 
كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في 
 عــن خمسة ضــبــاط مرافقين 

ً
ســوريــة، فــضــا

لهما. وردت إيران ليل السبت الأحد الماضي 
ــتــــهــــداف الـــقـــنـــصـــلـــيـــة، بـــاســـتـــهـــداف  عـــلـــى اســ
إســرائــيــل بــالــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيّــرة. 
وقــال وزيــر الخارجية الإيــرانــي حسين أمير 
عــبــد الــلــهــيــان، فـــي دمــشــق أخـــيـــراً، إن بـــاده 
ــــن ســـوريـــة مـــن أمـــنـــهـــا«، مضيفاً  تــعــتــبــر »أمـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين  رئــيــس  أن 

نتنياهو في رمقه الأخير.

بيروت ـ العربي الجديد

بعد  هـــدوءاً نسبياً  الجمعة،  أمــس  المحتلة،  مــع فلسطين  اللبنانية  الــحــدود  شهدت 
الــلــه وإســرائــيــل، بالتزامن مــع زيـــارة يجريها رئيس  أيـــام مــن التصعيد بــن حــزب 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى فرنسا، حيث التقى الرئيس 
إيمانويل ماكرون. وشارك قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في جزء من 
الجيوش  قائد  للقاء  باريس  زيارته  المباحثات بين ماكرون وميقاتي، وذلــك خلال 

الفرنسية تييري بوركهارد، وبحث الدعم العسكري الفرنسي للجيش اللبناني.
»العربي الجديد«،  لـ وجــاءت زيــارة ميقاتي، بعد يــوم من كشف مصدر مقرب منه 
أن »الاتصالات متواصلة مع الخارج، الذي يعبّر عن وقوفه إلى جانب لبنان، ولكن 
بالنسبة  أمــا  الشاملة.  الــحــرب«  إلينا بعد أي ضمانات لإبــعــاد سيناريو  لــم يصل 
لزيارة عون، فكانت قيادة الجيش اللبناني قد ذكرت أنها تشمل بحث وسائل دعم 
المؤسسة العسكرية، بهدف تمكينها من الاستمرار في أداء مهمتها »خلال المرحلة 
إسرائيلية  بــغــارة  صــيــب شخص 

ُ
وأ ميدانياً، سقط شهيد  الــراهــنــة«.   الاستثنائية 

استهدفت منزلًا في حي النقيز في بلدة عيتا الشعب، أمس الجمعة، حسبما كشف 
مصدر طبي في كشافة الرسالة )التابعة لحركة أمل بقيادة رئيس مجلس النواب 
بلدة  أطــراف  الإسرائيلي  المدفعي  القصف  وطــاول  الجديد«.  »العربي  لـ بــري(  نبيه 

رميش، كما مشط الاحتلال بالأسلحة الرشاشة منطقة الميسات في الوزاني.
وأمس الجمعة، استهدف حزب الله موقع الراهب، ونعى عنصراً من صفوفه. وأعلن 
الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، مهاجمته »مبنى عسكرياً لحزب الله في عيتا 
الشعب كان في داخله عناصر من الحزب«. وأفاد في بيان آخر، بأن »صفارات الإنذار 
التي انطلقت في ساعة مبكرة أمس الجمعة في شمال إسرائيل كانت إنذاراً خاطئاً«. 
وانطلقت صفارات الإنــذار بعد فترة وجيزة من تقارير عن ضربات إسرائيلية في 
أطــراف حولا  المدفعي الإسرائيلي،  القصف  الجمعة، طــاول  ـ  الخميس  إيـــران. وليل 
لجهة وادي البياض. كما ألقى الاحتلال قنابل مضيئة بين علما الشعب والضهيرة. 
من جهته، استهدف حزب الله فريقاً فنياً إسرائيلياً أثناء قيامه بصيانة التجهيزات 
التجسسية في ثكنة راميم، وموقع زبدين، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا 
يــرؤون،  مستوطنة  في  جنود ‏الاحــتــال  يستخدمهما  ومبنيين  المحتلة،  اللبنانية 

ومبنى مماثلا في مستوطنة المنارة، وقاعدة بيت هلل.

جندي إسرائيلي في الجولان المحتل، ديسمبر 2023 )جلاء مرعي/فرانس برس(

متابعةالحدث

عُمان تُدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة حدث أمني في القنصلية الإيرانية
دعوات لخفض التصعيد

نــــددت دول عـــدة بــالــهــجــوم الــــذي تــعــرّضــت 
ــان الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، أمــــس  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ لــــــه مــــديــــنــــة أصـ
مــا وصفته  عُــمــان  الجمعة. ودانـــت سلطنة 
»الهجوم الإسرائيلي« على إيران. وذكرت  بـ
وزارة الــخــارجــيــة الــعــمــانــيــة فــي بــيــان على 
أن »سلطنة  )تــويــتــر ســابــقــا(،  إكـــس  منصة 
عُــمــان تــتــابــع اســتــمــرار الــتــوتــر فــي الإقــلــيــم، 
وتــديــن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي هـــذا الصباح 
عــلــى أصــفــهــان فــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
اعـــتـــداءات  الإيــرانــيــة، كــمــا تــديــن وتستنكر 

إسرائيل العسكرية المتكررة في المنطقة«.
أن »سلطنة عــمــان تناشد  الــبــيــان  وأضـــاف 
الــدولــي بــضــرورة معالجة  مــجــدداً المجتمع 
أسباب وجذور التوتر والنزاع عبر الحوار 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــحــــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة، 
والتركيز على جهود وقف إطلاق النار في 
غـــزة والاحــتــكــام لــلــقــانــون الــدولــي وقــــرارات 
الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل عادل ودائم 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أجــــل اســتــعــادة 
الأمن والاستقرار والسلام الشامل للمنطقة 

بأسرها«.
ر وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنـــي، 

ّ
مــن جهته، حـــذ

أيــمــن الــصــفــدي، فـــي مــنــشــور عــلــى حسابه 
الرسمي بمنصة إكس من »خطر التصعيد 
تهدد  التي  الأعمال  »كافة  ودان  الإقليمي«. 
»إنهاء  إلى  الحرب«، داعياً  إلى  المنطقة  جر 

الانتقام الإسرائيلي الإيراني«. 
اللاإنسانية على غزة  أن »الــحــرب  وأضــاف 
يجب أن تنتهي الآن«. وتابع: »يجب أن يظل 

الــعــدوان  إنــهــاء  الــعــالــم منصباً على  تركيز 
الــكــارثــي )الـــحـــرب الــتــي تــشــنــهــا إســرائــيــل( 

على غزة«.
وأعـــربـــت الإمـــــــارات فـــي بـــيـــان لــخــارجــيــتــهــا 
في  التوتر  اســتــمــرار  مــن  البالغ  »القلق  عــن 
المنطقة«، ودعــت إلــى »عــدم اتــخــاذ خطوات 
»ممارسة  إلــى  دعــت  كما  التصعيد«.  تفاقم 
ــبـــط الــــنــــفــــس، لــتــجــنــب  أقــــصــــى درجــــــــات ضـ
إلى  المنطقة  وانجراف  الخطيرة  التداعيات 
ــدة مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار«.  ــديـ مــســتــويــات جـ
المتحدة ومجلس  الأمــم  وجــددت مطالبتها 
الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما بتعزيز 
الأمـــن والــســلــم الــدولــيــن عبر حــل القضايا 
والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت 

تهدد الأمن والاستقرار العالميين.
ــيـــان لــلــخــارجــيــة عــن  ــت مـــصـــر فــــي بـ ــربــ وأعــ
تـــجـــاه اســـتـــمـــرار التصعيد  الــبــالــغ  »الــقــلــق 
ــران، وذلـــك على  ــ المــتــبــادل بــن إســرائــيــل وإيـ
أثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية 
إيــران وسورية«.  ومسيرات ضد مواقع في 
أقصى درجات  الطرفين بممارسة  وطالبت 
ضــبــط الــنــفــس، والامـــتـــثـــال الــكــامــل لــقــواعــد 
ــم المــتــحــدة،  ــ الـــقـــانـــون الـــدولـــي ومــيــثــاق الأمـ
 مـــن عـــواقـــب اتـــســـاع رقــعــة الــصــراع 

ً
مـــحـــذرة

وعـــدم الاســتــقــرار فــي المنطقة. وأكـــدت أنها 
»ستستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع 
الأطـــراف المعنية والمــؤثــرة مــن أجــل احــتــواء 

التوتر والتصعيد الجاري«.
)الأناضول(

شهدت القنصلية الإيرانية في باريس، أمس الجمعة، حدثاً لافتاً، بعد أن اقتحمها 
الشرطة وبدء  يد  التوتر بتوقيفه على  أن ينتهي  قبل  شخص هــدد بتفجيرها، 
عرف دوافع الموقوف ولا جنسيته بعد. وكانت الشرطة الفرنسية 

ُ
استجوابه. ولم ت

 قنبلة يدوية 
ً
 يدخل إليها حاملا

ً
قد طوّقت القنصلية، بعدما »رأى شاهد رجــا

أو سترة ناسفة«، في بيان أولــي عن الحادث. وقــال مصدر أمني لوكالة فرانس 
برس، إن قائد الشرطة لــوران نونيز حشد »كتيبة البحث والتدخل« )بي آر إي( 
وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، بعد أن تقدم السفير الإيراني محمد أمين نجاد 
»بطلب من الشرطة لدخول« القنصلية. وتم تطويق منطقة القنصلية الإيرانية 
وانتشرت  كامل  العاصمة، بشكل  16 غربي  الــدائــرة  في  ايينا  جــادة  في  الواقعة 
قــوة شرطة مــعــززة. وأظــهــرت مشاهد بثتها وســائــل الإعـــام الفرنسية ووسائل 
التواصل الاجتماعي عناصر الشرطة وهم يحيطون مبنى القنصلية، ويطلبون 
قت رحلات خطي المترو التاسع والسادس 

ّ
من الجمهور الابتعاد عن المبنى. وعُل

اللذين يؤديان إلى محطة تروكاديرو، الأقرب إلى القنصلية الإيرانية، بحسب ما 
كتبت إدارة سكك الحديد على منصة إكس )تويتر سابقاً(.

)العربي الجديد، فرانس برس(

الشرطة في محيط القنصلية الإيرانية في باريس، أمس )بنوا تيسييه/رويترز(

رصدباريس
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»معاريف«: الإسرائيليون 
يفضلون غانتس 

ــــر اســــتــــطــــاع لـــــلـــــرأي نـــشـــرتـــه  ــهـ ــ أظـ
ــاريـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــعـ صــحــيــفــة مـ
الـــجـــمـــعـــة، أن الإســرائــيــلــيــن  ــــس  أمـ
ــر بيني  ــوزيــ مـــا زالــــــوا يــفــضــلــون الــ
ــورة( عــلــى بنيامين  )الــــصــ غــانــتــس 
ووفقاً  الحكومة.  لــتــرؤس  نتنياهو 
ــطــــاع فــــــإن 42 فــي  ــتــ لـــنـــتـــائـــج الاســ
المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن 
غانتس هو الأنسب لمنصب رئيس 
الحكومة، مقابل 37 في المائة قالوا 
في  و21  الأنــســب،  هــو  نتنياهو  إن 

المائة لا يملكون إجابة محددة.
)الأناضول(

أجواء عيد 
في تظاهرات السويداء 

استمر الحراك الشعبي في محافظة 
ــة، حــيــث  ــعـ ــمـ الــــســــويــــداء أمــــــس الـــجـ
اجــتــمــع المـــئـــات فـــي ســاحــة الــكــرامــة 
في أجواء تشبه الاحتفال بالأعياد، 
في شكل جديد للتظاهرات المطالبة 
بــإســقــاط الــنــظــام الـــســـوري. وأشـــار 
»الــعــربــي  الــنــاشــط ســـاري الــحــمــد، لـــ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن تـــظـــاهـــرات أمــس 
»هـــي الأجــمــل والأكــثــر تعبيراً على 
ــقـــاط الـــنـــظـــام الــــســــوري وتــعــريــة  إسـ
كــل مــا قــام بــه مــن جلب الاحــتــالات 
وبيع البلاد، وتحويلها إلى مزرعة 

للمخدرات«. 
)العربي الجديد(

الصومال: مقتل
30 عنصراً من »الشباب«

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي، أمـــس 
أكثر من 30 عنصراً  الجمعة، مقتل 
في  »الشباب« في عملية  في حركة 
المــنــاطــق الــريــفــيــة الــتــابــعــة محافظة 
شــبــيــلــي الــســفــلــى جــنــوبــي الـــبـــاد. 
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــصــومــالــيــة 
عــــن مـــســـؤولـــن عـــســـكـــريـــن قــولــهــم 
تلقي  عقب  جــاء  العملية  تنفيذ  إن 
عناصر  بتجمع  معلومات  الجيش 
في »الشباب« من أجل إعداد مخطط 

لاستهداف المدنيين.
)قنا(

الجزائر: مرشح ثانٍ 
للرئاسيات 

ــلـــي، مــســاعــد  ــن بــلــقــاســم ســـاحـ ــلـ أعـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق ورئــيــس 
حـــــزب الـــتـــحـــالـــف الـــجـــمـــهـــوري فــي 
الــجــزائــر، أمـــس الــجــمــعــة، الــتــرشــح 
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــررة 
فـــي الــســابــع مـــن ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المــقــبــل، ليصبح ثــانــي مــرشــح بعد 
ــزب الاتـــــحـــــاد مــــن أجـــل  ــ ــة حــ ــيـــسـ رئـ
الــتــغــيــيــر والـــرقـــي الــزبــيــدة عــســول. 
ــفـــل إعــــان  وقـــــــال ســــاحــــلــــي، فــــي حـ
الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
سبعة  إن  الديمقراطي،  التيار  عــن 
 سياسياً باسم 

ً
أحزاب تشكل تكتلا

»تكتل الإصلاح والاستقرار«، تدعم 
ــيــــس حـــركـــة  ــــب رئــ ــالـ ــ تــــرشــــحــــه. وطـ
مجتمع السلم عبد العالي حساني، 
فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، الــســلــطــة 
الــازمــة لشفافية  الــظــروف  تــوفــيــر 

الانتخابات ومصداقيتها.
 )العربي الجديد(

أردنيون يطالبون بوقف 
العدوان على غزة

نــفــذ أردنــــيــــون وقـــفـــة حـــاشـــدة بعد 
ــة، فــي  ــعـ ــمـ ــجـ ــر أمــــــس الـ ــهـ صـــــــاة  ظـ
ــي قــــرب  ــوتــ ــالــ ــكــ ســــاحــــة المــــســــجــــد الــ
ــلــــيــــة بــمــنــطــقــة  ــيــ الــــســــفــــارة الإســــرائــ
ــيّ الـــعـــاصـــمـــة عـــمّـــان،  ــربــ الـــرابـــيـــة غــ
تحت عنوان: »ندعم المقاومة لوقف 
الإبادة والتهجير«، وذلك للمطالبة 
بوقف العدوان المتواصل على غزة. 
وطـــالـــبـــت الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لــحــزب 
»الــــعــــمــــال«، الـــنـــائـــبـــة الـــســـابـــقـــة فــي 
مجلس الــنــواب رلــى الــفــرا، باطلاق 
ســراح جميع المعتقلين على خلفية 
ومنهم  لــغــزة،  المــنــاصــرة  الفعاليات 
المــهــنــدس مــيــســرة مــلــص والــبــاحــث 
ــــط أيـــمـــن  ــاشـ ــ ــنـ ــ زيــــــــاد بــــحــــيــــص، والـ

صندوقة.
)العربي الجديد(
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عدوان على مخيم نور شمس... وعقوبات على مستوطنين»فيتو« أميركي يحبط عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
نيويورك ـ ابتسام عازم

رام الله، عمان ـ العربي الجديد

المتحدة،  الــولايــات  أفشلت  متوقعاً،  كــان  كما 
ي مجلس 

ّ
ليل الخميس - الجمعة، منفردة، تبن

ــن الــــدولــــي فــــي نـــيـــويـــورك مــــشــــروع قــــرار  ــ الأمــ
ذات عضوية  دولــــة  فلسطين  بــقــبــول  يــوصــي 
ــم المـــتـــحـــدة بــحــجــة أن حــركــة  ــ كـــامـــلـــة فــــي الأمــ
تــزال تتمتع بالسلطة والــقــوة في  حماس »لا 
غزة«، فيما سارعت الجزائر إلى التأكيد أنها 

ستجدد محاولتها قريباً.
ــر،  ــزائــ ــه الــــجــ ــتــ ــدّمــ ــرار الــــــــذي قــ ــ ــقــ ــ ــــروع الــ ــشــ ــ ومــ
و»يــــوصــــي الــجــمــعــيّــة الـــعـــامّـــة بـــقـــبـــول دولــــة 
ــــحــــدة«، أيّــــده 

ّ
ــت فــلــســطــن عـــضـــواً فـــي الأمـــــم المــ

الأمــــن، هــم سلوفينيا  فــي مجلس  12 عــضــواً 
وســيــرالــيــون وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ومــوزمــبــيــق 
ــا والإكـــــــــــوادور  ــانــ ــويــ ومــــالــــطــــا والــــيــــابــــان وغــ
والــجــزائــر وروســـيـــا والــصــن وفــرنــســا، فيما 
التصويت،  عن  وسويسرا  بريطانيا  امتنعت 
واســتــخــدمــت أمــيــركــا حــق الــنــقــض )الــفــيــتــو(. 
وكـــانـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة فـــي نــيــويــورك 
قــد أشـــارت إلــى أن الــولايــات المــتــحــدة حاولت 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
الأمـــن كــي تمتنع عــن الــتــصــويــت ولا يحصل 
مشروع القرار على تسعة أصوات ولا تضطر 
نــائــب السفيرة  ــع  الفيتو. ودافـ إلــى اســتــخــدام 
ــــرت وود،  ــم المــتــحــدة روبـ الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــ
خــــال جــلــســة مــجــلــس الأمــــــن، عـــن اســتــخــدام 
بلاده الفيتو، وقال إن بلاده تواصل دعم »حل 
الدولتين«، مضيفاً: »أوضحنا منذ مدة طويلة 
أن الإجراءات المبكرة، حتى مع أفضل النوايا، 
الفلسطيني«.  للشعب  دولــة  إقامة  لن تضمن 

رام الله ـ العربي الجديد

في  نــور شمس شرقي طولكرم  شهد مخيم 
الــضــفــة الــغــربــيــة، مــنــذ مــســاء أول مـــن أمــس 
الــخــمــيــس وطـــيـــلـــة ســــاعــــات أمـــــس الــجــمــعــة، 
عدواناً إسرائيلياً جديداً ما أدى إلى سقوط 
ــدد مــــن الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى فــيــمــا جُــــرج  ــ عـ
ــة جـــنـــود بـــقـــوات  ــلـــي وثــــاثــ ــيـ ضـــابـــط إســـرائـ
ــــال مـــواجـــهـــات مــــع مــقــاومــن  ــــال، خـ ــتـ ــ الاحـ
فـــي المـــخـــيـــم. يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت تــواصــلــت 
ــتــــال فـــي مــنــاطــق عــدة  فــيــه اعـــــتـــــداءات الاحــ
اعتقالات  شملت  المحتلة،  الغربية  بالضفة 
قــرى شــهــدت، على  فــي  ميدانية،  وتحقيقات 
مـــــدى الأســــبــــوع المــــاضــــي، هـــجـــمـــات دمـــويـــة 
وتـــخـــريـــبـــيـــة لمـــســـتـــوطـــنـــن. فــــي مــــــــوازاة ذلـــك 
وافـــق الاتــحــاد الأوروبـــــي، أمـــس، عــلــى فــرض 
عقوبات على أربعة مستوطنين، وجماعتين 
يــهــوديــتــن مــتــطــرفــتــن، ضــالــعــتــن بــأعــمــال 
عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، 
هــمــا جــمــاعــة لــيــهــافــا الــيــهــوديــة الــيــمــيــنــيــة، 
الــتــال الاســتــيــطــانــيــة. من  وجــمــاعــة شبيبة 
جــهــتــهــا فــرضــت وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، 
أمــــس، عــقــوبــات عــلــى كــل مــن صــنــدوق جبل 

تستوفي شــروط  لا  فلسطين  أن  وود  وادعـــى 
المتحدة،  الأمــم  لميثاق  الكاملة وفقاً  العضوية 
ــا الـــســـلـــطـــة إلــــــى إجـــــــــراء »الإصـــــاحـــــات  ــ ــيـ ــ داعـ
الــــــازمــــــة« لـــتـــصـــبـــح دولـــــــــة، مـــســـتـــدركـــا بـــأنـــه 
تـــزال تتمتع  أن حــمــاس لا  ألا ننسى  »ينبغي 
بالسلطة والقوة في غزة«. وأشادت إسرائيل، 
أمس الجمعة، بالفيتو الأميركي. وكتب وزير 
الخارجية يسرائيل كاتس، على منصة إكس: 
»أهنئ الولايات المتحدة لاستخدامها الفيتو« 
في مجلس الأمن. وأضاف: »تم رفض الاقتراح 

المخزي. ولن تتم مكافأة الإرهاب«.
وشدد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة 
رياض منصور، بعد التصويت، متحدثاً إلى 
ــــدول الأعـــضـــاء فـــي المــجــلــس، عــلــى أن »عـــدم  الـ
الفلسطينيين  عــزيــمــة  يــهــزم  لــن  الـــقـــرار  تبني 
بطلب جديد  المستقبل  فــي  مــجــدداً  بــالــتــوجــه 
للحصول على عضوية كاملة«. وأكد منصور 
أن إسرائيل لا تريد السلام أو دولة فلسطينية، 
مشدداً على أن إسرائيل واهمة في اعتقادها 
من  الفلسطينيين.  من  التخلص  بإمكانها  أن 
جهته، أعلن سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة 
عــمــار بــن جــامــع أن بــــاده ســتــجــدد المــحــاولــة 
ــأن تــحــقــيــق مــطــلــب  فــــي الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة بــــشــ
في  لفلسطين  كاملة  عضوية  على  الــحــصــول 
الأمم المتحدة. وقال السفير الروسي فاسيلي 
نــيــبــنــزيــا إن »الـــتـــاريـــخ ســيــســجــل هــــذا الــيــوم 
كــيــوم قــرر فيه المجتمع الــدولــي، وبــعــد ثلاثة 
الصائب  القرار  يأخذ  أن  تقريباً،  القرن  أربــاع 
وتصويب جزء من الظلم التاريخي الذي حل 
بفلسطين وطموح شعبها البطل، لكن الزملاء 
الأمــيــركــيــن قــامــوا لــلــمــرة الــخــامــســة مــنــذ بــدء 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة )فـــي السابع 

ــقــــدس المــحــتــلــة، وتـــزيـــد فـــي دفــــع المــنــطــقــة  والــ
الهاوية. ومــن جانبها، دانــت حركة  إلــى شفا 
حـــمـــاس، فـــي بـــيـــان، الــفــيــتــو، مـــؤكـــدة »لــلــعــالــم 
أن شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي ســـيـــواصـــل نــضــالــه 
ويُقيم  وينتزع حقوقه  الاحــتــال  يدحر  حتى 
السيادة  الكاملة  ة 

ّ
المستقل الفلسطينيّة  دولته 

الــخــلــيــل الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــتـــمـــويـــل، ومــنــظــمــة 
شـــلـــوم أســـيـــرايـــخ، قـــالـــت إنــهــمــا ســـاعـــدا في 
ألــف دولار لمصلحة   171 بقيمة  أمـــوال  جمع 
اثنين من المستوطنين المتطرفين نفذا أعمال 
عــنــف فــي الــضــفــة، هــمــا يــنــون ليفي وديفيد 
عقوبات  طاولتهما  اللذين  شــاســداي،  شــاي 
منفصلة، فــي وقــت ســابــق. وكــانــت واشنطن 
ــــون الأول  ــانـ ــ ــــي ديـــســـمـــبـــر/ كـ ــنــــت، فـ ــلــ ــد أعــ ــ قـ
المــاضــي، فــرض عقوبات شملت منع إصــدار 
تــأشــيــرات لمــســتــوطــنــن، فــي حــن استهدفت 
عقوبات، نهاية مارس/ آذار الماضي، مزرعة 
 
ً
موشيه ومزرعة تسفي لاستخدامهما قاعدة

لهجمات المستوطنين.
خوض  الفلسطينية  الفصائل  أعلنت  وحــن 
ــــي مـــخـــيـــم نـــور  ــع الاحـــــتـــــال فـ ــ ــاكــــات مـ ــبــ ــتــ اشــ
ــبــــاشــــرة، قـــال  ــات مــ ــ ــابـ ــ شـــمـــس، وتـــحـــقـــيـــق إصـ
الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس، إنه خلال 
العمليات في المخيم »أصيب جنديان بوحدة 
بالإضافة  طفيفة،  بــجــروح  الخاصة  حـــاروف 
إلى جندي من وحدة لوتار وضابط احتياط 
تابع للواء هماروم بجروح متوسطة«. وكانت 
إذاعة جيش الاحتلال قد أعلنت، مساء أول من 
النطاق«  واسعة  »عملية عسكرية  بــدء  أمــس، 

في المخيم، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
ــوات الاحـــتـــال المــخــيــم، تــرافــقــهــا  واقــتــحــمــت قــ
جــرافــتــان، مــســاء أول أمـــس، وفــرضــت حصاراً 
ــا فــي  ــعــ ــدداً عـــلـــيـــه، وألـــحـــقـــت دمــــــــاراً واســ ــشــ مــ
المواطنين، وطاول  وممتلكات  التحتية  بنيته 
الفلسطينية  الأنــــبــــاء  ــة  ــالـ وكـ وفــــق  الــتــدمــيــر، 
والأزقــــة وشبكات  الرئيسية  الــشــوارع  )وفــــا(، 
المـــيـــاه والــــصــــرف الـــصـــحـــي، وأســـــــوار المـــنـــازل 
دهمت  كــذلــك،  التجارية،  والمنشآت  والمــحــات 

قوات الاحتلال العشرات من منازل المواطنين 
في حــارات المخيم تحديداً المنشية، بعد خلع 

أبوابها، وفتشتها واستجوبت سكانها.
مــن جــهــتــه أفــــاد الــهــال الأحــمــر الفلسطيني، 
بــأن طواقمه تعاملت مــع شهيد  عصر أمــس، 
ــالـــرصـــاص الــــحــــي، وإصـــابـــتـــن  ــتـــن بـ ــابـ وإصـ
بـــاعـــتـــداء، خــــال اقــتــحــام مــخــيــم نــــور شــمــس، 
مشيراً إلى أن إحدى الإصابات لمتطوع مسعف 
أصيب خلال توجهه إلى أحد المصابين، فيما 
يمنع الاحــتــال طواقم ســيــارات الإســعــاف من 
إخــاء الإصــابــات. وفــي الأثناء ذكــرت مصادر 
محلية أن الشهيد هو سليم الغنام )30 عاماً(. 
وفي وقت لاحق، تحدثت »وفا« عن استشهاد 
عدد من الشبان برصاص الاحتلال، إذ نقلت 
عن مصادر محلية أن قوات خاصة إسرائيلية 
ــنــــازل المـــواطـــنـــن فــــي حــــارة  ــد مــ ــ اقــتــحــمــت أحـ
العيادة بالمخيم، وقامت بتصفية أربعة شبان 
كانوا يتحصنون داخله واحتجاز جثامينهم 
ــاق الــتــعــرف عــلــى هــويــاتــهــم. مـــن جهة  ــ ــا أعـ مـ
أخــــرى اعــتــقــلــت قــــوات الاحـــتـــال ثــاثــة شبان 
إلـــى ستة  المعتقلين  عـــدد  ليرتفع  المــخــيــم،  مــن 
منازلهم  مداهمتها  بعد  طولكرم،  مدينة  فــي 
فــي أحــيــاء متفرقة بــالمــديــنــة. فــي غــضــون ذلك 
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة 

اقتحامها  بعد  نــابــلــس،  مدينة  جــنــوب  بيتا، 
الـــبـــلـــدة، وأفــــــاد الـــهـــال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي 
فيما  لفتى،  الحي  بالرصاص  إصابة  بوقوع 
أصــيــب شــاب بشظايا رصـــاص حــي. واعتقل 
الاحتلال شاباً في حي رأس العين في مدينة 
نابلس، فيما شملت الاقتحامات قريتي دوما 
دهمت  إذ  نابلس،  محافظة  جــنــوب  وتلفيت، 
قــــوات الاحـــتـــال عــــدداً مــن المـــنـــازل وفتشتها. 
كذلك اقتحم الاحتلال بلدة المغير، شمال شرق 
مدينة رام الله، ونفذ حملة تفتيش واسعة في 
قــوات  أن  مــنــازل فلسطينيين. وذكــــرت »وفــــا« 
الاحتلال أخضعت سكاناً في المغير لتحقيق 
فيما  مواجهات،  انــدلاع  إلــى  ميداني، مشيرة 
ــتـــى مــــن مـــخـــيـــم عــن  ــالات، فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ طــــاولــــت الاعـ
السلطان، شمال مدينة أريحا، وشاباً من قرية 

مردا، شمال سلفيت.
ــــذه الـــبـــلـــدات  ــــت تـــعـــرّضـــت فـــيـــه كــــل هـ ــــي وقـ وفـ
ــلـــوا  ــمــــات المــــســــتــــوطــــنــــن، والـــــــذيـــــــن قـــتـ ــهــــجــ لــ
ــوا  ــرقـ ــنـــن، وأحـ ــن المـــواطـ بــرصــاصــهــم عـــــدداً مـ
ــــي، ســــيــــارات  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الـــجـــيـــش الإسـ ــايـ ــمـ بـــحـ
ــوات الاحـــتـــال فـــي وقــت  ومـــنـــازل، اقــتــحــمــت قــ
ــر أول مــــن أمـــــــس، قــــريــــة دومــــــــا. وقــــال  ــتـــأخـ مـ
رئيس مجلس قــروي دومــا سليمان دوابشة، 
»العربي الجديد«، إن ست مركبات عسكرية  لـ
العديد  اقتحمت دومـــا »ودهــمــت  إســرائــيــلــيــة 
محتوياتها،  وخــربــت  وفتشتها  المـــنـــازل  مــن 
ثـــم خــصــصــت مـــنـــزلًا لــلــتــحــقــيــق المـــيـــدانـــي مع 
الأهــالــي، واســتــمــر ذلــك حتى ســاعــات صباح 
)أمس( اليوم الجمعة«. وأشار دوابشة إلى أن 
قــوات الاحتلال هــددت الأهالي بضرورة عدم 
إلــقــاء الــشــبــان والــفــتــيــة الــحــجــارة عــلــى جنود 

جيش الاحتلال والمستوطنين.

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي( بممارسة 
الفلسطينيين  أن  تــرى  واشنطن  الفيتو.  حــق 
إلا عثرة على  لا يستحقون دولتهم، ومــا هم 
درب تحقيق أهــداف إسرائيل، ولهذا الغرض 
ــات المـــتـــحـــدة مــســتــعــدة أن تــبــقــى  ــ ــــولايـ ــإن الـ ــ فـ
مــغــمــضــة الأعــــن عــمــا يــحــدث مـــن فــظــائــع في 
غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية«. إلى 
بيان،  الفلسطينية في  الرئاسة  اعتبرت  ذلــك، 
الــســيــاســة  أن  الــخــمــيــس،  الأول  أمــــس  مـــســـاء 
العدوانية تجاه فلسطين وشعبها  الأميركية 
وحــقــوقــهــا المــشــروعــة تــمــثــل عـــدوانـــا صــارخــا 
ــــي، وتـــشـــجّـــع اســـتـــمـــرار  ــدولـ ــ عـــلـــى الـــقـــانـــون الـ
ــد الــشــعــب  ــ ــيــــة ضـ ــلــ ــيــ حــــــرب الإبـــــــــــادة الإســــرائــ
الغربية  والضفة  غــزة  قطاع  فــي  الفلسطيني 

وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس«. مـــن جــهــتــهــا، أعــربــت 
الخارجية القطرية في بيان عن أسفها البالغ 
لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار، 
واعــتــبــرتــه يــومــا حــزيــنــا لــلــعــدالــة وانــتــكــاســة 
لجهود إحــال السلام في المنطقة. وأكــدت أن 
فــشــل مــجــلــس الأمــــن يــكــشــف مـــرة بــعــد أخـــرى 
عجزه عن الاضطلاع بمسؤولياته ودوره في 

إطار حفظ السلم والأمن الدوليين.
بيان،  في  المصرية  الخارجية  وزارة  وشــددت 
الفلسطينية  القضية  أن  على  الجمعة،  أمــس 
الـــدول تحمل  »تمر بمفترق طــرق يحتم على 
داعم  موقف  باتخاذ  التاريخية  مسؤوليتها 
سياسي  أفـــق  وخــلــق  الفلسطينية  لــلــحــقــوق 
الــســام بهدف  إطـــاق عملية  حقيقي لإعــــادة 
الفلسطينية على  للقضية  النهائية  التسوية 
أساس حل الدولتين«. وأكدت وزارة الخارجية 
المجتمع  أن  الجمعة،  أمس  بيان،  الأردنية في 
الــــدولــــي يـــدعـــم حـــل الـــدولـــتـــن الـــــذي تــقــوضــه 
إســـرائـــيـــل، مـــا يــجــعــل مـــن الاعــــتــــراف بــالــدولــة 
لمنع  الأمـــن  مجلس  عــلــى  واجـــب  الفلسطينية 
إســرائــيــل مــن الاســتــمــرار فــي حــرمــان الشعب 
ــة،  الــفــلــســطــيــنــي مـــن حــقــه فـــي الــحــريــة والـــدولـ
مشددة على أن السلام في المنطقة لن يتحقق 
على  الفلسطينية  الـــدولـــة  »تــجــســد  دون  مـــن 
ــران )يـــونـــيـــو( الــعــام  ــزيـ ــع مـــن حـ ــرابـ خــطــوط الـ
1967 وعاصمتها القدس الشرقية«. واعتبرت 
وزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة فــي بــيــان، أمــس 
الكاملة  العضوية  قــبــول  »إعــاقــة  أن  الجمعة، 
في  المتحدة يساهم  الأمــم  في  لدولة فلسطين 
ت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار 

ّ
تكريس تعن

رادع،  الدولي دون  القانون  لقواعد  انتهاكاته 
ولن يقرّب من السلام المنشود«.

إسرائيل 
عالقة في 

مأزقها
إلى  يــؤدي  فيه إسرائيل  الــذي تسير  الحالي 
إلـــحـــاق ضــــرر بــمــنــاعــة إســـرائـــيـــل ومــكــانــتــهــا، 
ــة  ــلـ ــــرة وعــــــــــديــــــــــدة«. المـــعـــضـ ــيـ ــ ــبـ ــ ومـــــخـــــاطـــــر كـ
الوثيقة هي »أن  التي تعرّفها  الاستراتيجية 
الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة وجامدة، 
سيقلل من فرصة عودة الرهائن الإسرائيليين 
ــدال حــكــم حـــمـــاس فـــي قــطــاع  ــبـ ــتـ وفـــرصـــة اسـ
غــــزة، ويـــعـــرّض أيــضــا الــعــاقــة الــخــاصــة مع 
الولايات المتحدة للضرر، ويقوّض أمن حدود 
ــــؤدي إلـــى عــزلــة إســرائــيــل على  إســـرائـــيـــل، ويـ
الساحة الإقليمية والدولية«. وعرضت الورقة 
التي  الإسرائيلية  الاستراتيجية  الأزمــة  حدة 
انتجتها عملية طوفان الأقصى، وليس فقط 
على المستوى العسكري والأمني، إنما أيضاً 
في المحور السياسي والدبلوماسي، وصورة 
ــيــــل فــــي الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة. وتـــقـــتـــرح  ــرائــ إســ
مخارج لا تتعامل أو ترتكز فقط على الجانب 
الأمني العسكري، بل تقول بوضوح إن الحل 
العسكري وحده غير كافٍ، ويجب أن يترافق 

مع حل أو تصور سياسي واضح.
فقط بعد مرور نحو سبعة أشهر على بداية 
الحرب على غزة، بدأت أصوات في إسرائيل 
تــدعــي أن لا حـــل عــســكــريــا فـــي غـــزة مـــن دون 
مــرافــقــتــه بــحــل ســيــاســي أو خــطــط سياسية، 

حيفا ـ امطانس شحادة

تعالت في الأسابيع الأخيرة أصوات 
عن  تتساءل  إسرائيل  داخــل  عديدة 
النصر الموعود في غزة، وعن تدمير 
ــــرى. كما  ــــادة الأسـ ــدرات حــركــة حــمــاس وإعـ قــ
الــواجــهــة  إلـــى  الــتــصــدعــات السياسية  عـــادت 
مع تصاعد التظاهرات الاحتجاجية المطالبة 
الانتخابات  موعد  وتقديم  الأســـرى،  بــإعــادة 
الوضع  أزمــة  فــي  عالقة  إسرائيل  البرلمانية. 
الـــــراهـــــن. فـــمـــن جـــهـــة لا تــســتــطــيــع الـــتـــراجـــع 
عما بلغته فــي غــزة، ومــن جهة أخــرى هناك 
ــادة. كل  ــ ــام الــتــقــدّم فــي حـــرب الإبـ مــعــوقــات أمـ
هـــذا فـــي ظـــل الــجــمــود فـــي مــلــف المــفــاوضــات 
لـــتـــبـــادل الأســـــــرى. والـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
عن  عــاجــزة  الــحــالــيــة،  وعقليتها  بتركيبتها 
نقاش أي إمكانية لحلول ومخارج سياسية. 
في ظل هذه الأوضــاع لم يكن لدى الحكومة 
العسكرية  المــؤســســة  ــام  أمــ ولا  الإســرائــيــلــيــة 
العديد من الخيارات لاستمرار حرب الإبادة 
على غـــزة، ســوى المــزيــد مما قــامــت بــه لغاية 
قــتــل وتــدمــيــر، والــتــهــديــد باجتياح  مــن  الآن 

بري لرفح، وربما فتح جبهات أخرى.
ــة الأمــــن الــقــومــي فـــي جــامــعــة تل  ــ مــركــز دراسـ
الحالي  إبريل/نيسان  بتاريخ 12  أبيب نشر 
الحملة  تطور  التالي:  »اليوم  بعنوان  دراســة 
اقترح  شــجــاعــة«،  ــرارات  قــ يتطلب  العسكرية 
ــنــــاريــــوهــــات لـــتـــصـــرف إســـرائـــيـــل  ــيــ فـــيـــهـــا ســ
وتــعــامــلــهــا مــع الــحــرب عــلــى غــــزة، خصوصاً 
ــيـــس المــــركــــز الـــجـــنـــرال  ــيــــوم الـــتـــالـــي. رئـ مــــع الــ
احــتــيــاط تامير هــايــمــان، وهــو رئــيــس شعبة 
في  وعضو  سابقاً،  العسكرية  الاستخبارات 
يــوآف غالانت  لــوزيــر الأمــن  لجنة استشارية 
منذ بداية الحرب على غــزة، كتب في مقدمة 
الدراسة: »بعد مرور نصف عام منذ السابع 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، وعــلــى الــرغــم من 
تحقيق إنجازات عملياتية كبيرة في ساحة 
المعركة في قطاع غزة، إلا أنه لم يتم حتى الآن 
تحقيق أي مــن أهـــداف الــحــرب بشكل كامل«. 
وتــابــع: »الــحــرب ضــد حــمــاس بـــدأت تتراجع، 
كــمــا كــــان مــتــوقــعــا فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، وحــتــى 
عملية رفح لن تغيّر هذا الاتجاه جذرياً. هذا 
إلـــى خــلــط الأوراق،  يـــؤدي  الــتــراجــع يمكن أن 
وســيــصــاحــبــه إحـــبـــاط وخــيــبــة أمــــل. لــكــن من 
ــذا الــوضــع فرصاً  نــاحــيــة أخــــرى، قــد يــوفــر هـ
من شأنها تحسين الوضع الأمني لإسرائيل 
مــع مــرور الــوقــت«. وادعـــت الــورقــة أن »المسار 

أن يزيد  وأن الاستمرار بالنهج نفسه يمكن 
من أزمات إسرائيل وورطاتها.

معهد دراسات الأمن القومي نشر الورقة قبل 
يــومــن مــن الــهــجــوم الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل 
)فـــجـــر الأحـــــد المــــاضــــي(، الـــــذي أوضـــــح عمق 
أزمـــة الــعــقــيــدة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة. ويــعــزز 
الــهــجــوم، مــن وجــهــة نــظــر إســرائــيــلــيــة، تآكل 
تــحــاول إسرائيل ترميمها  التي  الـــردع  قــدرة 
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر. المــحــلــل العسكري 
آفي يسسخاروف، أوضح في مقال نشر على 
موقع واينت في 14 إبريل الحالي، إسقاطات 

العملية الإيرانية، وقال إن الهجوم كان بعكس 
اع القرار في 

ّ
القناعات التي ســادت لدى صن

ت 
ّ
إسرائيل تجاه إيران لغاية الهجوم، كما فت

تجاه  السائدة  القناعات  أكتوبر  من  السابع 
»حماس« في غزة. وأضاف: »ما حدث يوضح 
عــــدم ردع الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة لإيــــران، 
ويــثــبــت مـــدى فــشــل ســيــاســة إســرائــيــل تجاه 
إيران في عهد )رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بـــنـــيـــامـــن( نـــتـــنـــيـــاهـــو. عـــقـــيـــدة »ســـيـــد أمــــن« 

تحوّلت إلى فشل ذريع وعجز«.
الــهــجــوم الإيــــرانــــي أوضــــح مــــرة أخــــرى مــدى 
شعبة  الإسرائيلية،  المــخــابــرات  أجــهــزة  فشل 
ــرات الـــعـــســـكـــريـــة و»المــــــــوســــــــاد«، فــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ المـ
الـــرد الإيـــرانـــي، كما حصل في  تــوقــع طبيعة 
السابع من أكتوبر. وعلى الرغم من أن كافة 
الــقــيــادات الإيـــرانـــيـــة، ومـــن ضمنها الــرئــيــس 
الرد  بأن  رئيسي، صرحوا  إبراهيم  الإيراني 
الــتــزمــت بقوالب  آتٍ لا مــحــال، لكن إســرائــيــل 
ــانـــت على  الــتــفــكــيــر والــتــحــلــيــل الـــقـــائـــمـــة، وكـ
قناعة أن إيـــران لــن تــرد أيــضــا هــذه المـــرة، أو 
أن الرد سيكون متواضعاً. المحلل في شؤون 
فــــي صــحــيــفــة  أمـــيـــر أورن كـــتـــب  ــرات  ــابــ ــخــ المــ
هآرتس بتاريخ 14 إبريل الحالي، أن الإخفاق 
الــحــالــي جـــدي وكــبــيــر ويــقــع عــلــى مسؤولية 
نــتــنــيــاهــو الــشــخــصــيــة، بــالإضــافــة إلـــى كــافــة 
أعضاء مجلس الحرب والقيادات العسكرية، 
ــاء المــاضــي  وأن إســـرائـــيـــل رجـــعـــت إلــــى أخـــطـ

نفسها ولا تتعلم ولم تستخلص العبر.
كذلك أوضح المحلل العسكري في »هآرتس« 
عـــامـــوس هــارئــيــل )16 إبـــريـــل( عــمــق الأزمــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة بــعــد الــهــجــوم 
الـــخـــيـــارات  كــــافــــة  أن  يـــتـــضـــح  إذ  الإيــــــرانــــــي، 
الإســرائــيــلــيــة مُــــرّة، وعـــدم الـــرد يعني ضربة 
إضــافــيــة لــقــدرة الــــردع الإســرائــيــلــيــة ونــجــاح 
»حماس«،  الاستراتيجية الإيرانية وجائزة لـ
بينما يمكن أن يؤدي رد إسرائيلي إلى حرب 

إقليمية.
بالتوازي مع الجمود في حرب غزة، إسرائيل 
التصدي  ثمالة نجاح  فــي  الآن  لغاية  غــارقــة 
لــلــهــجــوم الإيـــرانـــي ومـــن الــدعــم الـــدولـــي لها، 
ــأن يـــــــؤدي رد فــعــلــهــا إلـــى  ــ ــي تـــخـــاطـــر بــ ــ وهــ
الحرب  انــدلاع  منذ  منعها  تداعيات حاولت 
إيــران،  على غــزة، منها مواجهة مباشرة مع 
أو حــرب واســعــة فــي الــشــمــال مــع حــزب الله، 
وتــــراجــــع أولــــويــــة الــــحــــرب عـــلـــى غــــــزة. ربــمــا 
الغربية  الــدول  تتشجع إسرائيل من مواقف 
وبــــعــــض الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة حــــيــــال الـــهـــجـــوم 
الإيـــرانـــي، وتعتقد أن هــذه المــواقــف ســتــدوم. 
فـــالـــذاكـــرة الإســرائــيــلــيــة قــصــيــرة مــنــتــقــاة، إذ 
إلى  وقفت  الغربية  الـــدول  غالبية  أن  نسيت 
جانب إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى، 
لكنها عدّلت مواقفها وتصرفاتها في ضوء 
نتائج حــرب الإبـــادة على غــزة وقتل عشرات 
آلاف الــفــلــســطــيــنــيــن وتـــدمـــيـــر غـــــزة. ولــيــس 
مستبعداً أن تغيّر الدول نفسها الداعمة الآن 
واندلعت  الحرب  حــال توسعت  في  مواقفها 

مواجهة واسعة مع حزب الله أيضاً.
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ ــزم  ــتــ ــلــ تــ إســـــرائـــــيـــــل  ــــت  ــانـ ــ كـ إذا 
بــالــتــصــرف نــفــســه، فــلــمــاذا تــتــوقــع أن تــكــون 
الـــنـــتـــيـــجـــة مـــخـــتـــلـــفـــة؟ ســـــــؤال لــــم يُــــطــــرح فــي 
إســرائــيــل لــغــايــة الآن. لــكــن ربــمــا بــعــد مـــرور 
ستة أشهر من حــرب جديدة سيبدأ الإعــام 
ومراكز الأبحاث بنشر أوراق بحثية ومقالات 
تــدعــي ألا جـــدوى مــن الــحــرب الــجــديــدة، وألا 
أمنية من دون حلول سياسية. طبعاً  حلول 
هـــذا لـــن يــمــنــع وقــــوف كــافــة مـــراكـــز الأبــحــاث 
والمــحــلــلــن إلـــى جــانــب الــحــرب الــجــديــدة في 
بدايتها، تماماً كما فعلوا منذ بداية الحرب 
على غزة. وتبقى الأسئلة السياسية وأسباب 
وصول إسرائيل لما هي عليه الآن من دون أي 
ل إسرائيل الحلول 

ّ
جواب أو فحص، إذ تفض

الــعــســكــريــة وتــتــهــرب مـــن الأســئــلــة والــحــلــول 
السياسية وأثمانها.

)Epa/روبرت وود خلال لجوئه إلى الفيتو بوجه مشروع القرار أمس الأول )سارة يانسيل

من تظاهرة لأهالي الأسرى الإسرائيليين، القدس المحتلة، مارس الماضي )فرانس برس(

تبدو إسرائيل عالقة في أزمة الوضع الراهن في غزة، فهي لا تستطيع 
التقدّم في حربها، ولا التراجع عما ارتكبته، وحكومة بنيامين نتنياهو 

عاجزة عن نقاش أي إمكانية لحلول سياسية
تحليل

إدمان على الحلول الحربية 
والتهرب من الأسئلة السياسية

إسرائيل تكرر أخطاء 
الماضي ولم 

تستخلص العبر

أعلنت الجزائر أنها 
ستجدد المحاولة في 

الفترة المقبلة

عقوبات على كيانين 
جمعا 171 ألف دولار 
لمصلحة مستوطنين

لم يتم تحقيق أي من 
أهداف حرب غزة بشكل 

كامل حتى الآن

نفذ الاحتلال عدواناً 
جديداً على مخيم نور 

شمس وسط مواجهات 
بين المقاومين والقوات 

الإسرائيلية

عقده  صحافي  مؤتمر  فــي  بلينكن،  أنــتــونــي 
ــة، أن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــات المــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــلــــى هــــامــــش اجــ عــ
واشـــنـــطـــن لا يــمــكــنــهــا »دعـــــم عــمــلــيــة شــامــلــة 
فـــي رفـــــح، والمــــحــــادثــــات مـــع إســـرائـــيـــل بــشــأن 
ذلـــك جـــاريـــة عــلــى مــســتــويــات رفــيــعــة«. وأكـــد 
ــد من  ــزيـ أن مــجــمــوعــة الــســبــع تـــدعـــو إلــــى »مـ

المساعدات للفلسطينيين في غزة«.
بــاده  الـــذي استخدمته  الفيتو  إلــى  وتــطــرّق 
ــي مــجــلــس الأمــــــن لمـــنـــع عـــضـــويـــة فــلــســطــن  فــ
 إن تحقيق 

ً
الــكــامــلــة فــي الأمـــم المــتــحــدة قــائــا

غــزة  فــي  »تــهــدئــة«  يتطلب  فلسطينية  دولــــة 
دولــة  »ملتزمة بتحقيق  بــاده  إن  وقــال  أولًا. 
مع  الدبلوماسية  الــوســائــل  عبر  فلسطينية 
ــيـــل«. وكـــان  ــة لأمــــن إســـرائـ الــضــمــانــات الـــازمـ
أن مسؤولين  بيان،  أعلن، في  الأبيض  البيت 
أميركيين وإسرائيليين ناقشوا، أول من أمس 
الخميس، المخاوف الأميركية بشأن مسارات 
العمل المختلفة في رفح، لافتاً إلى أن إسرائيل 
ــاوف الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــخــ ــذ المــ ــ وافــــقــــت عـــلـــى أخـ
الاعتبار ومناقشتها بشكل أكبر. وأشار إلى 
أن المسؤولين سيجتمعون مجدداً قريباً، لافتاً 
إلى أن الجانبين »اتفقا على الهدف المشترك 
المتمثل في هزيمة حماس في رفح«. في موازاة 
نقلت صحيفة وول ســتــريــت جــورنــال،  ذلـــك، 
أمس الجمعة، عن مسؤولين أميركيين قولهم 
 إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس 

ّ
إن

على  تشدد  الأميركية  الخارجية  كانت  ذلــك، 
دور الدوحة المحوري في المفاوضات للتوصل 
إلى وقف إطــاق النار وتبادل أســرى، بعدما 
أثــــار إعــــان رئــيــس الـــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة 
أن  ثــانــي  آل  الرحمن  عبد  بــن  القطري محمد 
الــوســاطــة« بين  تــجــري »تقييماً لعمل  بـــاده 
الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي،  المقاومة 

مخاوف في أميركا وإسرائيل. 
ــان أمـــس  ــيـ وذكـــــــرت مــجــمــوعــة الـــســـبـــع، فــــي بـ
الجمعة، أن الأخيرة تعارض »عملية عسكرية 
واسعة النطاق« تعد لها إسرائيل في رفح بما 
السكان«.  على  كارثية  »تبعات  من  ستخلفه 
وأعــلــن وزراء خــارجــيــة المــجــمــوعــة، فــي بيان 
الإيطالية:  بعد اجتماعهم في جزيرة كابري 
»نجدد دعوتنا إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ 
لحماية الــســكــان المــدنــيــن هــنــاك«. وفـــي حين 
طالب الــوزراء »بالإفراج الفوري عن الرهائن 
ــم لإطـــاق الــنــار في  الإســرائــيــلــيــن ووقـــف دائـ
غزة«، فإنهم شددوا على أنه يجب بذل المزيد 
من الجهود للتخفيف من »الأزمــة الإنسانية 
المــدمــرة المتفاقمة« فــي غـــزة. وقــالــوا: »نأسف 
لكل الخسائر في أرواح المدنيين ونتابع بقلق 
بــالــغ الــعــدد غــيــر المــقــبــول مــن المــدنــيــن الــذيــن 
قتلوا في غزة، وبينهم آلاف النساء والأطفال 

وأشخاص يعيشون أوضاعا هشة«.
الأميركي  الخارجية  وزيــر  اعتبر  جهته،  مــن 

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، واشنطن ـ العربي الجديد

الــعــدوان الإسرائيلي  يــوم جديد من 
شهدته مناطق عــدة فــي قــطــاع غزة 
ـــت طــــائــــرات الاحـــتـــال 

ّ
ــــس، إذ شـــن أمـ

ــارات اســتــهــدفــت خــصــوصــا شــمــالــي مخيم  غــ
الــنــصــيــرات، وســـط قــطــاع غــــزة، فــيــمــا أعلنت 
وزارة الــصــحــة فـــي الـــقـــطـــاع، فـــي بــيــان أمــس 
الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34012 
وســط  ــن،  ــريـ آخـ  76833 ــة  ــابـ وإصـ فلسطينياً 
ترقب لما إذا كان الاحتلال سيبدأ قريباً تنفيذ 
ما يلوّح به بشأن إطلاق عملية عسكرية في 
القطاع، لا سيما بعدما  رفــح جنوبي  مدينة 
خلصت المــبــاحــثــات بــن مــســؤولــن منه ومن 
الــبــيــت الأبـــيـــض إلــــى الـــتـــوافـــق عــلــى ضــــرورة 
هزيمة حركة حماس في رفح مع الأخذ بعين 
الاعــتــبــار مــخــاوف الإدارة الأمــيــركــيــة »بــشــأن 
والرغبة  رفـــح«.  فــي  المختلفة  العمل  مــســارات 
الأميركية بعملية محدودة النطاق انسحبت 
أيــضــا عــلــى حــلــفــاء واشــنــطــن وتـــل أبــيــب في 
الــســبــع، إذ طــالــب وزراء خــارجــيــة  مــجــمــوعــة 
»وضع  بـ الجمعة،  أمــس  بيان  فــي  المجموعة، 
خطة قابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين 
هــــنــــاك«، فــــي إشـــــــارة إلـــــى نـــحـــو 1.4 مــلــيــون 
مـــوازاة  فــي  المــديــنــة.  فــي  فلسطيني مهجرين 

صفقات أسلحة جديدة مع إسرائيل تتجاوز 
دبــابــات  ذخــائــر  تشمل  دولار،  مليار  قيمتها 

ومركبات عسكرية وقذائف هاون. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــال نــائــب المــتــحــدث باسم 
فــيــدانــت باتيل،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
مــســاء أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، إن الــولايــات 
ــة قــطــر وســيــط لا غنى  المــتــحــدة تـــرى أن دولــ
عنه فــي قــطــاع غـــزة. ويـــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
الـــوزراء وزيــر الخارجية القطري  قــال رئيس 
ثاني، في مؤتمر  آل  الرحمن  محمد بن عبد 
صــحــافــي، إن بــــاده تــجــري »تــقــيــيــمــا لعمل 
الــــوســــاطــــة«، مـــوضـــحـــا أن »المــــســــألــــة أخــــذت 
والخلافات واسعة«. وأضاف:  أشهراً طويلة 
»لــأســف رأيــنــا إســـاءة لاســتــخــدام الوساطة 
لصالح طرف معين. هناك استغلال وإساءة 
للدور القطري وهــذا مــرفــوض«. وقــال باتيل 
ــؤال بــهــذا  فـــي إحـــاطـــة صــحــافــيــة رداً عــلــى ســ
الخصوص: »أود أن أشير إلى حكومة قطر، 
وأدعـــهـــم يــتــحــدثــون عــن قــراراتــهــم الــخــاصــة. 
ــه مــن  ــ ــن اســـمـــحـــوا لــــي فـــقـــط أن أقــــــول إنـ ــكـ ولـ
وجهة نظرنا، كان لرئيس الــوزراء )القطري( 
على وجه الخصوص دور كبير في الجهود 
المستمرة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، 
ــراح الــرهــائــن، وحــمــايــة المــدنــيــن،  وإطــــاق سـ
وضــــمــــان تـــوصـــيـــل المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
المــنــاســبــة«، مــضــيــفــا، فـــي ذات الـــوقـــت: »لــقــد 
ــــع شــــركــــائــــنــــا، بــمــا  ــا مـ ــــن أيــــضــ ــــحـ كـــنـــا واضـ
ــه بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر  ــك قــطــر، أنـ فـــي ذلـ
)تــشــريــن الأول المـــاضـــي( لــم يــعــد مــن الممكن 
ــمــــاس«. كــمــا عــبّــرت  الــعــمــل كــالمــعــتــاد مـــع حــ
إزاء  قلقها  عــن  وأجنبية  إسرائيلية  مــصــادر 
إعــان قطر أنها تنظر مجدداً في دورهــا في 
المــفــاوضــات. ونقلت صحيفة هــآرتــس، أمس 
المفاوضات،  على  لع 

ّ
مط الجمعة، عن مصدر 

لم تسمّه، قوله إن خسارة الوساطة القطرية 
ســتــؤثــر عــلــى الـــعـــاقـــة غــيــر المـــبـــاشـــرة الــتــي 
ــمــــاس«، وســتــزيــد  بُــنــيــت بـــن إســـرائـــيـــل و»حــ
أكثر من صعوبة التوصّل إلى صفقة. وقالت 

الصحيفة إن المسؤولين الإسرائيليين يجدون 
صعوبة في تحديد ما إن كان التهديد الذي 
أطلقه رئيس الــوزراء القطري حقيقي، أم أنه 
محاولة لدفع الأطراف لإبداء مرونة أكبر في 
المفاوضات، لافتة إلى أن الدوحة شهدت في 
ــام الأخــيــرة مــنــاقــشــات بــشــأن الاســتــمــرار  الأيــ
فـــي الـــوســـاطـــة عــلــى خــلــفــيــة عــــدة أمــــــور، من 
المسؤولين  كبار  لعدد من  بينها تصريحات 
حكومة  رئيس  رأســهــم  وعلى  الإسرائيليين، 
الــدوحــة  تتهم  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال 
بعدم ممارسة ضغط كافٍ على حركة حماس 
من أجل إطلاق سراح 133 إسرائيلياً ما زالوا 
فـــي قــطــاع غــــزة. ولــفــتــت إلــــى أن أعـــضـــاء في 
مشابهة،  أشياء  قالوا  الأميركي  الكونغرس 

على حد قولها.
في المقابل، ذكر المحلل في صحيفة يديعوت 
أحــــرونــــوت نـــاحـــوم بـــرنـــيـــع، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــه يـــوجـــد إجـــمـــاع لــــدى المـــئـــات مـــن عــنــاصــر  أنــ
الجيش الإسرائيلي والشاباك ومجلس الأمن 
الــذيــن يعملون منذ نصف عــام في  الــقــومــي، 
قضية الرهائن الإسرائيليين، أن رئيس حركة 
حماس في غزة يحيى السنوار »يريد اتفاقاً« 
لــتــبــادل الأســـــرى بـــشـــروطـــه، وهــــو »لــــم يغير 
شروطه منذ أشهر«. وحسب برنيع، يصعب 
فهم منطق الحملة الإسرائيلية في هذه الأيام 
تحت عنوان »حماس لا تريد صفقة«. ولفت 
إلــى أن إسرائيل أهــدرت مرتين فرصة لجعل 
لين مواقفها، الأولــى كانت خلال 

ُ
ت »حــمــاس« 

الــعــمــل عــلــى الــصــفــقــة الأولــــــى، فـــي نــوفــمــبــر/
تشرين الثاني الماضي، وفي حينه تم تنفيذ 
السنوار بحاجة ماسة  تبادل أســرى، و»كــان 
للوقود والــدواء والغذاء، ووافــق على تحرير 
مخطوفين )أسرى إسرائيليين(، وعندما رأى 
كــي يستوفي شــروط  ينقصه مخطوفين  أنــه 
ــلـــب تــغــيــيــرهــا، فـــــرض الــجــانــب  الــصــفــقــة وطـ
كــان خطأ مأساوياً.  فيتو. وهــذا  الإسرائيلي 
وأولــئــك الــذيــن اتــخــذوا الــقــرار فــي جانبنا لم 
بالموت  الباقين  على  يحكمون  أنهم  يعتقدوا 
ربـــمـــا«. وأضــــاف أن »الــفــرصــة الــثــانــيــة كانت 
الشهر الماضي، في ذروة السيطرة الإسرائيلية 
فـــي خــانــيــونــس. وأمــســكــت إســـرائـــيـــل بــيــدهــا 
ورقة مساومة مهمة. وكانت حماس مستعدة 
لــلــتــراجــع عــن شــرطــهــا بــانــســحــاب إسرائيلي 
فــــوري مـــن الــقــطــاع كــلــه، لــكــنــهــا أصــــرت على 
إلـــغـــاء تــقــســيــم الــقــطــاع وعـــــودة الــســكــان إلــى 

الشمال. وفرض الجيش الإسرائيلي فيتو«.

)Epa/طفلان وسط الركام في مخيم النصيرات أول من أمس )محمد صابر

أكدت الإدارة الأميركية 
أنه لا غنى عن دور 

قطر في الوساطة 
بين »حماس« والاحتلال 

الإسرائيلي للتوصل 
إلى هدنة في قطاع 

غزة وتبادل أسرى، 
فيما بدت واشنطن 

وباقي الحلفاء في 
مجموعة السبع، 

أمس، كمن يعطي 
الضوء الأخضر لإسرائيل 

لمهاجمة رفح، 
جنوبي القطاع، شرط 

أن تكون العملية 
محدودة

الحدث

ضوء أخضر 
لمهاجمة رفح

واشنطن: الدوحة وسيط 
لا غنى عنه

»وول ستريت جورنال«: 
صفقات أسلحة أميركية 

جديدة لإسرائيل

لا التزام 
إسرائيلياً

أعلن الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو 

غوتيريس، في تصريح 
مساء أمس الأول الخميس، 

أن ‬‬‬‬التزام إسرائيل بتحسين 
وصول المساعدات 

لقطاع غزة كان له أثر 
»محدود ومعدوم 

أحياناً«، مشدداً على أنه 
»لتجنب المجاعة والمزيد 

من الوفيات نحتاج 
إلى قفزة في كميات 
المساعدات الإنسانية 

للفلسطينيين في غزة«.



تسود الانقسامات 
في مدينة سنجار، 
بمحافظة نينوى 

شمال العراق، 
بشأن وثيقة الوئام 

التي وُقّعت بين 
أطراف دينية 

وقبلية في 
المدينة، وتنص 

على تدابير لإصلاح 
أوضاع سنجار، 
حيث ترفضها 

الجماعات 
المسلحة الأيزيدية 

خصوصاً، إلى 
جانب فصائل 

مرتبطة بإيران، 
وذلك لما له 

علاقة بتوجسات 
تعود لحقبة 

»داعش«

تونس ـ بسمة بركات

أثـــــــــارت الـــتـــهـــم المـــنـــســـوبـــة إلــــــى المــعــتــقــلــن 
بملف  يُــعــرف  بما  تــونــس،  فــي  السياسيين 
الدولة، استغراب محامين  أمن  التآمر على 
ــاع، لا ســـيـــمـــا أن الأفــــعــــال  ــ ــدفــ ــ الــ فــــي هـــيـــئـــة 
ــاب.  المــنــســوبــة لــلــمــعــتــقــلــن تــتــعــلــق بــــالإرهــ
يأتي ذلك في وقت كان من المفترض إطلاق 
الحالي،  الأســبــوع  المعتقلين،  جميع  ســـراح 
بعد مرور 14 شهراً على اعتقالهم )تتفاوت 
المدة  الأيــام بحسب تاريخ الاعتقال(، وهــي 
القانون،  وفــق  المعتقلين،  لإيــقــاف  القصوى 
ــجّـــر مـــوجـــة غــضــب مـــن هــيــئــة الـــدفـــاع  مـــا فـ
والمـــعـــارضـــن بــاعــتــبــار الـــقـــرار مـــنـــاورة من 
الــدفــاع عن  قبل السلطة. وقــال عضو هيئة 
المحامي  تونس،  في  السياسيين  المعتقلين 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــديــــث لـ ــر، فــــي حــ ــمــ ســـمـــيـــر بــــن عــ
ــاء في  الــجــديــد«، إن قــــرار خــتــم الأبـــحـــاث جـ
»144 صــفــحــة، وشــمــل نــحــو 40 متهماً )تــم 
حفظ التهم بشأن 12 آخرين(«. وأضاف أنه 
»رغم أن لكل شخص تهمه الخاصة، إلا أنه 
السياسيين  المعتقلين  لأغــلــب  تــهــم  وجّــهــت 

له  تتضمن تكوين وفــاق )تنظيم( إرهابي، 
علاقة بالجرائم الإرهابية، والتبرع بأموال 
تــمــويــل  بـــغـــرض  تـــوفـــيـــرهـــا  أو جــمــعــهــا أو 
أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة 
هم أغلب هؤلاء 

ُ
بالجرائم الإرهابية«. كما ات

»التآمر على أمن الدولة الداخلي المرتبط  بـ
الدولة  أمــن  على  والتآمر  إرهابية،  بجرائم 
الخارجي المرتبط بجرائم إرهابية وارتكاب 
أمــر مــوحِــش ضــد رئــيــس الــدولــة والإضـــرار 
ــى جــانــب  ــ بــــالأمــــن الـــغـــذائـــي والـــبـــيـــئـــي«، إلـ
لــه عــاقــة بالجرائم  »تنظيم وفـــاق إرهــابــي 
الإرهابية«. ولفت بن عمر إلى أنه »في إطار 
)للمتهمين(  المنسوبة  والأفــعــال  الحيثيات 
فــإن هــنــاك مسائل ستجعل هــذا الــقــرار من 
شر القرار بأكمله 

ُ
النوادر«، مضيفاً أنه »لو ن

وكمثال  ــداً«.  جـ غريبة  التفاصيل  فستبدو 
على ذلــك فقد ذكــر الــقــرار أن »الأمـــن العام 
للحزب الجمهوري عصام الشابي، تواصل 
مـــع المــظــنــون )المــشــتــبــه( فــيــه رئــيــس جبهة 
الــخــاص الــوطــنــي نجيب الــشــابــي، وثبتت 
الحكم«،  نــظــام  قلب  نيتهما  الــفــحــص،  بعد 
كذلك فقد جاء أن »الشابي يتآمر مع ممثل 
منظمة الــعــفــو الــدولــيــة بــتــونــس )لـــم يحدد 
اســمــه(، والــدلــيــل أن عضو جبهة الخلاص 
الوطني )المعارضة( جوهر بن مبارك منحه 

الرقم )الهاتفي الخاص به(«.
مـــن جــهــتــهــا قــالــت عــضــو هــيــئــة الـــدفـــاع عن 
المــعــتــقــلــن الـــســـيـــاســـيـــن، المـــحـــامـــيـــة دلــيــلــة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  مـــصـــدق، فـــي حـــديـــث لــــ
أيـــــضـــــا الأمــــــن  الــــتــــهــــم طــــــاولــــــت  إن هــــــــذه 
الـــعـــام الــســابــق لــلــتــيــار الــديــمــقــراطــي غـــازي 
الشواشي، والناشط السياسي عبد الحميد 
»آخرين  إلى جانب  مبارك،  الجلاصي، وبن 
بحالة فرار«. كما وجّهت تهم تشكيل تنظيم 

إرهــابــي والــتــآمــر على أمــن الــدولــة وارتــكــاب 
أمــر موحش فــي حــق رئيس الــدولــة لكل من 
»الــنــاشــط الــســيــاســي خــيــام الــتــركــي ورجـــل 
السابق  العدل  الأعمال كمال لطيف، ووزيــر 
والمحامي نور الدين البحيري، وهو بحالة 
سراح »بقضية التآمر. ولفتت إلى أن« بقية 
أفعال  لــقــاءات ومكالمات هــي  مــن  التفاصيل 
ــبــــات الـــعـــاقـــة مــع  مــنــســوبــة لــلــمــتــهــمــن لإثــ
الشابي، أو بين الأخير وبن مبارك«، في حين 
أنها »أفعال عادية وليست جرائم، كالالتقاء 
الدولية،  العفو  منظمة  وممثل  الشابي  بين 
وهــــي مــنــظــمــة مــعــتــرف بــهــا ومــــوجــــودة في 

تونس منذ 70 عاماً«.
 لـــن مــبــارك 

ً
ـــســـب مـــثـــا

ُ
وأشـــــــارت إلــــى أنــــه ن

اجــتــمــاعــه بــرئــيــس الـــشـــؤون الــســيــاســيــة في 
اســمــه، »وهــذه  لــم يحدد  الأميركية  السفارة 
ليست تهمة بل هو لقاء عادي بين سياسي 
ودبــلــومــاســي فــي إطـــار الــعــمــل الــســيــاســي«. 
وأضافت مصدق أن »هناك معطيات كثيرة 
تــثــبــت غــيــاب الــجــديــة ومــــدى هــزلــيــة المــلــف، 
لافتة إلى أنه لا شي تغيّر منذ انطلاق الملف 
في 25 فبراير/ شباط 2023، إلا أنه في تقرير 
الختم تغيرت عبارة »ادعى المخبر« بعبارة 
»ثــبــت لــديــنــا«. وأشــــارت إلـــى أن الــعــديــد من 
»المعارضين المسجونين في قضايا أخرى لا 
علاقة لها بملف التآمر، تم حشرهم بطريقة 
بعدت مسائل تثبت براءتهم 

ُ
غريبة«، إذ است

بسبب ترجمات خاطئة.

القاهرة ـ العربي الجديد

مع بدء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
ولايته الرئاسية الثالثة في 2 إبريل/نيسان 
الــحــالــي، ومــع حــصــول الحكومة على حزمة 
ــيــــة وخــلــيــجــيــة، في  مـــســـاعـــدات مــالــيــة أوروبــ
إلــى نحو  الأســابــيــع المــاضــيــة، تصل قيمتها 
حــصــول  الـــبـــعـــض  تـــوقـــع  دولار،  مـــلـــيـــار   50
التوسع  على  القائمة  السياسة  في  مراجعة 
والإفـــراج  السياسيين  المــعــارضــن  فــي سجن 
تجاوزت  والــذيــن  احتياطياً  المحبوسين  عــن 
مدد حبسهم سنوات. لكن البعض الآخر ظل 
عــلــى ثــقــة بـــأن الــســلــطــات فــي مــصــر لــن تقدم 

عــلــى مــثــل هـــذه الــخــطــوة، خــصــوصــا أنــهــا لا 
تواجه ضغوطاً سواء من الــدول الغربية، أو 

من المعارضة في الداخل.
حول هذه التطورات، قال علاء الخيام، الرئيس 
الـــســـابـــق لـــحـــزب الــــدســــتــــور، عـــضـــو الــحــركــة 
»العربي  لـ حــديــث  فــي  الديمقراطية،  المــدنــيــة 
يدل  الاحتياطي،  الحبس  ملف  إن  الجديد«، 
الــنــظــام يعتمد على  بــشــكــل واضــــح عــلــى أن 
الــحــبــس لمعاقبة كــل مــن يــعــارضــه الــــرأي في 
النظام »استخدم هذا  أن  داخــل مصر. ورأى 
الأسلوب منذ وصوله للحكم )في عام 2013( 
بشكل كبير جداً وعنيف«، مضيفاً أن »القوى 
قبل  طلبت،  مصر،  في  والسياسية  الوطنية 
)بــدأ في عــام 2022(،  الوطني  الحوار  وأثناء 
أن يعاد النظر في قانون الحبس الاحتياطي 
الــذي يجري التعامل به مع كل من يعارض 
الـــنـــظـــام«. وأشـــــار إلـــى أن »هـــنـــاك بـــدائـــل عن 
ــانـــون الــحــبــس الاحــتــيــاطــي فـــي الــدســتــور  قـ
والقانون تفتح طرقاً أخرى مختلفة لقانون 
الحبس الاحــتــيــاطــي، الـــذي يــرى الــنــظــام أنه 
يفيده في التعامل مع المعارضين، لبث الرعب 
فــي قــلــوب المــعــارضــن الــســيــاســيــن«. وحــول 
جـــدوى مــشــاركــة الــحــركــة المــدنــيــة فــي الــحــوار 
الوطني، اعتبر الخيام أن »الهدف الأساسي 
ــان تـــعـــديـــل قــــانــــون الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي،  ــ كـ
وللأسف هذا لم يتم بالشكل الذي طالبنا به، 
وكذلك في الحوار رفضنا مسألة التدوير )أن 
توجه تهمة جديدة للمعتقل فور تبرئته من 
النظام  أن  أعتقد  لا  وبالتالي  أخـــرى(،  تهمة 
المصري سيرضخ لأي ضغوط كانت داخلية 
الاحتياطي.  الحبس  مسألة  في  خارجية  أو 
وفـــي حـــال اســتــجــاب لأي ضـــغـــوط، ستكون 
مــجــرد اســتــجــابــة دعــائــيــة إعــامــيــة وليست 
أكثر من ذلــك، لأن عدد المعتقلين في سجون 

أكــبــر مـــن أن يتخيله أحـــد،  المـــصـــري  الــنــظــام 
فهناك أكثر من 60 ألف معتقل«.

ــي المــــقــــابــــل، رأى عـــضـــو المـــجـــلـــس الــقــومــي  فــ
ــان )حـــكـــومـــي(، مــحــمــد أنـــور  لــحــقــوق الإنــــســ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الــــســــادات، فـــي حـــديـــث لــــ
أنـــه »يــوجــد تغيير بشكل عـــام فــي مــوضــوع 
مـــمـــارســـة الـــســـيـــاســـة، وبـــعـــض مــــن الــحــقــوق 
أن  أحــد يستطيع  والحريات في تحسن، ولا 
يــنــكــر ذلــــك، ولــكــن لــيــس هـــذا بــالــطــبــع مــا كنا 
لننتظر  ولــكــن  ونــنــتــظــره.  بــه جميعاً  نطالب 
ــر فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة مــــا ســتــســفــر عــنــه  ــ ونــ
الــتــوصــيــات الــتــي صـــدرت مــن لــجــان الــحــوار 
الـــوطـــنـــي، وتــــم رفــعــهــا لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــيـــة الـــتـــعـــامـــل  ــفـ ــيـ ــوار الــــوطــــنــــي، وكـ ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ مـ
أو  تشريعات  كانت ستصدر  إذا  ومــا  معها، 
قــــرارات جــديــدة، تــحــديــداً بــمــوضــوع الحبس 
ــل المـــحـــبـــوســـون عـــلـــى ذمـــة  ــ ــيـــاطـــي، وهـ ــتـ الاحـ
أي شيء،  يرتكبوا  ولــم  أو قضايا  تحقيقات 
ستتم مراجعة مواقفهم وغلق هذا الموضوع 
بشكل نهائي أم لا«. وبرأي السادات »فقد آن 
الأوان ما دامت الدولة مستقرة، وتم انتخاب 
إجـــراءات  فــا مبرر لأي  ثالثة،  لمــرة  السيسي 
استثنائية، وهذا نتيجة ما يمكن تسميتها 
بــنــصــائــح وتــوصــيــات مــن المــجــتــمــع الــغــربــي، 

أميركا والاتحاد الأوروبي وغيرهما«. 

ــيــــاســــي  الــــســ ــط  ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ ال رأى  جـــــهـــــتـــــه،  مـــــــن 
الفلسطيني المصري رامي شعث، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــنــظــام لــن يغلق 
مــلــف الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، بــل أنـــه »أصــبــح 
أكــثــر اعــتــمــاداً عــلــى الــدعــم الــدولــي والــغــربــي 
وبالتالي هو  دولار،  مليار   50 أعــطــاه  الــذي 
يــــدرك أنــــه لا ضــغــط حــقــيــقــيــا عــلــيــه، مـــن أيــة 
جهة، لتغيير سياساته القمعية في الداخل«. 
ــاد الأوروبـــــي  ــحـ وقــبــل نــحــو شــهــر، وقــــع الاتـ
مصر،  مــع  الاستراتيجية  للشراكة  اتفاقية 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا تــنــص عــلــى »الــعــمــل 
على الترويج لقيم الاستقرار والديمقراطية 
والحريات والمساواة بين الجنسين والفرص 
المـــتـــســـاويـــة«، إلا أن حــقــوقــيــن ومــؤســســات 
دولـــيـــة رأوا أنــهــا »لا تــحــتــوي عــلــى شـــروط 
واضحة حول ملف حقوق الإنسان«. وذكرت 
منظمة العفو الدولية في بيان، خلال توقيع 
ــة المـــصـــريـــة، أنــــه »عــلــى  ــ ــيـ ــ الاتـــفـــاقـــيـــة الأوروبـ
الــرغــم مــن الالــتــزامــات المعلنة مــن جــانــب كل 
من الاتحاد الأوروبي ومصر بتعزيز حقوق 
الإنسان كجزء من التعاون بين الطرفين، فقد 
تجاهل قادة الاتحاد الأوروبــي سجل مصر 
المزري في مجال حقوق الإنسان، مما شجع 
الــحــكــومــة المــصــريــة عــلــى مــواصــلــة ارتـــكـــاب 
انتهاكات حقوق الإنسان من دون خوف من 
العواقب«. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام 
بأعداد السجناء السياسيين في مصر طبقاً 
أن منظمات  إلا  لسجلات ومــصــادر رسمية، 
ــدّرت عــدد  حقوقية عـــدة مــصــريــة ودولـــيـــة، قــ
السجناء والمحبوسين احتياطياً المحتجزين 
بــنــحــو 120  ــارس 2021  ــ مــ فــــي مـــصـــر حـــتـــى 
ألــــف ســـجـــن، بــيــنــهــم نــحــو 65 ألــــف سجين 
ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين 

ومحبوس جنائي.
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المحرومة  المناطق  خدمات  يشمل  السوداني 
تلعفر  أقضية  نينوى، وخصوصاً  غــرب  في 
»التنظيمات  أن  واعتبر  والبعاج«.  وسنجار 
بــن مكونات  الفتنة  الإرهــابــيــة حــاولــت زرع 
نينوى وتمزيق النسيج المجتمعي من خلال 
زرع أفـــكـــار الــكــراهــيــة والــتــعــصــب، ونــتــرقــب 

ــا لـــــذوي  ــعــــويــــض المــــتــــضــــرريــــن خــــصــــوصــ تــ
الضحايا والمفقودين. كما تنص على تنفيذ 
مـــشـــاريـــع إيـــصـــال مـــيـــاه الـــشـــرب والمـــشـــاريـــع 
الإروائـــــيـــــة لمـــواجـــهـــة آثــــــار الــتــغــيــر المــنــاخــي 
وتطوير قطاع الزراعة في المنطقة. وبحسب 
بيان محافظ نينوى، فإن الوثيقة »تمثل دعماً 
لــلــمــنــطــقــة، وتــحــتــوي عــلــى مــشــروع  حقيقياً 

بشغف كبير عــودة الأيــزيــديــن إلــى سنجار 
لـــيـــكـــون لـــهـــم دور كــبــيــر فــــي صـــنـــاعـــة المــجــد 
الجديد لنينوى«. وعلى الرغم من مرور أكثر 
من 9 سنوات على استعادة الدولة السيطرة 
على سنجار، إلا أن جزءاً كبيراً من النازحين 
يرفض العودة، بسبب مخاوفه الأمنية جرّاء 
سيطرة المليشيات على المدينة، واستهدافها 

للأسر العربية التي ترغب في العودة، تحت 
مزاعم تعاون المكون العربي ككل مع تنظيم 
»داعــش«. وينتشر في سنجار حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي ومـــلـــيـــشـــيـــا وحــــــــدات حــمــايــة 
سنجار ومليشيا »أيزيدي خان«، إلى جانب 

فصائل بالحشد الشعبي.
ــن قــبــل  الـــوثـــيـــقـــة لاقـــــت اعــــتــــراضــــا ســـريـــعـــا مــ

فصائل مسلحة متنفذة في المدينة، وترتبط 
بــشــكــل وثــيــق بــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
ــا الـــتـــي تـــرفـــض عـــودة  ــهـ ــي الــفــصــائــل ذاتـ وهــ
ــرب وتــــــــصــــــــادر مــــنــــازلــــهــــم  ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــــنــــــازحــــــن الـ
وأراضـــــيـــــهـــــم. وأصــــــــــدرت »وحــــــــــدات حــمــايــة 
»الــكــردســتــانــي«،  لـــ الــــذراع المحلية  ســنــجــار«، 
الــتــي تضم  فــي ســنــجــار  الــذاتــيــة«  و»الإدارة 
ممثلين عن تشكيلات مسلحة وسياسية عدة 
قدم نفسها ممثلة عن المكون الأيــزيــدي في 

ُ
ت

وتعتبرها  الوثيقة،  ترفض  بيانات  المدينة، 
مــحــاولــة »تــســويــة« للجرائم الــتــي نــفــذت في 
ــام«.  ــوئــ ــى »الــ ســـنـــجـــار، مـــن خــــال الــــدعــــوة إلــ
كــمــا اعــتــبــرت مليشيا »أيـــزيـــدي خــــان«، أحــد 
ــة الــقــريــبــة من  الــفــصــائــل المــســلــحــة الأيـــزيـــديـ
الــتــفــاف لمنع  »الـــكـــردســـتـــانـــي« أن الــوثــيــقــة« 
تــقــديــم الــجــنــاة ومـــن تلطخت أيــديــهــم بــدمــاء 
الأيزيديين إلى القضاء لنيل جزائهم وليأخذ 

المجتمع الأيزيدي حقه بذلك«.
مــــــن جــــهــــتــــه، أشـــــــــار مـــحـــمـــد عـــــــدنـــــــان، وهــــو 
أحــــد وجـــهـــاء عــشــيــرة الـــبـــو حــــمــــدان، إلــــى أن 
من  القريبون  هــم  الوثيقة  على  »المعترضين 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وحــلــفــاء إيـــران 
بطريقة  تــدعــم  والــتــي  العراقية  الفصائل  مــن 
ــك فــقــد  ــذلــ ــة، لــ ــ ــديـ ــ ــزيـ ــ ــبــــاشــــرة مـــلـــيـــشـــيـــات أيـ مــ
اعــتــرضــوا عــلــى الــوثــيــقــة بــذريــعــة أن جمعية 
إلـــى كتابة  بــــادرت  الــتــي  للتنمية(  )الــتــحــريــر 
الوثيقة وجمع الفرقاء أولًا، تتبع الأميركيين«. 
ورأى أن »بعض هذه الأطراف المسلحة تسعى 
إلــى تعقيد العلاقة بــن الأيــزيــديــن والــعــرب، 
الــعــلــم أن المــجــتــمــع مــتــمــاســك وأن أزمـــة  مـــع 
داعش انتهت، وتعرض الطرفين إلى خسائر 
كبيرة«. ولفت عدنان إلى أن »الوثيقة تهدف 
إلــى دعــم سنجار ومعالجة  الأولـــى  بالدرجة 
خريطة  ورســم  داخلها،  الاجتماعية  المشاكل 
وأساسات هادئة لعودة النازحين من البلدة 
الأكثر  الشريحة  منذ نحو 10 ســنــوات، وهــم 
ــرراً، وقـــــد دفــــعــــوا ثــمــنــا بـــاهـــظـــا بــســبــب  ــ ــــضـ تـ
ــــح عــدنــان،  وجـــودهـــم فـــي المــخــيــمــات«. وأوضـ
»الوثيقة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث  فــي 
حــظــيــت بــتــأيــيــد الــحــكــومــة فـــي بـــغـــداد، لأنــهــا 
تحتوي على جانب أمني مهم، ونصّت على 
أن تكون مرجعية القرار الأمني لدى محافظ 
نينوى ورئيس الــوزراء، وهــذا القرار يسحب 
والمليشيات  المسلحة  الجماعات  من  البساط 

القريبة من الكردستاني«.
وكـــــان مــمــثــل المـــكـــون الأيــــزيــــدي فـــي مجلس 
مــحــافــظــة نــيــنــوى، عـــيـــدان الــشــيــخ كـــالـــو، قد 
ذكـــر فــي بــيــان الأســبــوع المــاضــي، أنـــه لــم تتم 
الــذي عقد في الموصل  إلــى الاجتماع  دعوته 
بــخــصــوص إعــــان مــا يــســمــى وثــيــقــة الــوئــام 
مـــن قبل  إهـــمـــال  أن »أي  وبــــــنّ،  المــجــتــمــعــي. 
أي جــهــة حــكــومــيــة أو غــيــر حــكــومــيــة لـــدور 
مــرفــوض«،  المحافظة  فــي  الأيــزيــدي  التمثيل 
ــذا المـــوقـــف ليعلم   بـــأنـــه »اتـــخـــذ هــ

ً
مــســتــكــمــا

ــه لــــن يُـــتـــخـــذ أي قــــرار  ــ ــــدي أنـ ــزيـ ــ الــــشــــارع الأيـ
انـــفـــرادي، وســـأدافـــع بــقــوة عــن حــق التمثيل 
الـــشـــرعـــي لـــأيـــزيـــديـــة فـــي جــمــيــع المـــحـــافـــل«. 
ويسكن سنجار، القريبة من الحدود العراقية 
السورية ومن الحدود التركية أيضاً، خليط 

من العراقيين الأيزيديين والعرب والأكراد.
بشؤون  المختص  الأيزيدي  الصحافي  ورأى 
الأقليات، حسين شيخ كالو، أن »وثيقة الوئام 
بينهم  الأطـــراف،  من  وقعتها مجموعة  التي 
لوا دور شيوخ العشائر، لكنهم 

ّ
أشخاص مث

لا يمثلون كل الأيزيديين، بالتالي فإن هناك 
من يرى أن الوثيقة لها آثار سلبية على ملف 
الإبــادة الجماعية بحق الأيزيديين«. واعتبر 
»العربي الجديد«، أن »الوثيقة لا  في حديث لـ
تحقق ما ينشده الأيزيديون، بل تخدم نسبة 
مـــن الـــعـــرب. وبــكــل الأحـــــوال فـــإن المــعــتــرضــن 
لا يـــقـــفـــون بـــالـــضـــد مــــن الــــســــام المــجــتــمــعــي، 
لكن هــنــاك وقــفــة بالضد مــن عـــودة أي منتمٍ 

للتنظيم الإرهابي«.

تقريرمصر

الخيام:  النظام يعتمد 
على الحبس لمعاقبة من 

يعارضه الرأي

وثيقة »الوئام« في سنجار

تقول الأمم المتحدة إن نحو 70 في المائة من الأيزيديين ما زالوا خارج 
وتأخر  فيها،  والسياسي  الأمني  الاستقرار  انعدام  بسبب  سنجار  مدينة 
إعادة الإعمار، علماً أن تنظيم داعش كان دمّر نحو 80 في المائة من 
المدنيين في سنجار ومناطق  المائة من منازل  التحتية و70 في  البنى 
أكثر من  يزال  المنظمة. ولا  احتلالها عام 2014، بحسب  لدى  محيطة 
اعتقلهم  كــان  وبعضهم  المفقودين،  عــداد  في  شخص   2800

»داعش«، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

تهجير وتدمير

قضية

بغداد ـ زيد سالم

ــلــــحــــة  تـــــــرفـــــــض الــــــجــــــمــــــاعــــــات المــــســ
الأيــزيــديــة المــرتــبــطــة بــحــزب العمال 
الــكــردســتــانــي فـــي مــديــنــة ســنــجــار، 
ــراق )115  ــ ــعـ ــ بــمــحــافــظــة نـــيـــنـــوى شـــمـــالـــي الـ
كـــيـــلـــومـــتـــراً غـــــرب مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل(، وثــيــقــة 
نهاية  توقيعها  تـــمّ  الــتــي  المجتمعي  الــوئــام 
شهر مــــارس/آذار الماضي بين أطــراف قبلية 
وأيــزيــديــة، بهدف  ودينية عربية وإســامــيــة 
إصلاح أوضاع المدينة ذات المكونات القومية 
والدينية المتعددة، والتي تأثرت كثيراً خلال 
عــقــد مـــن الــــزمــــن، مـــن جــــــرّاء احـــتـــال تنظيم 
جرائم  وتنفيذه  للمنطقة   2014 عــام  داعـــش 
إلــى سبي آلاف النساء وقتل  مروعة وصلت 
الرجال. وتواجه سنجار اليوم، بالإضافة إلى 
الأمنية  المشاكل  »داعـــش«،  احــتــال  تداعيات 
واســـتـــمـــرار غــيــاب الــحــلــول لأزمــــة الــنــازحــن 

فيها، ناهيك عن الصراع السياسي.
ــــــــع عـــــدد مــــن رؤســــــــاء عـــشـــائـــر المـــكـــونـــن 

ّ
ووق

الأيزيدي والعربي، في 30 مارس الماضي، في 
سنوني، الضاحية الشمالية لمدينة سنجار، 
وثـــيـــقـــة الـــتـــفـــاهـــم الـــتـــي ســـمـــوهـــا »الـــــوئـــــام«، 
وتحوي بنوداً عدة، وتهدف بحسب القائمين 
الــســام والــتــعــايــش بين  إلــى ترسيخ  عليها، 
ــربــــي. وتــتــمــثــل  ــعــ ــدي والــ ــ ــزيـ ــ المــجــتــمــعــن الأيـ
النقاط الرئيسية للوثيقة، التي صادق عليها 
بحزمة  الدخيل،  القادر  عبد  نينوى  محافظ 
مــن المـــقـــررات، أبــرزهــا إعــــادة إعــمــار المنطقة، 
الجنائية  والقضايا  المشاكل  جميع  وحصر 
ــيــــة فــيــهــا بــيــد الـــقـــضـــاء والأجـــهـــزة  ــابــ والإرهــ
الأمنية، وعــودة جميع السكان إلى منازلهم 
وقراهم. كما تدعو الوثيقة إلى توحيد الملف 
الأمني في المدينة وضواحيها، وجعل جميع 
بـــإدارة واحـــدة تأتمر  الــقــوات الأمنية ترتبط 
منهجيتها  ضمن  وتسير  الحكومة  بــأوامــر 
الأمــنــيــة، إلـــى جــانــب تــنــظــيــم حــمــات فــعّــالــة 
لمعالجة ما واجهته سنجار من خراب ودمار 
إبان سيطرة »داعش« والعمليات العسكرية، 
بالإضافة إلــى الإســـراع فــي إنــجــاز معاملات 

بغداد ـ عادل النواب
        صفاء الكبيسي

ــــوزراء الــعــراقــي  لــم تــفــض زيــــارة رئــيــس الـ
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي إلـــى واشــنــطــن 
إلى أي نتائج حاسمة بشأن ملف خروج 
القوات الأميركية من العراق، وهو المطلب 
الأساسي لحلفاء إيران من قوى سياسية 
ــل عـــلـــى الــعــكــس  وجــــمــــاعــــات مــســلــحــة، بــ
تماماً، وردت إشارات في البيان العراقي 
الأمــيــركــي المــشــتــرك إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
العسكري والأمني بين البلدين، من دون 
أي إشــــارة إلـــى أي انــســحــاب عــســكــري أو 
إنهاء مهام التحالف الدولي الذي تقوده 

واشنطن.
ــــي عــــاء  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــان الـ ــــرلمـ ــبـ ــ وقــــــــال عــــضــــو الـ
الــــركــــابــــي، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي أمـــس 
ــمــــل طــلــب لاســتــضــافــة  كــ

ُ
الــجــمــعــة، إنــــه »أ

ــــوزراء وأعــضــاء الــوفــد الــــوزاري  رئــيــس الـ
البرلمان،  فــي  واشنطن  إلــى  لــه  المصاحب 
بــعــد أن يـــعـــودوا مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لتقديم إيضاح«، في إشارة إلى مخرجات 
زيارتهم إلى الولايات المتحدة. وفي حين 
اعتبر علي الفتلاوي، القيادي في تحالف 
»الــحــشــد  »الــفــتــح«، الــجــنــاح الــســيــاســي لـــ
ــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، أن  ــبـــي«، فــ ــعـ الـــشـ
»الــرئــيــس الأمــيــركــي )جـــو بــايــدن( تهرب 
من طرح موقفه من انسحاب قواته أثناء 
لقائه السوداني«، أوضح النائب العراقي 
ســجــاد ســالــم أن عــدم حسم ملف إخــراج 
القوات الأميركية خلال زيــارة السوداني 
أن »واشــنــطــن لا  »كــان متوقعاً«، مضيفاً 
تــفــكــر حــتــى فـــي الانــســحــاب مـــن الـــعـــراق، 
ــراف الــســيــاســيــة فـــي الإطـــار  ــ كــمــا أن الأطــ
الـــتـــنـــســـيـــقـــي، وكــــذلــــك الـــحـــكـــومـــة، تــــدرك 
خـــطـــورة الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي فـــي هــذا 
تــداعــيــات اقتصادية  لــه مــن  لمــا  التوقيت، 

وأمنية وحتى سياسية«.
لكن النائب عن الإطار التنسيقي الحاكم 
في العراق ثائر الجبوري برر، في حديث 

إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــــدم حــســم أي 
ملف فــي زيـــارة الــســودانــي إلــى واشنطن 
 »الــولايــات المــتــحــدة تستخدم 

ّ
بــالــقــول إن

والاقتصادية  العسكرية  الضغط،  أوراق 
والــســيــاســيــة، تــجــاه الــعــراق، ولــهــذا نحن 
ــعـــراق من  دائـــمـــا نــؤكــد ضـــــرورة تــحــرر الـ
الـــدولار الأمــيــركــي وكــذلــك تنويع  هيمنة 
مــصــادر الــتــســلــيــح وعــــدم الاعــتــمــاد على 
ــركـــي، حــتــى لا تـــكـــون تلك  ــيـ الـــســـاح الأمـ
أوراق ضــغــط«. وبـــنّ أن »إخــــراج الــقــوات 
ــــن الـــــعـــــراق وإنـــــهـــــاء مـــهـــام  الأمــــيــــركــــيــــة مـ
اللجان  عليهما  تعمل  الــدولــي  التحالف 
بــن بغداد  مــا  المشتركة  الفنية والأمــنــيــة 
وواشــنــطــن، وهـــذا الأمـــر أكـــده الــســودانــي 
خــــال اجــتــمــاعــاتــه فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
وعــمــل تــلــك الــلــجــان مــســتــمــر ومــتــواصــل 
المرحلة  إيجابياً خلال  نلمس شيئاً  وقد 
المــقــبــلــة، فـــا نــقــبــل أي تــســويــف فـــي هــذا 

الملف«.
من جهته، قال مسؤول في جماعة »كتائب 
المسلحة  الفصائل  أبــرز  الــشــهــداء«،  سيد 
»الــعــربــي  ــران فـــي الـــعـــراق، لـــ ــ الــحــلــيــفــة لإيـ
الجديد«، إن »الفصائل غير راضية على 
ــي فــي  ــودانــ ــســ ــاعـــات الــ ــمـ ــتـ مـــخـــرجـــات اجـ
واشنطن كونها لم تحسم ملف الوجود 
الأميركي، بل عززت هذا الوجود، وأكدت 
ضـــــــــرورة اســــتــــمــــرار الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــنـــي 
والعسكري مع واشنطن من دون التطرق 
إلى أي خطوة نحو إخــراج تلك القوات«. 
ــلـــب عـــــدم ذكـــر  وبـــــن المـــــســـــؤول، الـــــــذي طـ
المقاومة  »قــادة هيئة تنسيقية  أن  اسمه، 
ــة الـــفـــصـــائـــل والمـــتـــحـــدثـــن  ــافــ ــوا كــ ــ ــهـ ــ وجـ
إلــى حين  الإعــامــي  بالصمت  الرسميين 
عودة السوداني من واشنطن والاجتماع 
مــعــه، لمــعــرفــة تــفــاصــيــل تــلــك الـــزيـــارة ومــا 
وإنهاء  الأميركي  الــوجــود  بملف  يتعلق 
الدولي، وبعدها سيكون  التحالف  مهام 
للهيئة موقف من الزيارة وكذلك الوجود 
الــســودانــي بحسم  الأميركي بعد إخــفــاق 

هذا الملف عبر الأطر الدبلوماسية«.

العراق: تحرك لاستضافة 
السوداني في البرلمان

تدعو الوثيقة إلى 
توحيد الملف الأمني في 

المدينة وضواحيها

عدنان: المعترضون 
على الوثيقة هم 

القريبون من »العمال«

لا يزال قرار إحالة 
المعتقلين السياسيين في 

تونس إلى الاتهام، يثير 
غضباً لدى هيئة الدفاع، 
فيما كشف عدد منهم 

ما تضمنته التهم التي 
اعتبروها غريبة

عادت المطالبات بإغلاق 
ملف الحبس الاحتياطي 

للمعتقلين السياسيين في 
مصر، في وقتٍ أبدى 

فيه مراقبون قناعتهم 
بأن النظام لن يغيرّ من 

سلوكه بهذا الملف

رصد انقسامات وخلافات تقلصّ فرص تطبيقها وتمنع 
تسوية الأوضاع في المدينة

  شرق
      غرب

باكستان: هجوم انتحاري 
يستهدف أجانب

ــة كـــراتـــشـــي  ــنــ ــديــ ــة مــ ــ ــرطـ ــ ــــت شـ ــالـ ــ قـ
الــبــاكــســتــانــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، إن 
انتحارياً فجّر نفسه، صباح أمس، 
ــيــــارة تـــقـــل مــوظــفــن  مــســتــهــدفــا ســ
ــــدى  ــــي إحــ ــيــــن يـــعـــمـــلـــون فــ ــانــ ــابــ يــ
الشركات بمدينة كراتشي، جنوب 
ح 

ّ
عــلــى مسل قــضــت  بينما  الـــبـــاد، 

ــار عـــلـــى الـــســـيـــارة  ــنــ آخـــــر أطـــلـــق الــ
نفسها، ولاذ ثالث بالفرار. 

السائق  مقتل  إلـــى  الــهــجــوم  وأدى 
وأحــــد حــــراس المـــوظـــفـــن، فــيــمــا لم 
يــصــب الأجـــانـــب بــــأذى. يــأتــي ذلــك 
ــيــــارة تــبــنــتــه  بـــعـــد هـــجـــوم عـــلـــى ســ
حــركــة طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة، أول 
من أمس الخميس، قتل فيه خمسة 
الـــضـــرائـــب في  إدارة  مــوظــفــي  مـــن 
ديـــره اسماعيل خـــان، شــمــال غرب 

البلاد.
)العربي الجديد(

تايوان: خطوط جوية 
صينية جديدة خطيرة 

المــــدنــــي  ــران  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــ ال إدارة  قـــــالـــــت 
قرار  إن  الجمعة،  أمس  التايوانية، 
الصين فتح خطوط جوية جديدة، 
الثاني الماضي،  في يناير/ كانون 
وإعـــــــان بـــــدء عــمــلــهــا أمــــــس، قـــرب 
اللتين  ومــاتــســو  كينمن  جــزيــرتــي 
ــوان، يــؤثــر  ــ ــايـ ــ تــســيــطــر عــلــيــهــمــا تـ
بشكل خطير على سلامة الطيران 
فــي المــجــال الــجــوي الــتــايــوانــي، إذ 
إن المــــجــــال الــــجــــوي بــــن الـــجـــزيـــرة 
والــــصــــن صــغــيــر جــــــداً. ووصـــفـــت 
القرار بأنه خطوة أحادية الجانب، 
أي طائرة  بتوجيه  الطلب  وسيتم 
بــعــيــداً عــنــدمــا تــقــتــرب مـــن المــجــال 

الجوي التايواني. 
)رويترز(

أستراليا تتهم فتى 
بالإرهاب 

اتهمت الشرطة الأسترالية، أول من 
أمس الخميس، فتى يبلغ من العمر 
إرهابية  بــارتــكــاب جريمة  عــامــا   16
على خلفية طعن الأسقف مار ماري 
كــنــيــســة بمدينة  عــمــانــوئــيــل داخــــل 
وأضافت  المــاضــي.  الاثنين  سيدني، 
فــي حالة مستقرة بعد  أن الأســقــف 
اتهام الفتى بطعنه ست مرات، فيما 
يعاقب على هذه الجريمة بالسجن 
المــــؤبــــد، وســـــط رفـــــض الإفــــــــراج عــن 

الفتى بكفالة.
)رويترز(

»آسيان« قلقة إزاء 
تصاعد العنف في 

ميانمار
قالت رابطة دول جنوب شرق آسيا 
)آسيان(، في بيان، مساء الخميس، 
تصاعد  بشأن  للغاية«  »قلقة  إنها 
الـــقـــتـــال أخـــيـــراً بـــن قـــــوات المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم فــــي مــيــانــمــار 
ومــتــمــرديــن، بــعــد اشــتــبــاكــات حــول 
ــنــــة مــــــــيــــــــاوادي، الــــتــــي تــعــتــبــر  مــــديــ
الــحــدود  مــن  بالقرب  مــركــزاً تجارياً 
التايلاندية. وحث وزراء الخارجية 
بـــالـــرابـــطـــة »جـــمـــيـــع الأطــــــــراف عــلــى 

الوقف الفوري للعنف«.
)فرانس برس(

أميركا ترحّل 50 شخصاً 
إلى هاييتي

الـــــداخـــــلـــــي  الأمــــــــــــن  وزارة  قــــــالــــــت 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــان، أول مــن أمــس 
الــخــمــيــس، إنــهــا رحّــلــت حــوالــي 50 
ــم، الــخــمــيــس،  هــايــيــتــيــا إلــــى بــــادهــ
في أول ترحيل منذ عدة أشهر إلى 
الكاريبية، والتي تعاني من  الدولة 
تصاعد عنف العصابات. وأضافت 
الــقــوانــن  أنــهــا »ســتــواصــل تطبيق 
والــســيــاســات الأمــيــركــيــة فــي جميع 
ــلـــوريـــدا ومــنــطــقــة  أنـــحـــاء مــضــيــق فـ
الــــبــــحــــر الــــكــــاريــــبــــي، وكـــــذلـــــك عــلــى 
الغربية«، والتي  الجنوبية  الحدود 
ــل فـــي إعــــــادة غــيــر المــواطــنــن 

ّ
تــتــمــث

الموجودين في أميركا بغير أساس 
قانوني إلى بلادهم.

)أسوشييتد برس(

Saturday 20 April 2024 Saturday 20 April 2024
السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة

عائلة أيزيدية في سنجار، 2019 )زيد العبيدي/فرانس برس(

سجن بدر، شرقي القاهرة، يناير 2022 )خالد دسوقي/فرانس برس(

بايدن والسوداني في البيت الأبيض، 15 إبريل الحالي )رويترز(

)Getty/خلال تظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تونس، فبراير الماضي )حسن مراد



تحضيرات أولى محاكمات ترامب

اكتمال أعضاء 
لجنة المحلفين

نظام جديد للعقوبات على بيونغ يانغ؟

أوكرانيا تتبنىّ إسقاط قاذفة روسية

لم تمنح استطلاعات 
رأي عدة تفوقاً واضحاً 

لترامب أو بايدن

ــــان، رئـــيـــس  ــــرشـ ــيـ ــ أعــــلــــن خــــــــوان مـ
ــة  ــمـ ــاكـ ــمـــحـ ــة بـ ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ المــــحــــكــــمــــة المـ

الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
ــوال لـــشـــراء صــمــت نجمة  ــ فـــي قــضــيــة دفـــع أمـ
دانييلز  ستورمي  السابقة  الإباحية  الأفــام 
انــتــخــابــات 2016، مساء  أيـــام قليلة مــن  قــبــل 
فين 

ّ
أن هــيــئــة المحل الــخــمــيــس،  أمـــس  أول مــن 

تــم تشكيلها بــاخــتــيــار أعــضــائــهــا الـــــ12 ولــم 
ــــدلاء كي  يــبــق ســـوى اخــتــيــار ســتــة أعـــضـــاء بُـ
تــنــطــلــق أول مــحــاكــمــة جــنــائــيــة فـــي الــتــاريــخ 
ــي، فــي  ــ ــالــ ــ ــق أو حــ ــ ــابـ ــ ــــي سـ ــــركـ ــيـ ــ ــيــــس أمـ ــرئــ لــ
مــيــرشــان »لدينا  نــيــويــورك. وقـــال  ـ  مانهاتن 
البدلاء«،  »فلنختر  مضيفاً  فينا«، 

ّ
محل هيئة 

أيّ من  أنــه لن يسمح »بترهيب  مشدداً على 
ــفــن فـــي قـــاعـــة المــحــكــمــة هـــــذه«. وســبــق 

ّ
المــحــل

لميرشان أن أعــرب عن أمله في تشكيل لجنة 
مـــن 12 مــحــلــفــا وســتــة بــــدلاء بــحــلــول نــهــايــة 
الأســـبـــوع الــحــالــي. وســبــق أن اخــتــيــر سبعة 
محلفين في وقت سابق من الأسبوع الحالي، 
لـــكـــن الــعــمــلــيــة تـــعـــرضـــت لانـــتـــكـــاســـة، مــســاء 
ــفــة 

ّ
ــفـــى الـــقـــاضـــي مــحــل الـــخـــمـــيـــس، عـــنـــدمـــا أعـ

أبــدت مخاوفها عقب كشف هويتها.  بعدما 
المجموعة  أعضاء  إعفاء نحو نصف  تم  كما 
ــفــن المــحــتــمــلــن، الــذيــن بلغ 

ّ
الأولــــى مــن المــحــل

بــعــد دخولهم  مــبــاشــرة  عــددهــم 96 شخصاً 

عام 2016، التي فاز فيها بمواجهة المرشحة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون. ولطالما نفى 
تـــرامـــب هـــذه الــعــاقــة، مـــؤكـــداً أن المــدفــوعــات 
كانت لشأن خــاص. غير أن المدعي العام في 
الــقــضــيــة ألــفــن بــــراغ بــاشــر مـــســـاراً قضائياً 
لإثبات أن المبلغ المدفوع لدانييلز كان مناورة 

احتيالية مــن تــرامــب لإخــفــاء المــعــلــومــات عن 
في  التصويت  مــن  قليلة  أيــام  قبل  الناخبين 

انتخابات 2016.
وكان ترامب قد تمكن عبر طعون من تأجيل 
اثنتان  الأخــرى،  الثلاث  الجنائية  محاكماته 
لقلب  مــشــروعــة  غير  مــحــاولات  بتهمة  منها 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام 2020، 
وواحـــــدة بــســبــب الــتــعــامــل غــيــر الــرســمــي مع 

وثائق سرية.
ــلـــســـات هـــذه  ومـــــن شـــــأن حــــضــــور تــــرامــــب جـ
المــحــاكــمــة أن يــعــرقــل تــجــمــعــاتــه الانــتــخــابــيــة 
والشعبية في سياق حملته لرئاسيات 2024، 
ــرأي الأخـــيـــرة  ــ خــصــوصــا أن اســتــطــاعــات الــ
ــة بـــيـــنـــه وبـــن  ــ ــاريـ ــ ــــن مـــنـــافـــســـة ضـ كـــشـــفـــت عـ

الــرئــيــس الــحــالــي، الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن. 
ففي استطلاع لمؤشر »ديسيجن ديسك أتش 
جــــري فــي 16 إبــريــل/ 

ُ
كـــيـــو/ذا هــيــل«، الــــذي أ

نيسان الحالي، حصل ترامب على 45.5 في 
المائة في مقابل 44.7 في المائة لبايدن.

أما استطلاع مؤشر »ريل كلير بوليتيكس«، 
ــارس/ آذار المــاضــي  ــ ــري بـــن 21 مــ ــ جــ

ُ
أ ــذي  ــ الـ

والــســابــع مــن إبــريــل الــحــالــي، فأعطى ترامب 
44.6 فـــي المـــائـــة مـــن نـــوايـــا الــنــاخــبــن، فيما 
نــال بايدن 44.2 في المــائــة. أمــا في استطلاع 
جــري في 

ُ
»رايــس تو ذا وايت هــاوس«، الذي أ

 45.5 بايدن  فنال  الحالي،  إبريل  السابع من 
في المائة، في مقابل 45.4 في المائة لترامب. 

)فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

تتسارع إجراءات أول 
محاكمة للرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب 
في نيويورك مع اكتمال 

عدد أعضاء لجنة 
المحلفين، وذلك في 

قضية دفع أموال لشراء 
صمت ستورمي دانييلز

توماس غرينفيلد مع القوات الأممية المراقبة للهدنة بين الكوريتين، في قرية بانمونغوم 
)Getty( منزوعة السلاح، 16 إبريل

من القصف الروسي لدنيبروبتروفسك، أمس )ميكولا سينيلنيكوف/رويترز(

)Epa/ترامب في محكمة مانهاتن، الخميس )جايبين بوتسفورد

في وقــت تأمل فيه الــولايــات المتحدة، في 
إطار الضغط على كوريا الشمالية، إيجاد 
يانغ،  بيونغ  للعقوبات على  نظام جديد 
وتجارب  الــنــووي  برنامجها  على خلفية 
ــعـــد الــفــيــتــو  ــة، بـ ــيــ ــاروخــ أســـلـــحـــتـــهـــا الــــصــ
ــن الـــدولـــي الــتــابــع  الـــروســـي بــمــجــلــس الأمــ
الماضي،  آذار  مـــارس/  فــي  المتحدة،  للأمم 
والـــــــذي مـــنـــع الـــتـــجـــديـــد الـــســـنـــوي لــلــجــنــة 
خــبــراء مــن 15 فـــرداً، والــتــي تــراقــب تنفيذ 
ــم المــتــحــدة المـــفـــروضـــة على  ــ عــقــوبــات الأمـ
كيم  نظام  يواجه  لروسيا،  الحليف  البلد 
جونغ أون ذلك إما بالسخرية من تحركات 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وإمـــا بـــإجـــراءات قطع 
كافة أشكال الارتباط مع كوريا الجنوبية.

ــــدى الأمــــم  وقــــالــــت الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة لـ
ــاس غـــريـــنـــفـــيـــلـــد،  ــ ــومــ ــ ــدا تــ ــنــ ــيــ ــــدة لــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
العاصمة  الجمعة، من  أمس  للصحافيين 
فــي إيجاد  تــأمــل  إنــهــا  اليابانية طــوكــيــو، 
العقوبات  طريقة جديدة لضمان تطبيق 
عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، بــحــلــول الــشــهــر 
ــة لــجــنــة الــخــبــراء  ــ المــقــبــل، إذ تــنــتــهــي ولايـ
الحالية، في نهاية إبريل/ نيسان الحالي. 
وأشارت إلى أن بلادها تعمل مع حلفائها 
»عــــلــــى الـــقـــيـــام بــــشــــيء مــــا فــــي الــجــمــعــيــة 
ــتـــحـــدة، »لــكــنــنــا ننظر  ــامـــة« لـــأمـــم المـ ــعـ الـ
أيضاً فــي خــيــارات خــارج الأمــم المتحدة«. 
وأضافت أن تلك الخيارات يمكن أن تكون 
تحت رعاية مجموعة السبع، أو مع مراكز 
الفكر أو المراكز البحثية. وتضم مجموعة 
 مــن الــولايــات المــتــحــدة، وكندا، 

ً
السبع كــا

وألمانيا،  وفرنسا،  وبريطانيا،  وإيطاليا، 
ــابـــان، فــيــمــا أنــهــت اجــتــمــاعــا لــــوزراء  ــيـ والـ

خارجيتها، أمس، في إيطاليا.
ت بيونغ 

ّ
وكانت توماس غرينفيلد قد حث

يــانــغ، مــن ســيــول الــثــاثــاء المـــاضـــي، على 
الــــعــــودة إلــــى الــــحــــوار، مــضــيــفــة فـــي وقــت 
الــعــقــوبــات  تــــزال تعتقد أن  أنــهــا لا  لاحـــق 
لــردع كوريا الشمالية، عقب  »أداة فعالة« 
وكذلك  الأممية،  العقوبات  روسيا  عرقلة 
الصين، والتي لم تصوّت على تجديد عمل 
لجنة الخبراء. كما ألقت باللوم على دول 
من بينها »روسيا وإيران« لأنها »لم تنفذ 
هـــذه الــعــقــوبــات« عــلــى كــوريــا الــشــمــالــيــة، 
بــأكــبــر قــدر  لــهــا بالعمل  »بــطــريــقــة تسمح 
مــمــكــن مـــن الـــفـــعـــالـــيـــة«. وقـــالـــت أيـــضـــا إن 
واشـــنـــطـــن تـــتـــعـــاون مـــع ســـيـــول وطــوكــيــو 
وغـــيـــرهـــمـــا، لاســتــكــشــاف »بـــعـــض الــطــرق 
المــبــتــكــرة« و»الــتــفــكــيــر خــــارج الــصــنــدوق« 
التابعة  المراقبة  أنشطة  استمرار  لضمان 

للأمم المتحدة.
ــل، ســـخـــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة،  ــابـ ــقـ فـــي المـ
مــن جــولــة تــومــاس غرينفيلد الآســيــويــة، 
والتي بدأت الأحد الماضي، واصفة إياها 
بأنها »رحلة استجداء المساعدة، قام بها 
القانونية  غير  العقوبات  لإحياء  خاسر، 
ــــط« عــــلــــى كــــوريــــا  ــغــ ــ ــــضــ ــة، والــ ــفــ ــيــ ــعــ الــــضــ
الشمالية، وذلك »بمساعدة حلفاء أدنى«. 
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، 
في بيان أمس، إن الرحلة التي بدأت بعد 
يــوم مــن الهجوم الإيــرانــي على إسرائيل، 
كان من الأفضل تحويل جهودها لمعالجة 
الـــوضـــع المــتــصــاعــد فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
وأضافت أن أميركا »لم تأخذ في الاعتبار 
ضمان السلام والأمن في الشرق الأوسط، 
بــمــا فـــي ذلـــك فــلــســطــن، لــكــنــهــا فـــي حــيــرة 
مــن أمــرهــا مــن أجــل المصير البائس لآلية 
ـــة« ضــد كــوريــا الشمالية، 

ّ
الــعــقــوبــات الـــرث

معتبرة أن مناقشة عضوية فلسطين في 
الأمـــم المــتــحــدة، داخـــل مجلس الأمــــن، أول 
من أمس، كانت »أكثر إلحاحاً«، ويبدو أن 

توماس غرينفيلد »قد نسيت واجبها«.
ــطــت صــحــيــفــة وول 

ّ
ــك، ســل فـــي غــضــون ذلــ

ستريت جورنال الأميركية أمس، الضوء 
على ما وصفته بنوع جديد من الكراهية، 
مع تفكيك كوريا الشمالية إنارة الشوارع 
وبين  بينها  القليلة  الــطــرقــات  بعض  فــي 
أنه  الصحيفة  وذكـــرت  الجنوبية.  كــوريــا 
نـــظـــام كيم  ــيــــرة، أزال  فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ
التي كانت مركزة  العشرات من الأضـــواء 
على طريقين نادرين بين الكوريتين، وفقاً 
لمسؤولين في سيول. ويتصل أحد الطرق 
بمنطقة صناعية في كايسونغ، حيث كان 
عــشــرات  درّوا  كـــوريـــون شــمــالــيــون  يعمل 
ــــدولارات الــتــي تــدفــقــت إلــى  المــايــن مــن الــ
لت في الطريق الثاني 

ّ
نظام كيم، فيما تنق

حـــافـــات كـــانـــت تــقــل مــســافــريــن كــوريــن 
جــنــوبــيــن إلــــى مــنــتــجــع جــبــل كــومــكــانــغ، 
وكــلــتــا المــنــطــقــتــن قـــد تــوقــفــتــا عـــن العمل 

منذ سنوات.
)رويترز، فرانس برس، العربي الجديد(

ــتـــوى  تـــــتـــــزايـــــد المــــــــؤشــــــــرات حــــــــول رفــــــــع مـــسـ
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الــغــربــيــة لأوكـــرانـــيـــا، 
بــعــد فــتــرة مـــن الـــركـــود، الــــذي تــخــلــلــه تــراجــع 
الجيش الأوكراني في مواقع عدة، خصوصاً 
على الجبهة الشرقية، ضد القوات الروسية، 
ــا إســـقـــاط  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فـــيـــمـــا بــــــرز أمــــــس تـــبـــنـــي أوكـ
بينما تحدثت  اســتــراتــيــجــيــة روســيــة  قــاذفــة 
مــوســكــو عـــن حـــادثـــة تــحــطــم. وقـــالـــت وزارة 
ــاع الـــروســـيـــة، أمــــس الــجــمــعــة، إن قــاذفــة  ــدفـ الـ
استراتيجية بعيدة المدى من طراز »تو-22 أم 
3« تحطمت في منطقة غير مأهولة في إقليم 
عودتها  أثــنــاء  روســيــا،  جنوبي  ستافروبول 
ــا يـــبـــدو من  بــعــد أداء مــهــمــة قــتــالــيــة، عــلــى مـ
أوكرانيا. ورجحت الوزارة في بيان مقتضب 
أوردته وكالات إعلام روسية، أن سبب الواقعة 
قــد يــعــود إلــى عطل فــنــي، مــؤكــدة أن الطائرة 
كــانــت خــالــيــة مــن الــذخــيــرة. وأعــلــن عــن مقتل 
شخص وفقدان آخر وجرح اثنين في الحادثة 
الـــروس. فــي المقابل، ذكــرت كييف أن  بحسب 
العسكرية  والاســتــخــبــارات  الــجــويــة  الـــقـــوات 
تعاونتا لإسقاط القاذفة الروسية بصواريخ 
مضادة للطائرات، وفي حال ثبوت ذلك تكون 
أوكرانيا نجحت في إسقاط أول قاذفة روسية 

منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شباط 2022.
في هذه الأثناء، حذر مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية »سي آي ايه« وليام بيرنز، 
مساء أول من أمس الخميس، من أن أوكرانيا 
قد تخسر الحرب ضد روسيا بحلول نهاية 
المتحدة  الــولايــات  تقدم  لم  ما  الحالي،  العام 
العسكرية. وجــاء  المــســاعــدات  مــزيــداً مــن  لها 
تــحــذيــر بــيــرنــز عشية تــصــويــت مــقــرر، الــيــوم 
الــســبــت، فــي مجلس الــنــواب الأمــيــركــي على 
بقيمة  عسكرية،  معظمها  مــســاعــدات  حــزمــة 
61 مــلــيــار دولار لأوكـــرانـــيـــا، بــعــد أشــهــر من 
الجمود السياسي. وقال بيرنز في كلمة في 
ــه »مـــع الــزخــم  مــركــز جــــورج دبــلــيــو بــــوش، إنـ
المساعدات  ستوفره  الــذي  والنفسي  العملي 

ــادرون  الــعــســكــريــة، أعــتــقــد أن الأوكـــرانـــيـــن قــ
تماماً على الصمود في 2024«.

ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ المـ وأعـــــــــــرب 
ــدر، مساء  الأمــيــركــيــة »الــبــنــتــاغــون«، بـــات رايــ
الأميركي  الجيش  الخميس، عن ثقته بقدرة 
عــلــى الـــتـــزويـــد الــــفــــوري لــنــظــيــره الأوكــــرانــــي 
أقــرّ مجلس  بالمساعدات العسكرية، في حال 
ــــاف  ــة الــــدعــــم. وأضـ ــزمـ الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي حـ
للقوات  أن  صحافية،  تصريحات  فــي  رايـــدر 
ــع فـــي الـــولايـــات  ــواقـ الأمــيــركــيــة شــبــكــة مـــن المـ
أوكرانيا  بمدّ  يسمح  مما  وأوروبـــا،  المتحدة 

بالأسلحة والذخائر في غضون أيام.
وتعهّد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، 
أمس الجمعة »بتعزيز وسائل الدفاع الجوي 
الروسية،  الهجمات  مواجهة  في  لأوكرانيا« 
بحسب ما ذكروا في بيان ختامي في نهاية 
اجتماعهم الذي استمر ثلاثة أيام في جزيرة 
كـــابـــري الإيـــطـــالـــيـــة. مـــن جــهــتــه، كــشــف وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــي أنـــطـــونـــيـــو تـــاجـــانـــي، 
ما  لمعرفة  تتطلع  السبع  أن مجموعة  أمــس، 
إذا كان بالإمكان استخدام الأصول الروسية 
المــجــمــدة المـــوجـــودة فـــي الـــغـــرب، لا فــوائــدهــا 
الغرب  أوكرانيا. وجمّد  إلى  لتحويلها  فقط، 
نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية 
ــاء، تــفــقــد الــرئــيــس  ــنــ الـــروســـيـــة. فـــي هــــذه الأثــ
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أمـــس،  الأوكــ
قــواتــه فــي منطقة دونــيــتــســك شــرقــي الــبــاد، 
ــزز الــجــيــش الــــروســــي ضــغــوطــه في  حــيــث عــ
الأشهر الأخيرة. وقال زيلينسكي في رسالة 
نــشــرهــا عــلــى قــنــاتــه عــلــى تــطــبــيــق تــلــيــغــرام: 
الجنود  مع  تحدثت  دونيتسك.  منطقة  »فــي 
لهم مكافآت. بلادنا فخورة بوجود  وقدمت 
ـــتـــل ثــمــانــيــة 

ُ
هـــــؤلاء المــــحــــاربــــن«. إلــــى ذلـــــك، ق

أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، بضربات 
روسية استهدفت منطقة دنيبروبتروفسك. 

)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

الكورية  الــدراســات  أســتــاذ  ــال  ق
إيهوا  جامعة  فــي  الشمالية، 
لصحيفة  ســيــول،  فــي  للنساء 
وول ستريت جورنال، إن استئصال 
ــا الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة  ــ ــدرام ــ ال
والموسيقى وغيرها، من كوريا 
بالنسبة  أولوية  هي  الشمالية، 
قبل  حتى  أون،  جــونــغ  لكيم 
التوحيد،  إعـــادة  عــن  تراجعه 
أن  وأضــاف  الحالي.  العام  بداية 
الكوريين  يجعل  أن  بــد  لا  ــك  ذل
الشماليين في حيرة من أمرهم، 
سبعة  منذ  النظام  يلقنهم  إذ 

عقود، حول توحيد البلدين.

حيرة الكوريين 
الشماليين

إعلانهم  إثــر  وذلــك  الخميس،  المحكمة،  قاعة 
أنــهــم لــن يستطيعوا أن يــكــونــوا عــادلــن في 
قضية تــرامــب. وجـــاء هــذا الإعـــان على وقع 
لهم.  والــدفــاع  ــاء  الادعــ فريقا  وجهها  أسئلة 
على سبيل المثال، سئل المرشحون لعضوية 
اللجنة المحلفين، من المدعين العامين وفريق 
الــدفــاع، عن وسائل الإعــام التي يتابعونها 
إذا  وعما  وتعليمهم،  السياسية  وتبرعاتهم 
كــانــوا قــد شــاركــوا سابقاً فــي مسيرة مؤيدة 
أو مناهضة لترامب. ولاحق ترامب المغادرين 
بنظراته من مقعده في منصة الدفاع. وللجنة 
المـــحـــلـــفـــن مــهــمــة إصــــــــدار حــكــمــهــا بــإجــمــاع 

أعضائها، سواء لإدانة ترامب أو تبرئته.
وجــــاء مــثــول تـــرامـــب مـــجـــدداً أمــــام المــحــكــمــة، 
مــســاء الــخــمــيــس، فــي اســتــمــراريــة لخضوعه 
لــطــلــب مـــيـــرشـــان بـــحـــضـــور الـــجـــلـــســـات، ولـــم 
يــدلِ عند وصوله إلى محكمة مانهاتن على 
غير عادته بأيّ تعليقات للصحافيين الذين 
القاضي ترامب من  ر 

ّ
كانوا ينتظرونه. وحــذ

أنـــه لـــن يــتــســامــح مـــع تــعــلــيــقــاتــه، ونــبّــهــه في 
وقت سابق من الأسبوع الحالي، عندما بدأ 
بنظره  متوجهاً  بالحديث  السابق  الرئيس 
ر الــقــاضــي 

ّ
إلـــــى مــحــلــفــن مــحــتــمــلــن. وحــــــــذ

تــرامــب أيــضــا مــن مغبة تخويف الأشــخــاص 
التواصل  وســائــل  على  بالقضية  المرتبطين 
استماع  ميرشان جلسة  وحــدّد  الاجتماعي. 
في الأسبوع المقبل للنظر في انتهاك ترامب 
فين أو 

ّ
أمر منعه من مهاجمة شهود أو محل

موظفي المحكمة أو عائلاتهم.
وفـــي المــحــاكــمــة الــتــي بـــدأت الاثــنــن المــاضــي، 
وُجـــهـــت لـــتـــرامـــب اتـــهـــامـــات بـــتـــزويـــر وثــائــق 
مــحــاســبــيــة لــشــركــتــه »مــنــظــمــة تـــرامـــب«، عبر 
إلـــى  ــت  ــعــ دُفــ دولار  ألـــــف   130 مــبــلــغ  ــاء  ــفــ إخــ
ســتــورمــي دانــيــيــلــز مـــن جــانــب مــحــامــيــه في 
ذلك الوقت مايكل كوهن، تحت غطاء »رسوم 
قــانــونــيــة«. وفــــي مــقــابــل هــــذا المــبــلــغ، وافــقــت 
ــزام الــصــمــت بــشــأن عــاقــة  ــتـ دانــيــيــلــز عــلــى الـ
جنسية مــع تــرامــب فــي عـــام 2006، مــن أجــل 
لرئاسيات  الانتخابية  حملته  تعريض  عدم 

الحدثرصد
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التوتر الإيراني الإسرائيلي يخض الأسواق
لندن ـ العربي الجديد

لــــــم تــــكــــد الأنـــــــبـــــــاء تــــكــــشــــف عــن 
أصفهان  مدينة  قــرب  انفجارات 
الإيـــرانـــيـــة فــجــر الــجــمــعــة، حتى 
تـــعـــرّض تــصــنــيــف الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي 
واهتزت  الرحلات  واضطربت  للتخفيض، 
ــضــت 

ّ
أســــــــواق المــــــــال. فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، خــف

أند  ستاندرد  الائتماني  التصنيف  وكالة 
بــورز )إس أنــد بــي( ليل الخميس الجمعة 
تــصــنــيــف ديــــــون إســـرائـــيـــل مــــن AA- إلـــى 
A+ بسبب »تــصــاعــد المــواجــهــة مــع إيـــران« 
وأعــطــتــهــا نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة ســلــبــيــة، ما 
احــتــمــال تخفيض إضــافــي في  إلـــى  يشير 

الأشهر المقبلة. 
ومباشرة بعد إعلان سماع دوي انفجارات 
في إيــران التي قالت لاحقاً إنها ناتجة من 
طــلــقــت مــن داخــل 

ُ
هــجــوم بــطــائــرات مــســيّــرة أ

ــا، قــفــز ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط نحو  ــهـ ــيـ أراضـ

احتمال  مــن  خوفاً  الجمعة،  دولارات  ثلاثة 
اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط. 
كــمــا ارتــفــعــت الــعــقــود الــقــيــاســيــة بــأكــثــر من 

.
ً
ثلاثة دولارات قبل أن تتراجع قليلا

وفي السياق، نقلت »بلومبيرغ« عن رئيس 
 ING Groep شركة  في  السلع  استراتيجية 
NV فــي ســنــغــافــورة وارن بــاتــرســون قــولــه: 
ــات، فإننا  ــرابــ »اعـــتـــمـــاداً عــلــى طــبــيــعــة الإضــ
نــقــتــرب مــن ســيــنــاريــو تصبح فــيــه مخاطر 
العرض حقيقة واقعة، ومن المرجح أن يبدأ 
السوق في التسعير بعلاوة مخاطرة أكبر«. 
وفــــــي ســــــوق المـــــعـــــادن الـــنـــفـــيـــســـة، ارتـــفـــعـــت 
أسعار الذهب الجمعة، بسبب العزوف عن 
المـــخـــاطـــرة فـــي الأســــــواق المــالــيــة فـــي أعــقــاب 
ــران،  تــقــاريــر إعــامــيــة عـــن تــفــجــيــرات فـــي إيــ
المعاملات  الذهب في  أونصة  وارتــفــع سعر 
قفز  بــعــدمــا  دولاراً   2386.05 إلـــى  الــفــوريــة 
فــي  دولاراً   2417.59 ــى  ــ إلـ ــيــــزة  وجــ لـــفـــتـــرة 
وقــــت ســـابـــق مـــن الــجــلــســة. عــلــى خـــط آخـــر، 

ارتــفــعــت ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة بقوة 
بعدما دفعت تقارير إخبارية عن انفجارات 
ــران وهـــجـــوم صـــاروخـــي إســرائــيــلــي  ــ فـــي إيــ
ــول الآمــنــة  ــ مــحــتــمــل المــســتــثــمــريــن إلـــى الأصـ
فــي الــتــعــامــات الآســيــويــة صــبــاح الجمعة. 
وانــخــفــضــت الــعــائــدات الــقــيــاســيــة لأجـــل 10 
ســـنـــوات بــأكــثــر مـــن 10 نـــقـــاط أســـــاس إلــى 
لتعوض معظم مبيعات  المائة،  4.5384 في 
ــا، انــخــفــضــت عــوائــد  ــ ــبـــوع. وفـــي أوروبــ الأسـ
سندات منطقة اليورو الجمعة، مع محاولة 
المــســتــثــمــريــن تــقــلــيــل المـــخـــاطـــر قـــبـــل بـــدايـــة 
الأسبوع بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي 

على الأراضي الإيرانية. 
كما تراجعت الأســهــم الأوروبــيــة إلــى أدنــى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي أكـــثـــر مـــن شــهــر الــجــمــعــة، 
وفي لندن، تراجعت الأسهم البريطانية مع 
أموالهم  رؤوس  القلقين  المستثمرين  ضــخ 
إلــى الأصــول الآمــنــة. وفــي أســواق العملات، 
انخفضت العملة المشفرة الأولى في العالم 

 60239 إلــى  المائة  في   5.2 بنسبة  بيتكوين 
السفر ثمناً  أميركياً. كما دفع قطاع  دولاراً 
مباشراً للتطورات المستجدة لبعض الوقت 
قـــبـــل أن تــنــقــل وكــــالــــة تــســنــيــم عــــن مــنــظــمــة 
ــع الـــقـــيـــود  ــ ــران المــــدنــــي الإيــــرانــــيــــة رفــ ــيــ ــطــ الــ
المــفــروضــة عــلــى الــرحــات الــجــويــة فــي عــدة 

مطارات، بحسب »رويترز«. 
ــا، أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــطـــيـــران »فــــاي  ــ ــدورهـ ــ بـ
دبي« إلغاء رحلاتها إلى إيران، هذا وقالت 
شــركــة لــوفــتــهــانــزا لــلــطــيــران الــجــمــعــة، إنها 
ألغت جميع رحلاتها إلى تل أبيب وأربيل 
حــتــى الـــســـبـــت. هــــذا وقـــالـــت شـــركـــة أمــبــري 
الــبــريــطــانــيــة لــــأمــــن، الـــجـــمـــعـــة، إن الــســفــن 
التجارية التي تعبر الخليج وغرب المحيط 
تأهب  فــي حالة  بــأن تظل  الهندي نصحت 
ــائــــرات بــــدون  ــطــ ــزايـــد نـــشـــاط الــ ــتـ تــحــســبــا لـ
طــيــار فــي المــنــطــقــة، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تلقت 
معلومات تشير إلى تنفيذ »ضربة عسكرية 

إسرائيلية« على أصفهان بإيران.

موسكو ـ رامي القليوبي

ــاكــــوف« لـــلـــتـــعـــاون الــســيــاســي  ــمــ ــريــ ــدر مــــركــــز »بــ ــ ــ أصـ
الــخــارجــي فــي مــوســكــو فــي منتصف إبــريــل/نــيــســان 
الـــجـــاري، تــقــريــرا ذكـــر فــيــه أن الـــعـــراق يــشــكــل أهمية 
 - التجارية  الــعــاقــات  لروسيا ســواء مــن وجهة نظر 
في  الإقليمية  سياساتها  سياق  فــي  أو  الاقتصادية 
غرب آسيا. ولفت التقرير إلى أن موسكو لها علاقات 
مــســتــقــرة مـــع الــطــيــف الــكــامــل مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
العراقية. وفي الشق الاقتصادي من التقرير المعنون 
ــا والــــــعــــــراق: الـــصـــمـــود فــــي ظـــــــروف انــــعــــدام  ــ ــيـ ــ »روسـ

الاستقرار الإقليمي« والذي حصل »العربي الجديد« 
عــلــى نــســخــة مــنــه، لــفــت مـــعـــداه، المــســتــشــرقــان رســان 
مــامــيــدوف وغــريــغــوري لــوكــيــانــوف، إلـــى أن شــركــات 
النفط والــغــاز الــروســيــة كــانــت تـــؤدي دورا مهما في 
العراق خاصة في الاقتصاد حتى قبل الغزو الأميركي 

في عام 2003.
أما اليوم، فأبرز المشاريع الروسية في مجال الطاقة 
في العراق، فهي استثمارات أكبر شركة نفط روسية 
خــاصــة »لــــوك أويــــل« فــي مــشــروع »غــــرب الــقــرنــة-2«، 
ومــشــروع عــمــاق الــغــاز الــروســي »غـــازبـــروم« بحقل 
بدرة، ومشروع أكبر شركة نفط روسية »روس نفط« 

)حكومية( في إقليم كردستان العراق. وتقدر القيمة 
بأكثر  الــعــراق  في  الروسية  للاستثمارات  الإجمالية 
مــن 19 مــلــيــار دولار يــتــركــز جلها فــي قــطــاع الــطــاقــة، 
ــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر  ــ ــق الــتــقــريــر. وكـ وفــ
بوتين، قد استقبل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
الــوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في  رئيس 
أيضا في فعاليات »الأسبوع  والــذي شــارك  موسكو 
للمنتدى،  العامة  الجلسة  وخــال  للطاقة«.  الــروســي 
تناغم  تحقيق  يناقشان  الجانبين  أن  السوداني  أكــد 
ــنـــوب« الـــروســـي  لــلــمــمــريــن الـــبـــريـــن »الـــشـــمـــال - الـــجـ
اللذين قد يشكلان بديلا  العراقي  التنمية«  و»طريق 

لــقــنــاة الــســويــس لــنــقــل بــضــائــع مـــن الــهــنــد ومــنــطــقــة 
الخليج إلى أوروبــا. ومع ذلــك، أقر معدا التقرير بأن 
تحقيق مشروع »طريق التنمية« يواجه مخاطر مثل 
تردي الأوضاع الأمنية في المناطق العراقية البعيدة 
عن وسط البلاد وانعدام الاستقرار السياسي الداخلي 
والمــنــافــســة الإقــلــيــمــيــة. وقــدمــت بــغــداد فــي عـــام 2023 
الــذي يضم سككا حديدية  التنمية«  مشروع »طريق 
بتركيا.  العراق  مناطق جنوب  تربط  وطرقا سريعة 
أما »الشمال - الجنوب«، فهو مشروع نقل بري طموح 
لربط الــدول الآسيوية بأوروبا عبر روسيا بواسطة 

الطرق السريعة والسكك الحديدية.

الطاقة تتصدر التعاون الاقتصادي بين روسيا والعراق

روسيا تقلص حصة أوبك 
النفطية لصالح الهند

أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط 
إلى الهند خلال السنة المالية 

2023-2024 للعام الثاني على 
التوالي لتقلص الحصة السوقية 

للدول المنتجة في الشرق الأوسط 
ومنظمة البلدان المصدرة للبترول 
)أوبك( إلى مستويات منخفضة 

لم يسبق لها مثيل، وفقاً لبيانات 
تتبع السفن من مصادر في 

القطاع. وتواصل الهند شراء النفط 
الروسي رغم المشكلات الناجمة 

عن مجموعة العقوبات الرامية 
إلى خفض عوائد موسكو من 

النفط التي تمول بها الحرب في 
أوكرانيا. وتظهر البيانات أن النفط 

الروسي شكل نحو 35 في المائة 
من إجمالي واردات الهند من الخام 

البالغة 4.7 ملايين برميل يومياً 
في السنة المالية المنتهية في 31 

مارس/ آذار مقارنة بنحو 22 في 
المائة قبل عام. وكشفت البيانات أن 
الهند استوردت 1.64 مليون برميل 
يومياً من النفط الروسي في السنة 
المالية 2023-2024 بزيادة نحو 57 

في المائة عن العام السابق.

شح التمويل يضرب صناعة 
الأسلحة الأوكرانية

تضاعف عدد شركات صناعة 
الأسلحة الأوكرانية خلال عامين، 

مستفيدة من تداعيات الغزو 
الروسي، غير أن الصناعيين 

يشكون الآن من شح التمويل 
والبيروقراطية الثقيلة التي 

تعقد عملهم. وقال أصحاب 
»رويترز« إنهم  هذه الشركات لـ

ضخوا أموالهم الخاصة من أجل 
البقاء ونقلوا المواقع على نفقتهم 

الخاصة، وهم الآن يحثون الحكومة 
على خفض ما يصفونه بالروتين 

المفرط المتعلق بمشترياتها من 
الأسلحة. كما يريد العديد منهم 

السماح لهم بالتصدير بذريعة أن 
الحكومة غير قادرة على شراء كل 
إنتاجهم. ووفقاً لوزير الصناعات 

الاستراتيجية أولكسندر 
كاميشين، فإن الإنتاج السنوي 

المحتمل للمجمع الصناعي 
العسكري يراوح الآن بين 18 و20 

مليار دولار. 

المركزي التركي يتعهد 
بمكافحة التضخم

وعد محافظ البنك المركزي التركي 
فاتح كاراهان بالقيام »بكل ما 

يلزم« للحد من التضخم، مشيراً 
إلى مزيد من التشديد النقدي إذا 

لزم الأمر، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ 
عن مصادر مطلعة الجمعة. وفي 

حديثه في وقت سابق من هذا 
الأسبوع في حدث نظمه بنك جيه 
بي مورغان تشيس وشركاه في 

واشنطن، ردد كاراهان التعهد 
الشهير الذي كان أطلقه رئيس 
البنك المركزي الأوروبي السابق 
ماريو دراغي بإنقاذ اليورو عام 

2012، حيث أكد أن البنك المركزي 
مستعد لبذل المزيد رغم تجاوز 

السوق، وفقاً للمصادر التي طلبت 
عدم الكشف عن هويتها لأن الحدث 

كان مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

أخبار

ارتفاع 
المبيعات 
البريطانية

ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الوباء، في حين استقرت من دون 
تغيير على الصعيد الشهري. وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الجمعة، استقرت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة من دون 
تغيير في مارس/ آذار، لكنها ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة على أساس فصلي خلال أول 3 أشهر من العام. ويقارن ذلك مع زيادة المبيعات بنسبة 0.1 في 
المائة على الصعيد الشهري في قراءة فبراير/ شباط المعدل. وعلى صعيد المقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، زادت المبيعات بنسبة 0.8 في المائة 

في مارس، لكنها ظلت متراجعة بنسبة 1.2 في المائة دون مستوى شهر فبراير من عام 2020 قبل أزمة الوباء.

اقتصاد
Saturday 20 April 2024
السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة

)Getty /مايك كامب(
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النفط  ــن  م بــرمــيــل  ألـــف 
الإنتاج  معدل  هو  يومياً 
نهاية  مــنــذ  الــيــمــن  ــي  ف
مسجلاً   ،2022 ــام  ــعـ الـ
متوسط  فــي  انخفاضاً 
النفط  من  اليومي  الإنتاج 
يومياً  برميل   61600 من 

في العام 2021

تحقيق

التسيبّ بإدارة المؤسسات 
العامة يخفض الموارد 

الاقتصادية

اتساع الصراع ما بين 
البنكين المركزيين في 

عدن وصنعاء

عدن ـ محمد راجح

توقف  استمرار  مــن  اليمن  يعاني 
تصدير النفط، المورد الوحيد الذي 
تعتمد عليه البلاد في ظل تشتت 
والجمركية،  الضريبية  كـــالإيـــرادات  الــبــدائــل 
ــزء مــــن المـــــــوارد  ــ ــتــــي بـــإمـــكـــانـــهـــا تــغــطــيــة جــ الــ
المفقودة. يأتي ذلك مع ارتفاع حدة الضغوط  
لتطوير الأداء المالي والاقتصادي والمؤسسي 
وتــنــظــيــم الــنــفــقــات الــعــامــة وتــفــعــيــل الأجــهــزة 
ــوارد الــــدولــــة بــهــدف  ــ ــعـــادة مــ ــتـ الــرقــابــيــة واسـ
تنويع مصادر الدخل، في ظل الاعتماد على 
مصدر وحيد تسبب توقفه نتيجة استهداف 
موانئ تصدير النفط بأزمة حــادة على كافة 
المستويات الاقتصادية والنقدية والإنسانية. 
في حين تنذر الأزمة المالية والنقدية المتجددة 
فــي مـــارس/ آذار بشكل واســع فــي اليمن بين 
ــــي عــــــدن وصـــنـــعـــاء  ــزيـــــن« فـ ــ ــركـ ــ ــكـــن المـ ــنـ ــبـ »الـ
بتبعات يُرجح أن تلقي بظلالها على الوضع 
التي  الجهود  وعرقلة  المتدهور،  الاقتصادي 
تسعى للحد من هذا الصراع وتخفيف معاناة 
اليمنيين جراء التدهور المعيشي الناتج عنه.  
يتزامن ذلــك مع ما تشهده البلاد من أحــداث 
مــتــصــاعــدة فــي المـــمـــرات المــائــيــة والــتــي تأتي 
الحكومة  لها  تتعرض  هائلة  وســط ضغوط 
ــا، بـــعـــد الــتــغــيــيــر الــــذي  ــ ــيـ ــ المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ
جـــرى عــلــى مــســتــوى رئــاســتــهــا، حــيــث تــواجــه 
مجموعة مــن الــتــحــديــات المــتــراكــمــة والمــلــفــات 
معها،  التعامل  ســرعــة  تتطلب  الــتــي  المــعــقــدة 
كاستعادة الموارد العامة وكسب ثقة المانحين 
ــات الــشــامــلــة  ــ ــــاحـ فــــي تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج الإصـ
والنقدية  والمــالــيــة  الاقتصادية  الــجــوانــب  فــي 
والإداريــة، ومستوى الإجراءات التصحيحية 

في القطاع المصرفي. 

ضغوط هائلة
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــادر مـــطـــلـــعـــة، لــ ــ ــــصــ وتــــحــــدثــــت مــ
تواجه  اليمنية  الحكومة  إن  قائلة  الجديد«، 
ضــغــوطــا هــائــلــة تــلــزمــهــا بــمــكــافــحــة الــفــســاد 
ــزة  ــهـ ــة، وتــفــعــيــل الأجـ ــ ــدولـ ــ فــــي مـــؤســـســـات الـ
الــرقــابــيــة لــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة فـــي إدارة المـــال 
الـــعـــام والمـــشـــاريـــع الــحــكــومــيــة، إضـــافـــة إلــى 

أداء  العامة وتنظيم  المــوارد  استعادة  أهمية 
وتشديد  الإيــراديــة،  الاقتصادية  المــؤســســات 
الإجــراءات الهادفة لضبط الإنفاق الحكومي 

وتأمين الموارد من مصادر غير تضخمية.  
ــن،  ــ ــادريـ ــ ونــــتــــج عــــن اجـــتـــمـــاعـــن طــــارئــــن ونـ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــد أحــمــد  عــقــدهــمــا رئـ
بـــن مـــبـــارك مـــع قـــيـــادة ومــوظــفــي مصلحتي 
الجمارك والضرائب، التوجيه بإحالة قيادات 
فــــي مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب لــلــتــحــقــيــق بــســبــب 
الإهمال في الأداء والتغيب عن أعمالهم وعدم 
إنجاز المهام الموكلة إليهم بالكفاءة المطلوبة، 
ــاءً عـــلـــى نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق  ــنــ حـــيـــث ســيــتــم بــ
إيــقــافــهــم عــن الــعــمــل.   الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  عــصــام مقبل، يــؤكــد لـــ
الــوقــت يــبــدو قــد تــأخــر كــثــيــراً عــلــى الحساب 
والـــعـــقـــاب بــعــدمــا فـــقـــدت الــحــكــومــة قــدرتــهــا 
على الوجود على الأرض وإدارة المؤسسات 
والموارد العامة والتحكم بها، مشدداً على أن 
ما يجري في البحر الأحمر والممرات المائية 
وتبعات العدوان الإسرائيلي على غزة جعل 
الحكومة التي تعاني من أزمات مالية حادة 
تلتفت إلى أن هناك موارد ومؤسسات عامة 

عنها  تعلم  ولا  سيطرتها  ــارج  وخــ مــفــقــودة 
شــيــئــا، كــمــا حـــدث فــي الاجــتــمــاع الـــذي عقده 
رئيس الحكومة في مصلحة الضرائب، وفي 

الجمارك. 

ركود صادرات النفط
الـــعـــامـــة فــي  المـــالـــيـــة  ــلـــى  الـــضـــغـــوط عـ زادت 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية 

الرئيس  السبب  ويعود  دولــيــا،  بها  المعترف 
لذلك إلى ركود صــادرات النفط، حيث يشير 
الــتــراجــع الــواضــح فــي إيــــرادات الحكومة في 
إلـــى احــتــمــال  عـــام 2023،  مـــن  الــنــصــف الأول 
حــــدوث انــخــفــاض بــنــســبــة 40 فـــي المـــائـــة في 

الإيرادات خلال العام 2023. 
هـــــذا الـــتـــراجـــع المـــتـــزايـــد نـــاجـــم فــــي مــعــظــمــه 
عــن الــحــصــار الــنــفــطــي، وفـــق الــخــبــراء، نظراً 
لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول 
الواردات عن ميناء عدن. وفي مواجهة تراجع 
الإيــــــــرادات ورغـــبـــة مــنــهــا فـــي حــمــايــة المــالــيــة 
كبيرة  بتخفيضات  الحكومة  قامت  العامة، 
ــذه الــتــدابــيــر،  ــاق، غــيــر أن هــ ــفــ ــه الإنــ ــ فـــي أوجـ
مزيداً  تفرض  قد  اقتصادية،  تقارير  بحسب 
مــن الــتــحــديــات أمـــام الــحــفــاظ على الخدمات 
العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي 
عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل.   فـــي الـــســـيـــاق، علمت 
»العربي الجديد« أن رئيس الحكومة اليمنية 
صُــدم مــن وضعية أهــم المؤسسات الإيــراديــة 
العامة والتي لا تقوم بعملها المناط بها في 
تفعيل أوعية وقنوات الإيــرادات التي لا أحد 
يعرف مصادرها وسبب تعطيلها، كما كانت 

الــصــدمــة هــائــلــة نــتــيــجــة ضــعــف الانــضــبــاط 
ــــذي شــــاهــــده رئـــيـــس الــحــكــومــة  الـــوظـــيـــفـــي الــ
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، وغـــيـــاب أغــلــب قــيــادات 
ــذي اعـــتـــبـــره مـــؤشـــراً  ــ مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب الــ

لة.  سلبياً يستوجب المحاسبة والمساء

استعادة موارد الدولة
كما شدد بن مبارك على أن التسيب والإهمال 
غير مقبول في أي وزارة أو مؤسسة حكومية، 
ومحاسبة  مساءلة  محل  الجميع  وسيكون 
ــادات دون  ــيـ ــقـ عــلــى مــســتــوى المـــوظـــفـــن أو الـ
ــر المــالــيــة بــرفــع تقرير  ــه وزيــ اســتــثــنــاء، ووجــ
مــتــكــامــل عـــن كــافــة الــقــضــايــا المــتــصــلــة بعمل 
معالجتها،  ومــقــتــرحــات  الــضــرائــب  مصلحة 
صارمة،  قـــرارات  عبر  فيها  التوجيه  وسيتم 
فــــي حــــن كـــانـــت هـــنـــاك تـــوجـــيـــهـــات صـــارمـــة 
ــــع كـــفـــاءة  لــتــنــمــيــة الإيــــــــــرادات الــجــمــركــيــة وفـ
الاقــتــصــادي  الــبــاحــث  وفــعــالــيــة تحصيلها.  
»العربي  لـ يقول  الفودعي  وحيد  والمصرفي 
الــــجــــديــــد«، إن الــــوقــــت قــــد حـــــان لاســـتـــعـــادة 
مــوارد الدولة من ضرائب وجمارك وغيرها، 
إضافة إلى إيجاد حل لإعادة تصدير المورد 
الاقــتــصــادي الــوحــيــد المــتــمــثــل بــالــنــفــط، دون 
الحكومة  تواجهها  مشكلة  أهــم  ستظل  ذلــك 
المتمثلة بأزمة تدهور العملة المحلية بمثابة 
ــلـــى الــــحــــل، لمــــا لــهــا  مــعــضــلــة مــســتــعــصــيــة عـ
مــن تــبــعــات كــارثــيــة عــلــى مختلف الــجــوانــب 

الاقتصادية والمعيشية والخدمية. 
ــادي مــنــيــر الــــقــــواس يــقــول  ــتـــصـ الـــبـــاحـــث الاقـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »لا مــعــنــى لــحــكــومــة  ــعـ »الـ ـــ لـ
لا ســيــطــرة لــهــا عــلــى مــؤســســاتــهــا الإيـــراديـــة 
تعتمد  تبقى  أن  يمكن  لا  حيث  والــجــبــائــيــة، 
على مساعدات الــدول المانحة بينما لا تقوم 
المــتــاحــة«، لافتاً  ــواردك  مـــ بـــأي جــهــد لتفعيل 
إلــى أن هــذه المـــوارد هي أهــم ما تعتمد عليه 
الأطــــراف الأخــــرى المــتــصــارعــة مــع الحكومة، 
مــثــل الــحــوثــيــن، والــســبــب قــدرتــهــم الــواســعــة 
العاصمة  فــي  الــدولــة  إدارة مــؤســســات  عــلــى 
اليمنية صنعاء وقوة وجودهم في مختلف 

المناطق التي يسيطرون عليها. 
كما تشهد البلاد تزايد حجم الحركة البحرية 
والتدفقات التجارية عبر الحدود البرية مع 
سلطنة عمان بشكل ملحوظ خلال السنوات 
المــاضــيــة، وهــو مــا مكنها مــن زيـــادة النشاط 
الــتــجــاري مــن ضــرائــب الاســتــيــراد المحصلة 
محلياً وعــائــدات الــجــمــارك، فــي حــن أوقفت 
سلطتها المحلية تحويل الإيرادات إلى البنك 

المركزي اليمني في عدن. 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تـــخـــوض فــيــه الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة صـــــراع نـــفـــوذ واســـعـــا مـــع المــجــلــس 

المحافظات  مختلف  في  الجنوبي  الانتقالي 
المجلس  يعتبر  التي  الحكومة  تديرها  التي 
الانتقالي المدعوم من الإمارات شريكاً رئيسياً 
يسيطرون  الذين  الحوثيون  يستقطع  فيها، 
عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن تـــعـــز ويــطــبــقــون 
ــاراً خــانــقــا عــلــيــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن سبع  حـــصـ
ســنــوات جــزءاً مهماً مــن المـــوارد المحصلة من 
عائدات ضريبية كبيرة من المحافظة الواقعة 
على  سيطرتهم  نتيجة  اليمن  غربي  جنوب 
شرق  الحوبان،  منطقة  في  الصناعي  المركز 
تعز، إضافة إلى عدم وضوح وجهة الإيرادات 
العامة المحصلة من مناطق الساحل الغربي 
المــخــاء حتى  مدينة  مــن  الممتد  تعز  لمحافظة 

باب المندب. صدمة 
النفط اليمني

يواجه اليمن اضطرابات واسعة النطاق، إلا أن الضربة القاضية كانت في توقف الصادرات النفطية 
التي تعتبر المورد الرئيس للإيرادات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها 

البلاد، والتي لا تنحصر بضعف المؤسسات العامة وانتشار الفساد
تضخم الإنفاق الحكومي

اقتصاد  خبراء  ويؤكد  الحكومي.  الإنفاق  تضخم  من  اليمن  يعاني 
التحدي الأساسي للحكومة هو وضع يدها على مــوارد وأجهزة  أن 
السلطات المحلية في المحافظات التي يفترض وقوعها تحت إدارتها، 
التجارية في بعض  بالرغم من تزايد الأنشطة الاقتصادية والحركة 
المحافظات مثل المهرة، أقصى شرقي اليمن، المتاخمة لسلطنة عمان، 
البحرية والتجارة عبر  والتي أصبحت نقطة عبور رئيسية للتجارة 
الحدود. ويعتبر خبراء اقتصاد أن انقسام السياسة المالية والنقدية 
من أكبر التحديات الاقتصادية التي خلفها الصراع في اليمن، إذ بدأ 

ذلك بعدما نقلت الحكومة المعترف بها دولياً مقر البنك المركزي من 
صنعاء إلى عدن التي أعلنتها عاصمة مؤقتة لها عام 2016، وحينها 
لة حديثاً تمتلك 

ّ
أصبح البنك المركزي اليمني في عدن مؤسسة مشك

إلى  تفتقر  لكنها  النقدية،  والأدوات  الأســـواق  إلــى  الــوصــول  إمكانية 
السيولة الكافية من النقد الأجنبي، لكن في الوقت نفسه ظلت صنعاء 
لليمن،  المــصــرفــي والــتــجــاري  المــركــز  الــحــوثــيــون  الــتــي سيطر عليها 
المعونة  المالية ومدفوعات وكــالات  التحويلات  والمتحكمة في تدفقات 

المنفذة عبر النظام المصرفي الرسمي.

عامل في 
مصفاة عدن 
النفطية، 
سبتمبر 2016 
)صالح العبيدي/ 
فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

عراقية  اقتصادية  بيانات  تؤكد 
ــي الــــــديــــــن الــــعــــام  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ بـــــلـــــوغ إجـ
عتبة  للبلاد  والخارجي  الداخلي 
مليار   83.3 )نحو  دينار  تريليونات   110 الـــ 
من  المــائــة  فــي   29 مــا نسبته  دولار(، ويمثل 
الناتج المحلي الإجمالي، بينها دين داخلي 
بأكثر من 70 تريليون دينار )نحو 54 مليار 
 1.5 بمقدار  ليرتفع   2023 نهاية  فــي  دولار( 
فــي المــائــة مــقــارنــة مــع 2022 وهـــو أعــلــى رقــم 
يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003.  
للدراسات  المستقبل  عــراق  وذكــرت مؤسسة 
لها،  تقرير  في  حكومية(  )غير  الاقتصادية 
أن أعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام 
الــديــن مــن 38  حــدثــت سنة 2020، حيث قفز 
تريليوناً   64 إلــى   2019 نهاية  في  تريليوناً 
بــلــغــت قيمتها 26  بـــزيـــادة  نــهــايــة 2020  فــي 
تــريــلــيــون ديـــنـــار، وبــنــســبــة زيــــادة بــلــغــت 67 
فــي المــائــة، وأن الــديــن الــعــام انخفض بشكل 
نسبي فــي الــعــام 2022 وعـــاود الارتــفــاع عام 

2023 لــيــتــجــاوز حــاجــز 70 تــريــلــيــون ديــنــار 
ــراقــــي. وأكـــــد المــســتــشــار المـــالـــي لــلــحــكــومــة  عــ
الــعــراقــيــة، مــظــهــر مــحــمــد صـــالـــح، إن الــديــن 
العام للعراق تضاعف في السنتين الماليتين 
2020 - 2021 بسبب عدم وجود موازنة مُقرة 
»العربي  لـ العراقية. وأوضــح، صالح  للدولة 
أصدر  العراقي  النواب  مجلس  أن  الجديد«، 
قــانــونــيــن سمح  2020 تشريعين  الــعــام  فــي 
فــيــهــمــا لــلــحــكــومــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت بــقــروض 
 
ً
ديــنــار، فضلا تريليون   25 تزيد على  مالية 

ــارئ لــأمــن  ــطــ عـــن تــشــريــع قـــانـــون الـــدعـــم الــ
ــح، أن  ــالــ الــــغــــذائــــي والـــتـــنـــمـــيـــة. وأضـــــــاف صــ
ــا، عـــن طـــريـــق إصــــدار  ــيـ ــلـ الاقــــتــــراض تـــم داخـ
وبيعها  المالية  وزارة  مــن  الخزينة  حـــوالات 
إلـــى المـــصـــارف الــحــكــومــيــة عــن طــريــق البنك 
ــانـــون الــدعــم  ــم تــمــويــل قـ ــذلـــك تـ ــزي، وكـ ــركــ المــ
الطارئ للأمن الغذائي من اقتراض حوالات 
الخزينة، وهذه القوانين أضيفت إلى قروض 
الداخلي.  الدين  أخرى تسببت في مضاعفة 
واقــتــرح صالح وضــع خطط سنوية لإطفاء 
الديون تدريجياً أو تسويتها وإزالــة العبء 
لأنها أكبر من حجم الدين الخارجي المترتب 
على العراق ســداده ضمن الــجــداول الزمنية 

والذي قد لا يتجاوز 25 مليار دولار. 
ووفـــقـــا لــتــقــريــر مــؤســســة عـــــراق المــســتــقــبــل، 
ــإن الـــديـــن الــداخــلــي تــــوزع بـــن قــــروض من  فـ

المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة والـــحـــكـــومـــيـــة، والـــتـــي 
بــلــغــت نــســبــتــهــا بـــحـــدود 37 فـــي المـــائـــة من 
ــن الــبــنــك  ــة مـ ــائـ إجـــمـــالـــي الــــديــــن، و62 فـــي المـ
العراقي كالتزامات على المؤسسات  المركزي 
الــحــكــومــيــة، ويــبــلــغ نــصــيــب الـــفـــرد الــعــراقــي 
ــوالـــي مــلــيــون و700 ألــف  ــن حـ ــن هــــذا الـــديـ مـ
ديـــنـــار لــكــل شـــخـــص.  وأوضـــحـــت المــؤســســة 
فـــي تــقــريــرهــا، أن الـــديـــن الـــعـــام يــمــثــل نسبة 
19 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
للعراق، وإذا ما أضيف إليه الدين الخارجي 
والبالغ بحدود 40 تريليون دينار )بحدود 
يبلغ  الــديــن  إجــمــالــي  فــإن  مليار دولار(،   30
110 تريليونات دينار عراقي، أو ما نسبته 
29 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي.  
بــأن المشكلة الأساسية تكمن  التقرير  وأفــاد 
في أن أغلب هذه الديون هي نفقات تشغيلية 
وليست استثمارية، بمعنى أن هذه الديون لا 
يمكن استرجاعها من المشاريع الاستثمارية 
الحكومات  أن تعمل  المفترض  كــان من  التي 
عــلــى إطـــاقـــهـــا، لــتــســاهــم فـــي زيـــــادة الــنــاتــج 
أن استمرار هذه  التقرير من  المحلي. وحــذر 
لتسديدها  ــود خــطــط  مـــن دون وجــ الـــديـــون 
تتمثل  نفقات إضافية  الدولة  يكلف موازنة 
المؤسسات  تضعها  التي  الفائدة  مبالغ  في 
هذه  على  والــخــارجــيــة  الداخلية  الحكومية 
ــالـــي والمـــصـــرفـــي،  الــــديــــون. وقـــــال الــخــبــيــر المـ
الـــــديـــــون  إن حــــجــــم  ــــوش،  ــتـ ــ ــنـ ــ مـــصـــطـــفـــى حـ
الــخــارجــيــة المــتــرتــبــة عــلــى الـــعـــراق قــبــل سنة 
مليار   75-70 بــحــدود  يبلغ  وبــعــدهــا،   2003
دولار، قابلة للزيادة مع نهاية العام الحالي 
»العربي الجديد«،  2024. وأضاف حنتوش لـ
الــعــراق لنادي  الــعــام المترتب على  الــديــن  أن 
بــاريــس والالــتــزامــات الخارجية بــحــدود 35 
مليار دولار، وقد يصل إلى 50 مليار دولار 

بيروت ـ العربي الجديد

يعمل مصرف لبنان منذ فترة، من أجل إعادة 
تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية 
ــة اقـــتـــصـــاديـــا، وتــخــفــيــف  ــأزومــ فـــي الـــبـــاد المــ
استعمال الدفع النقدي )الكاش( في السوق 
الـــلـــبـــنـــانـــي، يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــدمـــا احـــتـــجـــزت 
المـــصـــارف بــطــرق غــيــر قــانــونــيــة وفـــق خــبــراء 
الاقتصاد أموال المودعين بالدولار، وفرضت 
الإلكتروني،  السحب  على  إجـــراءات صارمة 
مليارات  والسياسيين  النافذين  تحويل  مع 
الـــــــدولارات مـــن ودائــعــهــم وحــســابــاتــهــم إلــى 
خارج لبنان. واعتبر مصرف لبنان في بيان 
)حكومية(  للإعلام  الوطنية  الوكالة  نشرته 
أن الـــعـــودة إلـــى وســـائـــل الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي 
تأتي بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمـــــوال 

ومكافحة تمويل الإرهاب. 
وفـــي هـــذا المـــجـــال، بــــادر مــصــرف لــبــنــان إلــى 
إعــــــادة تــشــجــيــع اســتــعــمــال بـــطـــاقـــات الــدفــع 
وذلـــــــك بــالــتــنــســيــق مــــع المـــعـــنـــيـــن لا ســيــمــا 
 )MasterCard( مـــاســـتـــركـــرد  شـــركـــتـــي 

وفيزا )VISA( والمصارف والمؤسسات المالية 
المعنية بــإدارة وإصــدار البطاقات. ومــن بين 
كلفة  تخفيض  على  العمل  الإجـــــراءات  هــذه 
اســـتـــعـــمـــال بـــطـــاقـــات الــــدفــــع مــحــلــيــا خــاصــة 
البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة 

في السوق اللبناني. 
وأمل مصرف لبنان أن يبدأ ظهور نتائج هذه 
المبادرات قريباً، داعياً المصارف والمؤسسات 
لتأمين  التسهيلات  كافة  اعتماد  إلــى  المالية 
خـــدمـــات الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لا ســيــمــا تلك 
ممكنة.  كلفة  بأقل  الــدفــع  ببطاقات  المتعلقة 
ــع أي  ــ ــدم وضـ ــ ــى عـ ــ ــة، إلـ ــافــ ــار كــ ــتـــجـ ودعـــــــا  الـ
رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند 
ذلك مخالفا  كون  الدفع،  بطاقات  استعماله 

للقانون ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني. 
ــــرف لـــبـــنـــان  ــــصـ ــمــــل مـ إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، عــ
على  المالية  وزارة  مــع  والتنسيق  بالتعاون 
مـــشـــروع اعـــتـــمـــاد بـــطـــاقـــات الـــدفـــع كــوســيــلــة 
لــتــســديــد الــضــرائــب والــــرســــوم  لـــدى جميع 
المنتشرة  الأســاســيــة  المالية  وزارة  صناديق 
ــــك بعد  عــلــى كـــافـــة الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة وذلـ
تركيب نقاط بيع )POS Machines( لدى 
هذه المراكز.  وتجدر الإشارة إلى أن مصرف 
ــدة، الــتــعــمــيــم  ــ ــ ــدر مـــنـــذ أشــــهــــر عـ ــ ــ لـــبـــنـــان أصـ
165 المــتــعــلــق بــمــقــاصــة وتــســويــة الــشــيــكــات 
ــالــــدولار »الــفــريــش«  والـــتـــحـــاويـــل الــنــقــديــة بــ
)المحول بعد الأزمة النقدية إلى الحسابات( 
ــيــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــبـــر مــــصــــرف لـــبـــنـــان.  ــلــ والــ
ــدأ اســتــعــمــال الــتــحــاويــل والــشــيــكــات  ــد بــ وقــ
»الــفــريــش« بــالارتــفــاع وأصــبــحــت الشيكات 
الفريش وسيلة دفع أساسية وآمنة وبديلة 
ــقــــدي )الـــــــكـــــــاش(. وفــــــي عـــام  ــنــ ــع الــ ــ ــدفـ ــ ــن الـ ــ عـ
رقــم 69  التعميم  لبنان  2023، عــدل مــصــرف 
الإلــكــتــرونــيــة، وأعــطــى  بــالمــدفــوعــات  المتعلق 
المحافظ  مــن  لعدد  تراخيص  لبنان  مصرف 

الإلكترونية لتحويل الأموال بشكل فوري.

الرباط ـ مصطفى قماس

أفــضــى تـــوالـــي ســـنـــوات الــجــفــاف فـــي المــغــرب 
مثل  الطبيعية  بالكوارث  المرتبطة  والمخاطر 
الــزلــزال الأخير الــذي ضــرب الــبــاد، إلــى طرح 
تــحــديــات جــديــدة عــلــى شــركــات الــتــأمــن، ما 
يــســتــدعــي فـــي تــصــور الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع 
التغطية تحسبا لما قد ينجم  توسيع مجال 

في سياق متسم بعدم اليقين.
ــيــــة فـــــي مـــقـــدمـــة  ــنــــاخــ ــرات المــ ــيــ ــغــ ـــتــ وتـــــأتـــــي الـ
التحديات التي تواجه المغرب، الذي يعد من 
بين البلدان الأكثر معاناة من الإجهاد المائي، 
الجفاف  مــتــزايــدة بسبب  يطرح ضغوطا  مــا 
عــلــى الــفــاحــة وقـــطـــاعـــات أخـــــرى، مـــع زيــــادة 
مخاطر الفيضانات التي تلوح في الأفق في 

المناطق الحضرية الرئيسية.
ــرة الاقــتــصــاد والمــالــيــة نــاديــة  وقـــد أكـــدت وزيــ
ــيــــر هـــذا  ــلــــوي، فــــي تــصــريــحــهــا الأخــ ــاح عــ ــتـ فـ
التي عرفها  المناخية  التغيرات  أن  الأســبــوع، 
ــيــــرة زجــــت بــقــطــاع  المـــغـــرب فـــي الأعـــــــوام الأخــ
ــقـــن، حــيــث  ــيـ ــن عـــــدم الـ ــأمـــن فــــي حـــالـــة مــ ــتـ الـ
إن الــطــرق الــتــقــلــيــديــة لــلــتــوقــع لــم تــعــد تتيح 

التسلح برؤية استباقية للمخاطر.
وشـــدد عبد الــرحــيــم الــشــافــعــي، رئــيــس هيئة 
مــراقــبــة الــتــأمــيــنــات فـــي المـــغـــرب، فـــي حــديــث 

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، عـــلـــى أن الـــرهـــانـــات  لــــ
كــبــيــرة عــلــى قــطــاع الــتــأمــن فـــي ســيــاق عــدم 
الــيــقــن، مــثــل الأزمـــــات الــصــحــيــة والــتــغــيــرات 
والــتــحــولات  الطبيعية  والـــكـــوارث  المــنــاخــيــة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الـــتـــي لا 
ــا يــفــرض  يـــجـــري الــتــحــكــم فـــي تـــطـــوراتـــهـــا، مـ
على المؤمنين جهودا كبيرة لتوفير التغطية 

والتأمين وضمان صمود القطاع.
ــــي يــــرأســــهــــا تــتــتــبــع  ــتـ ــ وأكـــــــــد أن الـــهـــيـــئـــة الـ
التطورات الماكرواقتصادية وتراقب المخاطر 

التي تهدد استقرار قطاع التأمينات، مشددا 
المتوقعة يمكن  الأحـــداث غير  أن بعض  على 
أن يـــكـــون لــهــا تــأثــيــر مــلــمــوس عــلــى أنــشــطــة 
شــركــات الــتــأمــن، مــشــيــرا إلـــى الــتــوجــه نحو 
تبني تشريعات لضمان صمود القطاع أمام 

الصدمات القصوى.
ولفت إلى أن المخاطر المالية لا يجب أن تدفع 
إلى عدم إعطاء الأولوية للمخاطر المناخية، 
بتواتر  المطبوع  الحالي،  السياق  في  خاصة 
أن  يمكن  والتي  القصوى،  المناخية  الظواهر 
تؤثر على مالية وصمود المؤسسات المالية، 
حيث حث شركات التأمين على الانخراط في 
الانتقال  ومــواكــبــة  المــنــاخــي  التغير  مــحــاربــة 

الطاقي.
وأكد رئيس الجامعة المغربية للتأمين حسن 
المهنيين  يسكن  الـــذي  الــهــاجــس  أن  بنصالح 
فــــي قـــطـــاع الـــتـــأمـــيـــنـــات يــتــمــثــل فــــي تــوســيــع 
على  السكان،  من  أكبر  لعدد  التغطية  مجال 
اعــتــبــار أن مـــعـــدل المــشــمــولــن بــالــتــأمــن في 
المــغــرب يصل إلــى أربــعــة فــي المــائــة، مــا يعني 
أن هناك هوامش كبيرة للتطور، وأشار إلى 
أن الــزلــزال الــذي ضــرب الــبــاد فــي سبتمبر/ 
أيلول المــاضــي، يدفع إلــى الانــخــراط أكثر في 
أنواع جديدة من التأمينات، خاصة التأمين 

متعدد المخاطر الخاص بالمساكن.

ديون العراق 
تتعاظم

)Getty( 2023 مزراع في أحد حقول المغرب، مارس

المصرف المركزي يشجع على الدفع الإلكتروني

شركات التأمين تتحسب لمخاطر الجفاف

الرقم الأعلى 
منذ 2003 وسط 

تزايد القروض
يتزايد الدين العام العراقي 

ليبلغ أعلى مستوياته 
منذ الاحتلال الأميركي، 

فيما يحذر خبراء من 
استمرار هذا المسار 

وتأثيره السلبي على 
الاقتصاد

لبنان مالية عامة

المغرب

أغلب الديون للنفقات 
التشغيلية التي لا تدعم 

الناتج المحلي

دعا البنك المركزي 
المصارف التجارية إلى 

تسهيل الإجراءات

الالتزامات  بسبب  الحالي،  الــعــام  نهاية  مــع 
الــديــون. وأشــار  والعقود الخارجية وفــوائــد 
إلى أن هناك ديوناً قديمة مترتبة على العراق 
الإيــرانــيــة  الــعــراقــيــة  الــحــرب  بتمويل  تتعلق 
والـــتـــزامـــات دولـــيـــة أخــــرى قــبــل غـــزو الــعــراق 
سنة 2003 تتراوح بين 35 و40 مليار دولار، 
العراقية  السداد  لوائح  ضمن  مجدولة  غير 
إلا أنــهــا مــســجــلــة بــذمــة مــصــرفــي الــرافــديــن 
ــد الـــعـــراقـــيـــن فــــي لــــوائــــح الــــديــــون  ــيــ والــــرشــ
الــعــالمــيــة.  وأكـــد الــبــاحــث الاقــتــصــادي أحمد 

عبد الله، أن هناك العديد من الوسائل التي 
يمكن اللجوء إليها من أجل معالجة مشكلة 
نــمــو الـــديـــون وأثـــرهـــا الــســلــبــي عــلــى الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــدولــة الــعــراقــيــة. وأفـــاد 
»العربي الجديد«، بأن  عبد الله، في حديثه لـ
الديون الداخلية المرتبة على الحكومة قابلة 
لــلــتــســويــة ويــتــم ســـدادهـــا ســنــويــا مــن خــال 
إيــــرادات الــدولــة مــن عــوائــد النفط أو عوائد 
إيـــرادات المنافذ المالية الأخــرى، مما لا يؤثر 
الــودائــع المصرفية.  وعــن مسألة  على حجم 

أكد  معالجتها،  وكيفية  الخارجية  الــديــون 
في  العراقية ضعيفة  الحكومة  أن  الله،  عبد 
اتـــخـــاذ قـــراراتـــهـــا وخــطــطــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
ــل الــقــومــي  ــل تــمــويــل الـــدخـ ــائـ فـــي تـــعـــدد وسـ
النفط  إيـــرادات  على  الكامل  والاعتماد شبه 
القابلة لمتغيرات العرض والطلب في السوق 
قوانين  تشريع  أهمية  على  وشــدد  العالمية. 
تعدد وسائل  من  تعزز  اقتصادية  ــرارات  وقـ
الدخل القومي وزيادة ناتجها الإجمالي في 

سبيل تحقيق أعلى قدر من الإيرادات.

محل صرافة في 
بغداد، يناير 2023 
)مرتضى السوداني/ 
الأناضول(

Saturday 20 April 2024 Saturday 20 April 2024
السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة



الصحة البريطانية تبدأ استخدام »البنكرياس الصناعي«

إضاءة

صحة

في  آلام  من  تعانين  وبدأتِ  الطمث  انقطاع  مرحلة  في  دخلتِ  إذا 
المفاصل، فأنتِ لستِ وحدكِ، فالإحصاءات تفيد بأنك ضمن 50 % من 

النساء اللواتي يعانين مثلك 

انقطاع الطمث 
وآلام المفاصل

أنور نعمة

من  تكون  أن  يمكن  المفاصل  آلام 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة الآثـــــــار الــجــانــبــيــة 
ــاع الـــطـــمـــث مـــثـــل الــهــبــات  ــطـ ــقـ لانـ
وتغيّر  والأرق  الــلــيــلــي  والــتــعــرق  الــســاخــنــة 
ــادة  ــ ــفـــاف المــهــبــل وزيـ الـــحـــالـــة المـــزاجـــيـــة وجـ
والخفقان  والتعب  الشعر  وتساقط  الـــوزن 

والصداع، وغيرها.

انقطاع الطمث وآلام المفاصل
بــالــغ  ويــلــعــب هـــرمـــون الإســـتـــروجـــن دورًا 
الأهــمــيــة فــي الــحــفــاظ عــلــى صــحــة المفاصل 
والغضاريف والعظام، ويقلل من تعرضها 
للالتهاب، وعندما يقل إنتاج هذا الهرمون 
ــقــــطــــاع  ــه عــــنــــد انــ ــاتــ ــويــ ــتــ ــســ ــفــــض مــ ــخــ ــنــ وتــ
الـــطـــمـــث، فـــــإن احـــتـــمـــال حـــــــدوث الالـــتـــهـــاب 
ــزداد، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى  فــي المــفــاصــل يــ
وتكون  الإصــابــات،  وإلــى  الغضاريف  تآكل 
النتيجة حــــدوث مــفــاصــل مــؤلمــة ومــتــورمــة 
ــي مـــفـــاصـــل الــيــديــن  ومـــتـــيـــبـــســـة، خـــاصـــة فــ
والــقــدمــن، إلا أن مــفــاصــل أخــــرى يــمــكــن أن 
تــصــاب مــثــل الــركــبــتــن والمــرفــقــن والــرقــبــة 

والفك والكتفين.
وبعيدًا عن العامل الهرموني أثناء انقطاع 
الطمث، فإن عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى 
اندلاع آلام المفاصل وتفاقمها، مثل الزيادة 
فــي الـــوزن وحــيــاة الكسل والــخــمــول وســوء 

التغذية والجفاف والتدخين والتوتر.
وتــكــون آلام المــفــاصــل بــعــد انــقــطــاع الطمث 
 

ّ
ــا فـــي الــصــبــاح، ولــكــنــهــا تــخــف ــدّهـ عــلــى أشـ

اليوم وزيــادة الحركة والنشاط، وقد  خلال 
تستيقظ المصابة وهي تعاني من التصلب 
في المفاصل بسبب عدم استخدامها طوال 

الليل. 
ــقـــدرة  الـ فــــي  ــر  تـــؤثـ أن  ــهـــذه الآلام  لـ ويـــمـــكـــن 
عــلــى الـــقـــيـــام بــالأنــشــطــة الـــيـــومـــيـــة، وكــذلــك 
ــام، مــا يخلق  عــلــى نــوعــيــة الــحــيــاة بشكل عـ
صعوبات على صعيد أداء المهام الروتينية 
اليومية، وإلى فقدان الاستمتاع بالأنشطة 
المفضلة. كما أنها في سن الإياس قد ثؤثر 
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)Getty( استشيري الطبيب إذا صاحبت الآلام علامات التهابية

عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة، فــتــســبــب الــشــعــور 
بالقلق والاكتئاب والأرق وقلة النوم، بسبب 
، وصعوبة الحصول 

ً
الاستيقاظ المتكرر ليل

على وضعية مريحة للنوم.

كيفية التعامل مع الأعراض
وأخــذ  الــحــيــاة  نمط  فــي  التغييرات  تساعد 
العلاجات المناسبة في التخفيف من وطأة 

آلام المفاصل بعد انقطاع الطمث، ومنها:
الــحــفــاظ على وزن صــحــي: إن أي زيــادة   .1
ا على 

ً
ا وضغط

ً
في الــوزن سوف تخلق عبئ

ا، مــن هنا  المــفــاصــل، مــا يــزيــد المــعــانــاة ســـوءً
فـــإن أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى وزن مــثــالــي أنــه 
يقلل من الضغط على المفاصل التي تحمل 

الجسم مثل الركبتين والوركين والقدمين.
الــريــاضــة بــانــتــظــام: تلجأ كثير  2. مــمــارســة 
ــآلام المــفــاصــل إلـــى الــحــد من  مــن المــصــابــات بـ
الحركة، إلا أن النشاط البدني المنتظم يقلل 
مرونة  على  والــتــورم، ويحافظ  التيبس  من 
المــفــاصــل، ويـــقـــوّي الــعــضــات المــحــيــطــة بها. 
ا، يساعد النشاط الرياضي على تحسين 

ً
أيض

المفصلية،  الغضاريف  تزييت  وعلى  الــنــوم، 
التعب. وينصح باختيار  التغلب على  وفي 
مثل  التأثير،  منخفضة  الرياضية  التمارين 

المشي وركوب الدراجة والسباحة.
3. اتباع نظام غذائي متوازن: يلعب النظام 
الـــغـــذائـــي، الــغــنــي بــالــفــواكــه والـــخـــضـــروات 
ــــاك والــــدهــــون  ــمـ ــ ــبـــوب الـــكـــامـــلـــة والأسـ والـــحـ
الــصــحــيــة والـــلـــحـــوم الــخــالــيــة مـــن الـــدهـــون، 
أن  عـــلـــى  الــــحــــرص  ويــــجــــب  ــا.  ــ ــيــــويً حــ دورًا 
المضادة  الأطعمة  الغذائي  النظام  يتضمن 
ــكـــســـرات والـــخـــضـــروات  لـــالـــتـــهـــاب، مــثــل المـ
ــاك الــزيــتــيــة  ــ ــمــ ــ ــراء والأســ ــخــــضــ ــة الــ ــيــ ــورقــ الــ
والتوت والكرز واللفت، والحمضيات التي 
تــكــافــح الالـــتـــهـــاب، مـــع الابـــتـــعـــاد كـــل الــبــعــد 
عــن الأطعمة التي تزيد مــن الالــتــهــاب، مثل 
الـــكـــربـــوهـــيـــدرات المـــكـــررة والــخــبــز الأبــيــض 
ــالـــي والمــــشــــروبــــات المـــحـــاة والــلــحــوم  ــقـ والمـ
الحمراء واللحوم المصنعة، والأغذية الغنية 

بالدهون المشبعة والدهون المتحولة.
4. التخلص من التوتر: تتفاقم آلام المفاصل 
لــذا لا بــد مــن التعامل معه  الــتــوتــر،  بسبب 
بـــالـــوســـائـــل المـــنـــاســـبـــة بـــمـــمـــارســـة تــمــاريــن 
الاســـتـــرخـــاء كــالــتــنــفــس الــعــمــيــق، والــيــوغــا، 

هـــذه  تـــنـــفـــع  ــم  ــ لـ والــــتــــأمــــل وغــــيــــرهــــا، وإذا 
الـــوســـائـــل، فــيُــنــصــح بــالــتــواصــل مـــع مــقــدم 
ــبـــاب الــتــوتــر  الـــرعـــايـــة الــنــفــســيــة لـــرصـــد أسـ

وعلاجها.
5. الــنــوم الــجــيــد: تــكــون آلام المــفــاصــل أســوأ 
ــنـــوم، لــذلــك يجب  فـــي حــــال الـــحـــرمـــان مـــن الـ
الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة.

6. شــرب المــاء: ؤدي الجفاف إلــى تفاقم آلام 
المفاصل، لذا ينصح بشرب 1.5 - 2 لتر من 

الماء يوميًا.
7. الاســتــعــانــة بــعــاجــات الــطــب الــبــديــل: قد 
الألــم  تخفيف  فــي  الثلجية  الــكــمــادات  تفيد 
والــتــورم والالــتــهــاب فــي المــفــاصــل المصابة، 
كما تفيد الكمادات الساخنة على استرخاء 
العضلات وتخفيف الألم. والوخز بالإبر قد 
يفيد في تخفيف آلام المفاصل ويحسّن من 

وظيفتها.
الأدويــة  استعمال  يمكن  الألـــم:  8. مسكنات 
ــــصــــرف مــــن دون وصــفــة 

ُ
ــتــــي ت المـــســـكـــنـــة الــ

طــبــيــة، مــثــل نـــابـــروكـــســـن، وإيـــبـــوبـــروفـــن، 
وأســيــتــامــيــنــوفــن، والــكــريــمــات المــوضــعــيــة، 
طبيبك  بــاســتــشــارة  فعليك  تنجح،  لــم  وإذا 

لوصف أدوية أكثر فعالية.
9. الــعــاج بــالــهــرمــون الــبــديــل: مكن للعلاج 
البديل  الإســتــروجــن  بهرمون  التعويضي 
أن يــســاعــد عــلــى اســتــعــادة مــســتــويــات هــذا 
الــهــرمــون فــي الــجــســم، وبــالــتــالــي التخفيف 
من أوجاع المفاصل وتصلبها. قد لا يناسب 
النساء  كــل  التعويضي  الــهــرمــونــي  الــعــاج 
المصابات بآلام المفاصل، لذا يجب أن يكون 

باستشارة الطبيب.
لــبــعــض  يـــمـــكـــن  ــة:  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ ــكــــمــــات  المــ  .10
المــكــمــات الــغــذائــيــة أن تــســاعــد فــي تحسين 
آلام المفاصل، ولكن يفضل أخذ رأي الطبيب 
الفائدة  مــدى  بــأي مكمل، لمعرفة  البدء  قبل 

المتوقعة منه وهل من الآمن تناوله. أعلنت هيئة الصحة العامة )NHS(، في إنكلترا، عن 
بدء تنفيذ خطة استراتيجية لتوفير تقنية علاج جديدة 
لعشرات الآلاف من الأطفال والبالغين الذين يعانون من 

 Hybrid مرض السكري من النوع الأول، وهي تقنية
Closed Loop، والتي تعرف باسم 

»البنكرياس الصناعي«.
ويقوم هذا الجهاز المبتكر بمراقبة 

نسبة الغلوكوز في الدم لدى الشخص 
باستمرار، ثم يقوم تلقائيًا بضبط كمية 

الأنسولين المقدمة له من خلال مضخة 
مرتبطة به. ولكن لا بد من تزويدها 

بمعلومات عن كمية الغذاء لتعمل بشكل 
دقيق.

وبحسب »NHS«، فقد بدأت في مطلع إبريل/ نيسان 
الحالي بتنفيذ خطة استراتيجية لتوفير هذا الجهاز 

لجميع المرضى الذين يحتاجونه في المملكة المتحدة خلال 
خمس سنوات، وأشارت إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من 

نوعها في العالم.
واعتمدت الهيئة في الإطلاق الشامل لتقنية البنكرياس 
الاصطناعي على تجربة ناجحة أجرتها هيئة الصحة 

العامة في إنكلترا، وشهدت إعطاء 835 شخصًا بالغًا 
 مصابين بداء السكري من النوع الأول أجهزة 

ً
وطفل

لتحسين إدارة حالتهم.
وقد وافق المعهد الوطني البريطاني للرعاية الصحية 

)NICE(، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، على 
استخدام هذه التكنولوجيا، وأوصى المعهد باستعماله 
لمرضى السكري من النوع الأول من الأطفال دون سن 

18 عاما، والنساء الحوامل، ولمن تسجل قراءاتهم للسكر 
التراكمي نسبة أعلى من %7.5.

وقال البروفيسور بارثا كار، المستشار الوطني المتخصص 
لمرض السكري في NHS: »يكتشف الجهاز مستويات 

الغلوكوز لديك، وينقل القراءات إلى نظام التوصيل، المعروف 
باسم المضخة، الذي يبدأ بعد ذلك عملية تحديد جرعة 

الأنسولين المطلوبة. هذه التكنولوجيا المستقبلية لا تعمل 
ا على 

ً
على تحسين الرعاية الطبية فحسب، بل تعمل أيض

تحسين نوعية الحياة للمتضررين«. ويمكن أن تساعد هذه 
التقنية في منع نوبات نقص السكر في الدم وارتفاع السكر 
في الدم التي تهدد الحياة، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبات 

أو غيبوبة أو حتى لموت الأشخاص الذين يعانون من مرض 
السكري من النوع الأول.

ما الأسباب وما العلاج؟

من العلامات التحذيرية 
أن يشمل الألم عدة 
مفاصل أو يصاحبه 

انخفاض غير مبرر للوزن

السبب  ليس  الطمث  انقطاع 
فهناك  المفاصل،  لآلام  الوحيد 
ضالعة  تكون  قد  أخرى  أسباب 

في هذه المشكلة، ومنها:
الاستحالي  المفاصل  التهاب   -

)تنكّس المفاصل(.

- هشاشة العظام.
- التهاب المفاصل الصدفي.

- التهاب المفاصل الروماتويدي.
الليفي  )الألــم  الفيبرومايليجيا   -

العضلي(.

مشكلات وأمراض قد تؤدي لآلام المفاصل

Saturday 20 April 2024
السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة
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أنها  بادعاء  بيعها  يجري  أصلية،  غير  غيار  قطع  تحوي  وأخرى  مقلدة  آيفون  هواتف  أجهزة  ضحايا  أردنيون  يقع 
جديدة بعد تهريبها إلى البلاد عبر طرق متعددة، وفي حين تواجه السلطات المهربين يمارس تجار عملهم في أمان

نسخ مقلدة وأجهزة متلاعب 
بقطعها تباع في الأردن

الآيفون 
المغشوش

عمّان ـ حازم الصياحين

 I يــحــذر أحــمــد فـــرج، مــديــر شــركــة
أجهزة  لتوزيع  المعتمدة   ،system
آبل الأصلية في السوق الأردنية، 
عملاءه من الوقوع في فخ الغش والاحتيال 
لدى شــراء أجهزة آيفون، إذ قد تكون مزيفة 
أو جرى التلاعب في قطع غيارها وتباع على 
أنــهــا أصلية وجــديــدة وكــذلــك بسعر مرتفع. 
ومــن خــال عمله رصــد فــرج انــتــشــار أجهزة 
ظناً  الصيانة،  طالباً  صاحبها  يأتي  مقلدة، 
منه بأنها أصلية، ولدى الفحص يتبين أنها 
التشغيل  بنظام  تعمل  لا  إنــهــا  حتى  مزيفة 
إلــى ورود  آبــل، مشيراً  فــي منتجات  المعتمد 
ــزة مـــزيـــفـــة فــي  ــهــ 6 حــــــالات شـــهـــريـــا إمـــــا لأجــ
رقماً  وتحمل  صيني،  منشأ  ذات  غالبيتها 
أو  حقيقي  غــيــر  نــمــبــر(  )ســيــريــال  تسلسلياً 
اســتــبــدلــت قطعها الأصــلــيــة بــأخــرى مــقــلــدة، 
أنــهــا جـــديـــدة، وبحسب  وجــــرى بيعها عــلــى 
فرج »فإن الشركة ترفض إجراء الصيانة كون 

الأجهزة غير أصلية«.

الفوارق بين الهواتف 
المزيفة والأصلية

متدنية  جودتها  بــأن  المزيفة  الهواتف  تتسم 
رغم بيعها بأسعار كبيرة كما يوضح شريف 
الاتــصــالات  الــــرازق، رئيس قسم هندسة  عبد 
التكنولوجية  للهندسة  الــحــجــاوي  كلية  فــي 
إربد  مدينة  في  الحكومية  اليرموك  بجامعة 
 إن نظام  IOS االمطور من 

ً
شمال المملكة، قائلا

الــهــاتــف الأصلي  شــركــة Apple مفعل فــي فــي 
ويُــمــكّــن المــســتــخــدم مــن الــوصــول إلـــى العديد 
 ،icloudeو  Apple store مــثــل  الـــخـــدمـــات  مـــن 
بالإضافة إلى ذلك يتم تحديثه وتطويره عبر 
الشركة مباشرة، على عكس المقلد الذي يعمل 
 Android نــظــام غالباً على إصـــدار مــعــدل مــن 
ما  والتحديثات  الرسمي  الــدعــم  إلــى  ويفتقر 
وسهولة  الأمــنــيــة  للتهديدات  عــرضــة  يجعله 
اختراق الهاتف، إذ يسمح بثبيت أي برنامج 
بما في ذلك غير المصرح بها والضارة والتي 
ــى أن  تــســهــل اخــــتــــراق الـــهـــاتـــف، بـــالإضـــافـــة إلــ
الجهاز الأصلي يتميز من المقلد بسرعة الأداء 
ــتــــخــــدام، ومــــن نــاحــيــة أخــــرى،  وســـهـــولـــة الاســ

الأسعار المطلوبة بين 130 و180 دينارا )184 
نــوع إصــداره،  و254 دولاراً أميركياً(، بحسب 
وتـــواصـــل مــعــد الــتــحــقــيــق مـــع أحــــد المــعــلــنــن، 
مــســتــفــســراً عـــن تــوفــر آيـــفـــون 11 بــــرو، وتلقى 
الأصلي  أجهزة »كوبي نسخة عن  بتوفر  رداً 
بسعر 180 ديناراً«، وفي وصف الجهاز يقول 
البائع أن »الجهاز جديد لكن بلا علبة، ويباع 
مــعــه الـــشـــاحـــن والـــســـمـــاعـــات، وكـــامـــيـــراتـــه 64 
ميجا بيكسل، ويتم تنزيل البرامج عليه عبر 

جي ميل، وسيتم توصيله لبيت المشتري«.
 

َّ
في المقابل، تؤكد مصادر التحقيق أن محال
تــخــدع المــســتــهــلــكــن وتــبــيــع الأجـــهـــزة المــقــلــدة 
مــن دون الإفـــصـــاح عــن ذلـــك، وهـــو مــا تــؤكــده  
والــتــي   ،2019/7987 رقــــم  الــقــضــيــة  بـــيـــانـــات 
محرك  عبر  الجديد«  »العربي  عليها  اطلعت 
الــبــحــث الــقــانــونــي قــســطــاس، وتــفــيــد بضبط 
صـــاحـــب مــحــل لـــأجـــهـــزة الــنــقــالــة فـــي عــمــان 
أصلية  أنها  على  مقلدة  آيفون  يبيع هواتف 
وتبين   ،2019 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   28 فــي 
أنــهــا ذات مــنــشــأ صــيــنــي، لكن  بــعــد فحصها 
البضاعة تختلف مواصفاتها عن المواصفات 
ــــرت الــــعــــادة عــلــى  ــتـــي جـ المـــتـــفـــق عــلــيــهــا أو الـ
البائع  توافرها، وبموجب ما سبق يحاسب 
المــادة 433 من قانون العقوبات  إلــى  استناداً 
الأردنــــي والــتــي تــنــص عــلــى أن »كـــل مــن غش 
الــعــاقــد عــن مــعــرفــة فــي طبيعة الــبــضــاعــة أو 
الكمية  أو  تركيبها  أو  الــجــوهــريــة  صــفــاتــهــا 
الــتــي تــحــتــويــهــا...يــعــاقــب بالحبس مــن شهر 
إلــى سنة وبــالــغــرامــة مــن خمسة دنــانــيــر إلى 
خمسين ديناراً )بين 7و 71 دولاراً( أو بإحدى 
هــاتــن الــعــقــوبــتــن«. وتــكــشــف قــضــيــة أخـــرى 
إذ  المستهلكين،  لــخــداع  مختلفة  وســيــلــة  عــن 
عـــرض ثــاثــيــنــي هـــواتـــف آيـــفـــون مــقــلــدة عبر 
صفحة خــاصــة عــلــى مــوقــع فــيــس بـــوك، وفــي 
حين لم يخف عن الزبائن أنها مقلدة، يبيعهم 
محل  اســم  تحمل  فــاتــورة  ويمنحهم  الجهاز 
مخصص لبيع الهواتف وصيانتها في حيّ 
نـــزال بــالــعــاصــمــة، ويــســتــخــدم عــلــى الــفــاتــورة 
ختماً قريباً جداً من ختم المحل ويــدون رقمه 
كـــذلـــك، ولـــم يــكــتــشــف أمــــره حــتــى تــلــقــى مــالــك 
مــن شخص  اتــصــالًا هاتفياً  الحقيقي  المــحــل 
يبلغه أنـــه اشــتــرى آيــفــون 13 بــرومــاكــس من 
محله، وقد تعطل الجهاز واتصل على الرقم 
المدون على الفاتورة من أجل الاستفسار عن 
الصيانة، ولدى طلب صاحب المحل الفاتورة 
وفــحــصــهــا تـــبـــن أنـــهـــا مــــــــزورة، وبــمــســاعــدة 
الصفحة  يــديــر  الـــذي  الشخصَ  الــزبــون تتبع 
ــده، وقــضــت مــحــكــمــة صلح  ــدم شــكــوى ضــ وقــ
ــع الــرســوم  ــزاء عــمــان بحبسه 3 أشــهــر ودفـ جـ
عــلــى جـــرم إعــــداد مــصــدقــة كــاذبــة عــن فواتير 
إعلانات مضللة  المشتكي، ونشر  اسم  تحمل 
على صفحته على فيس بوك تتضمن عرض 
القضية  آيفون مقلدة، وفقاً لملف  بيع أجهزة 
فيها  الــحــكــم  جـــرى  والــتــي   ،2022/0717 رقـــم 

بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2023.

إدخال الهواتف المزيفة 
ضمن شحنات أصلية

مــديــريــة  أن   I system ــة  ــركـ شـ ــر  ــديـ مـ يــكــشــف 
مــكــافــحــة الــتــهــريــب الــتــابــعــة لـــدائـــرة الــجــمــارك 
الأردنــيــة طلبت خــال عــام 2021 الاستئناس 
الشركة  فــي  المختصين  المهندسين  أحــد  بــرأي 
لمــعــايــنــة شــحــنــة هــواتــف مــن ضمنها آيــفــون، 
كانت  الشحنة  أن  تبين  عليها  الكشف  ولــدى 
: »لم 

ً
تضم هواتف أصلية وأخرى مقلدة، قائلا

نعلم حينها من أي دولــة كانت تلك الشحنة 

قادمة، وانحصرت مهمتنا في الكشف عليها 
لإعـــطـــاء تــقــريــر إن كــانــت مــزيــفــة أو أصــلــيــة«. 
و»مــن الــوارد أن يتم دسّ الأجهزة المزيفة بين 
محاولة  في  أصلية،  آيفون  هواتف  مجموعة 
تفحصها  التي  السلطات  أعــن  عن  لإخفائها 
في المطار أو المعابر البرية«، بحسب مساعدة 
المــديــر الــعــام لــلــشــؤون الــرقــابــيــة فــي مؤسسة 
ــة المــهــنــدســة  ــيــ المـــواصـــفـــات والمــقــايــيــس الأردنــ
ــاء المــومــنــي، وضــربــت مــثــالًا عــلــى ذلـــك بــأن  وفـ
المـــؤســـســـة فــحــصــت 151 عــيــنــة مــــن هـــواتـــف 
آيفون عام 2022، وتبين بعد فحصها وجود 
5 منها مقلدة، وفحصت 213 جهازاً عام 2023 
للتحقق من علامتها التجارية لتكتشف أن 5 

منها مقلدة أيضاً.

110 قضية تهريب 
لهواتف مقلدة

ــا رصــــــده خـــــال عـــمـــلـــه، يـــوضـــح فـــرج  وفـــقـــا لمــ
ــفـــون يــتــم تــهــريــبــهــا عــلــى متن  أن هـــواتـــف الآيـ
ــواد  ــ ــ ــات الــــتــــي تـــنـــقـــل الـــبـــضـــائـــع والمـ ــنـ ــاحـ ــشـ الـ
البرية،  المعابر  الأردن عبر  الغذائية من وإلــى 
بــراً وجـــواً في  إلــى جــانــب مشاركة المسافرين 
الأمــر، إذ ينسق تجار معهم لإدخــال الهواتف 

ضمن أغراضهم الشخصية.
ــد«، عــبــر  ــديــ ويـــكـــشـــف رصـــــد »الــــعــــربــــي الــــجــ
قضايا   110 عن  القانوني،  قسطاس  محرك 
ومن  مقلدة،  آيفون  بتهريب هواتف  تتعلق 
بــيــنــهــا قــضــيــة تــــورط فــيــهــا طــالــب جــامــعــي 
أردني بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2018، تم 
علياء  الملكة  مطار  مركز جمرك  في  توقيفه 
الدولي وبحوزته 30 هاتف آيفون والعبوات 
الخاصة بها من دون أن يصرح بها لدائرة 
البضاعة من  الــجــمــارك، وتــبــن بعد فحص 
مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها مقلدة، 
ــنـــاراً  المـــضـــبـــوطـــات 3900 ديـ قــيــمــة  وبـــلـــغـــت 
)5503 دولارات(، وأدانت محكمة بداية جزاء 
- جنح الــجــمــارك فــي حكمها رقــم 566 لعام 
الجمركي  الــتــهــريــب  بجنحة  الــشــاب   ،2020
ــام المــــادتــــن 203 والــتــي  ــكـ ــى أحـ اســـتـــنـــاداً إلــ
إلى  البضائع  بأنه »إدخــال  التهريب  تعرف 
أو إخــراجــهــا منها بــصــورة مخالفة  الــبــاد 
أداء  مــــن دون  بـــهـــا  ــمـــول  ــعـ المـ لــلــتــشــريــعــات 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة والــــرســــوم والــضــرائــب 
ــرى كــلــيــا أو جـــزئـــيـــا...(.  وكـــذلـــك المـــادة  ــ الأخـ
204 من قانون الجمارك رقم 20 لعام 1998 
وتـــعـــديـــاتـــه. وفــــي قــضــيــة مــشــابــهــة أعــلــنــت 
دائرة الجمارك في 5 ديسمبر/كانون الأول 
2021  ضبط شخص خلال مروره عبر أحد 
آيفون  جهاز   100 وبحوزته  البرية،  المعابر 
أخــفــاهــا فـــي ثــيــابــه الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة 

محاولًا المرور بها إلى الأراضي الأردنية.
وبحسب رد دائرة الجمارك الأردنية المكتوب 
عــلــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــــإن عــــدد قــضــايــا 
للأعوام  المختلفة  الخلوي  لأجهزة  التهريب 
الثلاثة الماضية ومن ضمنها الآيفون المزيف 
بلغت 615 قضية جمركية وجــرى تحويلها 
إلـــى المــحــكــمــة، ولــفــتــت إلـــى أن عـــدد الــهــواتــف 
إذ ضبط  كــل قضية،  فــي  يتفاوت  المضبوطة 
فـــي بــعــضــهــا 10 هــــواتــــف، فـــي حـــن وصــلــت 
اكـــثـــر،  ــــى 100 أو  إلـ ــــرى  فــــي أخــ الــضــبــطــيــات 
وبــيــنــمــا تــســتــمــر المـــواجـــهـــة، يــعــلــن بــائــع في 
مــجــمــوعــة )آيـــفـــون الأردن( عـــن تــوفــر آيــفــون 
بـــرومـــاكـــس،   12 ــون  ــ ــفـ ــ وآيـ مــــاكــــس،  بـــــرو   11
أول )نسخة  نــخــب  »كــوبــي  بــرومــاكــس،  و13 
مـــقـــلـــدة(«، وتـــبـــاع مـــع مــلــحــقــاتــهــا بـــا عــلــبــة، 

والتوصيل إلى جميع أنحاء المملكة.

صنع 
ُ
فالقطع المستخدمة في الجهاز الأصلي ت

بكفاءة عالية للتوافق مع معايير الشركة الأم 
أثناء  المراقبة  عمليات  من  للعديد  الخاضعة 
قلد التي يتم الحصول 

ُ
التصنيع على عكس الم

عليها من موردين غير موثوقين وهي نسخ 
عــن الأصــل قــد تصنع فــي عــدة دول بمصانع 
غــيــر مختصة وتــقــل جــودتــهــا ومــتــانــتــهــا عن 

الأصلية ما يسبّب الأعطال.
أهم  الهاتف،  في  المستخدمة  الشاشات  وتعد 
ألــوانــهــا ودقتها في  إذ تختلف  ــزاء،  الأجــ تلك 
المقلد عن الأصلي وغالباً ما تفتقر إلى تقنية 
البكسل  Retina )وصف للشاشات ذات كثافة 
ــلـــي، بــالإضــافــة  الــعــالــيــة( المـــوجـــودة فـــي الأصـ
إلــــى أن الــبــطــاريــات تــكــون بــســعــة أقــــل وعــمــر 
أقصر، بحسب توضيح عبد الرازق، مؤكداً أن 
التسلسلي  الرقم  التحقق من  المستخدم عليه 
المـــوجـــود  الأصـــلـــي  لــلــجــهــاز   serial Number
فــي إعـــــدادات الآيــفــون عــبــر إدخــالــه فــي موقع 
مطابقة  المعلومات  كــانــت  فـــإذا   ،Apple شــركــة 

لمواصفات الجهاز فهو أصلي.
ما سبق، يزيد عليه فرج بقوله »مطابقة الرقم 
مع  الجهاز  كرتونة  على  الموجود  التسلسلي 
الـــرقـــم المـــوجـــود فـــي إعـــــــدادات الــجــهــاز نفسه 
وعـــلـــى مـــوقـــع الـــشـــركـــة لــيــس لــلــتــأكــد مـــن أنــه 
أصلي فحسب، بل من أنه جديد أيضاً وكفالته 
فــعــالــة، إذ تــبــدأ مــن تــاريــخ تشغيله، حــتــى لا 
يقع الشاري ضحية للنصب ويشتري جهازاً 
مجمعاً فيه قطع غير أصلية، وتم استخدامه 

من قبل وانتهت كفالته«.

التحايل على المستهلكين
ــالـــك مـــحـــل لــبــيــع  يـــرصـــد مـــحـــمـــود حــــجــــازي مـ
ــد، تــزايــداً في  الــهــواتــف النقالة فــي مدينة إربـ
الآيــفــون تحديداً،  بــهــواتــف  الــتــاعــب  عمليات 
ــي بــعــض  إذ يـــاحـــظ أنـــهـــا تـــعـــرض لــلــبــيــع فــ
الأجــهــزة  أن  علماً  بــأســعــار منخفضة  المــحــال 
ذاتها كلفتها على التاجر كبيرة، مؤكداً »أنه 
بــعــد الـــتـــحـــري وســــــؤال الـــعـــامـــلـــن، اتـــضـــح أن 
تلك الأجهزة مقلدة  تدخل عبر التهريب إلى 
الـــبـــاد«. وتــــروج مــجــمــوعــات عــلــى فــيــس بــوك 
التحقيق  إذ رصــد معد  المــقــلــد،  الآيــفــون  لبيع 
عبر الاشتراك في خمسة منها إعلانات لبيع 
أجــهــزة آيــفــون »كـــوبـــي« )مــقــلــدة(، وتــراوحــت 

615 قضية تهريب 
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محمود الريماوي

ــبـــاشـــرة، الـــولـــيـــدة بين  تــشــيــر المـــواجـــهـــة المـ
طـــهـــران وتــــل أبـــيـــب، إلــــى تـــداعـــيـــات تــمــسّ 
بِئُ 

ْ
ن

ُ
الأمن الجماعي في المشرق العربي، وت

ــه بــــانــــزيــــاحٍ فــــي المــفــاهــيــم  ــ فــــي الــــوقــــت ذاتــ
الــســيــاســيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، إذ أصــبــح 
 عن 

ُ
ــا لــلــغــرابــة! الـــحـــديـــث ــألــــوف، ويــ مـــن المــ

صــــراع إيـــرانـــي إســرائــيــلــي، فــيــمــا الــصــراع 
الاحتلال  الأصــل عربي فلسطيني مع  في 
 حتى 

ّ
ــراع لـــم يُـــحـــل الإســرائــيــلــي، وهـــو صــ

 
ّ
الآن، ولـــم يــتــحــوّل إلـــى حــالــة ســـام، إذ إن

 
ّ
ــــدث مـــنـــذ ثـــاثـــة عـــقـــود أن حــصــيــلــة مــــا حـ
في  بمشروعها  تمسّكاً  ازدادت  أبــيــب  تــل 
 فـــلـــســـطـــن، وانـــتـــقـــل 

ّ
ــلـــى كـــــل ــيــــاء عـ ــتــ الاســ

قمعها للرازحين تحت الاحتلال إلى حالة 
 
ّ
ــن الـــتـــوحّـــش وحـــــرب الإبــــــــادة، ورغـــــم أن مـ
تستدعي،  الخطيرة  البنيوية  النقلة  هــذه 
للسلوكيات  ومراجعة  تأمّل  وقفة   ،

ً
بــداهــة

 شيئاً من 
ّ
المسالمة مع دولة الاحتلال، إلا أن

ذلك لم يحدث، فيجري الامتناع عن اتخاذ 
إجـــــراءات جــدّيــة مــلــمــوســة ضــد تــل أبــيــب، 
العربية  الــــدول  بمكانة  الــضــرر  يلحق  مــا 
ــلـــى الــتــعــامــل  ــا عـ ــهــ ــدرتــ ـــة، وقــ ـــيــ ـــامــ والإســ
الناجع مع هذه التحولات الجيوسياسية، 
ذات الــنــزعــة الــتــدمــيــريــة والاســتــئــصــالــيــة. 
 الصراع 

ّ
وقبل المضي في هذا الحديث، فإن

الإيــرانــي الإســرائــيــلــي يتمحور، مــن طرف 
النفوذ فــي منطقتنا،  طــهــران، حــول بسط 

باسل الحاج جاسم

 الإيرانية 
َ
أدى استهداف إسرائيل القنصلية

ــر بشكل كبير 
ّ
فــي دمــشــق إلــى زيـــادة الــتــوت

 
َ

ــا أثـــــــار قــلــق ــمـ ــل أبــــيــــب، مـ ــ بــــن طــــهــــران وتــ
ــر المــتــزايــد 

ّ
روســيــا حليفة ســـوريـــة، فــالــتــوت

قــد يصعّب على روســيــا مــوازنــة علاقاتها 
ــران وإســـرائـــيـــل، الــداعــمــتــن  ــ  مـــن إيــ

ّ
ــل مـــع كــ

ــحـــرب الـــســـوريـــة.  ــي الـ لــجــهــات مــتــنــافــســة فـ
بــدايــة حرب  ــه بعد 

ّ
أن ومــن المثير للاهتمام 

ة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
ّ
غز

ــا تــواجــدهــا  ــيـ زت روسـ
ّ
ــز ــ ــام المــــاضــــي، عــ ــعـ الـ

ــــول مـــرتـــفـــعـــات الــــجــــولان الـــســـوري  عـــلـــى طـ
، مـــن خــــال إنـــشـــاء نـــقـــاط مــراقــبــة، 

ّ
ــتـــل المـــحـ

ـــنـــعِ أيّ تــصــعــيــدٍ قد 
َ
فــي مــحــاولــة روســـيّـــة لِ

الحفاظ على توازن   
ّ

يُهدد مصالحها.  ظل
ة في 

ّ
الرئيسيين كاف الفاعلين  العلاقات مع 

الـــصـــراع الــــســــوري، عــلــى رأس الأولـــويـــات 
ــذه  ــــل إســــرائــــيــــل أحــــــد هـ

ّ
ــث ــة، وتــــمــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ

ــــرت عــاقــات 
ّ
ــأث ــة. تــ ــيـ ــمّـ الأطـــــــراف الأكـــثـــر أهـ

ــا مـــع إســـرائـــيـــل فـــي المـــلـــف الـــســـوري  ــيـ روسـ
العسكرية  العملية  بدء  مع  متبادل،  بشكل 
الروسية في أوكرانيا، إذ أدّت إلى تغييرات 
سورية،  تجاه  الإسرائيلية  السياسات  في 
الروسي  التعاون  مسار  على  انعكس  مما 
ــراً، أثـــــارت  ــ ــيـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل عــــــام. أخـ
ضدّ  فة 

ّ
المكث الإسرائيلية  الجوية  الــغــارات 

مــواقــع إيــرانــيــة فــي ســوريــة، المــخــاوف التي 
الغربيين عــدّة أشهر، من  أقلقت المسؤولين 
الــحــرب الإسرائيلية ضــد »حــمــاس« في   

ّ
أن

ة يمكن أن تتصاعد إلى صراع أوسع ضد 
ّ
غز

سورية، وإيران ووكلائها في جميع أنحاء 
المنطقة، الأمــر الــذي يمكن أن يــورّط حلفاء 
الأطــــــراف المــعــنــيــة، مــثــل روســـيـــا وأمــيــركــا. 
ومــع تــراجــع نــفــوذ روســيــا، بسبب أولــويــة 
التي  الغربية  والعقوبات  لديها،  أوكرانيا 
رت على قدرة موسكو على دعم حليفتها 

ّ
أث

دمـــشـــق، الـــتـــي تــعــانــي هـــي الأخــــــرى جــــرّاء 
باعتبارها  ــران  إيـ تــبــرز  أميركية،  عــقــوبــات 
ــد يـــؤدي  ــذي قـ ــ ــر الـ ــ الـــاعـــب الــرئــيــســي، الأمـ
الحرب  كبير. وكانت  إسرائيلي  ل 

ّ
إلى تدخ

أحمد ماهر

قــبــل أيــــام، هــنــاك خــبــر هــــام، وســعــيــد في 
الوقت نفسه، إسدال الستار على القضية 
بــمــنــظــمــات  الـــخـــاصـــة  مـــصـــر،  فـــي   »173«
ــع  ــدافـ الـــطـــابـــع المـ المــجــتــمــع المــــدنــــي، ذات 
ـــت 

َ
ــرِف عُـ أو الــحــقــوقــي، أو الــقــضــيــة الـــتـــي 

»قــضــيــة الــتــمــويــل الأجــنــبــي«،  إعــامــيــا بـــ
إذ قــرّر قاضي التحقيق استبعاد جميع 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة مــــن قـــــــرار مــنــع 
الــســفــر والـــحـــجـــز عــلــى الأمــــــــوال، وبــعــدم 
الـــدعـــوى الجنائية،  وجــــود وجـــه لإقــامــة 
ب عليه إلغاء أوامر منع السفر 

ّ
مما يترت

الــتــي صـــدرت فــي وقــت ســابــق. وبالفعل، 
الزملاء المحامين من السفر  تمكّن بعض 
إلـــى خـــارج مــصــر مــن دون عـــوائـــق، لأول 
مــرّة منذ ما يقارب عشر سنوات. وبذلك 
تــنــتــهــي فـــصـــول المـــحـــاكـــمـــة الانــتــقــامــيــة، 
2011، بوصفها  فـــي صــيــف  بــــدأت  الــتــي 
بمنظمات  والتنكيل  الانــتــقــام  مــن  نــوعــا 
الحقوقية،  والجمعيات  المــدنــي  المجتمع 
 لــلــحــراك الـــثـــوري في 

ً
الــتــي كــانــت داعـــمـــة

مصر في تلك الفترة. تبدأ القصّة عندما 
الحاكم، بعد  العسكري  المجلس  استعان 
فايزة  بالسفيرة  فــي 2011،  الــثــورة  قــيــام 
أبـــو الــنــجــا )وزيــــرة الــتــعــاون الــدولــي في 
عــهــد حــســنــي مـــبـــارك(، كــانــت هـــنـــاك، في 
حـــيـــنـــه، حـــالـــة رفـــــض لـــــدى المـــجـــمـــوعـــات 
الـــثـــوريـــة لإعــــــادة تــعــيــن وجـــــوه الــنــظــام 
الــقــديــم مــــرّة أخــــرى، خــصــوصــا السفيرة 
أبـــو الــنــجــا، الــتــي كـــان لــهــا دور كبير في 
ــــح الأجــنــبــيــة المـــقـــدّمـــة لمصر 

َ
ــن ــ تــوجــيــه الِم

فــي اتــجــاه المــشــروعــات الــحــكــومــيــة التي 
تشرف عليها حرم رئيس الجمهورية في 
ذلــك الــوقــت، ســـوزان مــبــارك، ثــم نسبتها 
 إلــــى الــرئــيــس الأســبــق 

ً
إنــــجــــازاتٍ فـــرديـــة

التي  الفساد  لشبهات  إضــافــة  وعائلته، 
طاولت كثيراً من المشاريع وأوجه صرف 
ــح والمــعــونــات الأجــنــبــيــة فــيــهــا. وبعد 

َ
ــن الِم

الــثــورة، كــان هــنــاك عـــداء صــريــح بــن أبو 
التي  المــدنــي،  المجتمع  مات 

ّ
ومنظ النجا، 

ــان لــهــا دور كــبــيــر فـــي الــتــمــهــيــد لحالة  كـ
2011، وهي  عــام  قبل  السياسي  الــحــراك 
الجمعيات والمؤسّسات التي لها أنشطة 
لمناهضة التعذيب في أقسام الشرطة أو 
مراقبة الانتخابات أو فضح الانتهاكات 
للمعارضين.  الــقــانــونــي  الــدعــم  تقديم  أو 
 تلك النوعية 

ّ
لذلك، كانت أبو النجا ترى أن

مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي )نـــوعـــيـــة مــزعــجــة( 
فكان  محاربتها،  وتجب  الفوضى  تثير 
نظرية  تزكية  فــي  كبير  دور  النجا  لأبــو 
الحاكم،  العسكري  المجلس  لدى  المؤامرة 
رت 

ّ
الوقت. في يوليو 2011، توت في ذلك 

العلاقة بين المجلس العسكري الحاكم في 
للشارع،  المحرّكة  الثورية  والــقــوى  مصر 
 حركة السادس من إبريل كانت 

ّ
أن وبما 

الأبـــــــرز والأكــــثــــر تــنــظــيــمــا، فـــقـــد اخــتــص 
المــجــلــس الــعــســكــري الـــحـــاكـــم المــجــمــوعــة 
تمويلات،  ي 

ّ
بتلق يتهمها  خــاص،  ببيان 

لقلب نظام  وتدريبات في دولــة صربيا، 
مقرّات  اقتحمت  بــأيــام،  ذلــك  بعد  الحكم. 
الأجنبية  الحقوقية  المــنــظــمــات  مــن  عـــدد 
التي تعمل في مصر، وألقي القبض على 
عـــدد مـــن الــعــامــلــن فــيــهــا، وســـط خــطــاب 
ــادٍ لــلــجــمــعــيــات  إعـــــامـــــي شـــعـــبـــوي مـــــعـــ
ــان لأنــصــار نــظــام مــبــارك،  الــحــقــوقــيــة، وكـ
الذين أصبحوا بالتبعية أنصار المجلس 
ــم، ثــــــــــأرٌ، كـــــذلـــــك، مــع  ــ ــاكـ ــ ــــحـ الــــعــــســــكــــري الـ
المنظمات الحقوقية، فساهموا في خطاب 
ــم الـــخـــطـــاب الإعـــامـــي  ــ الـــتـــحـــريـــض. ورغــ
الموالي الذي توعّد العاملين في المنظمات 
ــالـــويـــل والــــثــــبــــور وفــظــائــع  الـــحـــقـــوقـــيـــة بـ
ــور، هــبــطــت طــائــرة خــاصــة أميركية  ــ الأمـ

جيرار ديب

فـــي مــطــلــع قــصــيــدتــه الــشــهــيــرة »تــرصــيــع 
بــالــذهــب عــلــى ســيــف دمــشــقــي«، يتساءل 
الدمشقي نزار قبّاني، بقلق، ما إذا كانت 
مرايا دمشق ستعرفه من جديد أم »غيّرته 
السنون«؟ لامَ ابن عائلة القبّاني العريقة 
في قصيدته نفسَه على هذا التغيّر، ولكن 
 دمشق 

ّ
ما لم يخطر بباله ولو عَرضاً، أن

الــتــي أتــاهــا فــوجــدهــا كــمــا هــي بأنهرها 
السبعة »بعد فرقة دهر«، يمكن أن تتغير. 
ه إن أتى اليوم، بعد ربع 

ّ
لن يصدّق نزار أن

قرن فقط على دفنه في قلب مدينته كما 
الصالحية  في  زماناً  ليستحضر  أوصــى 
سمحا، وذكريات ذاك الفتى الذي لعب في 
زواريب دمشق، لوجدها تغيّرت ولم تعد 

كما حين غادرها. 
ــيـــوم كــمــا أغــلــبــيــة مــحــافــظــات  فــدمــشــق الـ
سورية، غريبة عن حضارتها، ولا تشبه 
»الهوى الأموي«. فالمشهدية كلها تغيّرت، 
ــوا بــالأمــس  ــانـ وبـــــات يــســكــنــهــا أغــلــبــيــة كـ
عــلــيــهــا زوارّاً، وســيّــاحــا  يـــمـــرّون  الــقــريــب 
ــه فــي الفترة 

ّ
دينيين. إذ تقول المــصــادر إن

الأخــيــرة، تــزايــد شــراء الإيــرانــيــن للبيوت 
والــعــقــارات فــي قلب دمــشــق، مــع تأسيس 
والـــحـــوزات  الــشــيــعــيــة  التعليمية  المـــراكـــز 
والــحــســيــنــيــات، هـــذا مــا يــؤكّــد للكثيرين 
الــهــوى والــهــويــة مشروع  فــي  التغيير   

ّ
أن

يكتمل تجهيزه. الأخطر في الحرب على 
ـــهـــا دفــعــت أغلبية 

ّ
ســـوريـــة، لــيــس فــقــط أن

ساكنيها كي يكونوا نازحين في مختلف 
في  وتشتيتهم  وتهجيرهم  الــعــالــم،  دول 
أقاصي المعمورة، بل تكمن الخطورة في 
السياسة  اعتمدتها  التي  الناعمة  الــقــوّة 
الإيرانية لبلاد الشام، عبر السعي لتغيير 
الـــذي كــان يعتبر »قلب  هــويــة هــذا البلد، 
الــعــروبــة الــنــابــض«. أمـــا الـــيـــوم، فــلــم يبق 
مـــن الـــعـــروبـــة إلا الـــشـــعـــار، حــيــث رُبــطــت 
إيــران محور  عليه  أطلقت  بمحور  البلاد 
الجنسيات  فيها  كــثــرت  بينما  المــمــانــعــة، 
ذات الأغلبية من طائفة تدعمها إيران، مع 

تصدير ثورتها بعد عام 1979.
لا يعاني النازح السوري من مطرقة القوة 
لبنان،  في  بل  فحسب،  الإيرانية  الناعمة 
وبــعــد مــقــتــل المـــواطـــن بــاســكــال ســلــيــمــان، 
في منطقة جبيل، الأحد 7 إبريل/ نيسان 

واســتــثــمــار الـــتـــطـــورات، بــمــا فــيــهــا الــحــرب 
ة، لتعزيز هذا النفوذ، فيما يتركّز 

ّ
على غز

بــالــنــســبــة إلــــى تـــل أبـــيـــب فـــي إضـــعـــاف أيّ 
ــنـــاوئ المـــشـــروع  ــوّة فـــي المــنــطــقــة يـ ــ مـــركـــز قـ
القضية  تصفية  إلــى  الــرامــي  الصهيوني 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جــمــيــع جــوانــبــهــا، ولــو 
كانت المناوأة هذه من طبيعة أيديولوجية 
على  الــطــريــق  قطع  مــع  فحسب،  وتعبوية 
قدراته  لتعظيم  أو إسلامي  بلد عربي  أيّ 
ــار شــامــل أو حتى  فــي حــيــازة أســلــحــة دمــ
ما  مع  مُــتــطــوّرة،  تقليدية  أسلحة  امتلاكه 
يتصل بذلك من مُحاصرة الموارد العلمية 
والــتــقــنــيــة لأيّ صـــنـــاعـــات دفـــاعـــيـــة، وبــمــا 
يــكــفــل الــتــفــوّق الإســرائــيــلــي عــلــى مجموع 
ــة في 

َ
ــرِط

َ
ــخ

ْ
ــن

ُ
الــــدول الــعــربــيــة، بــمــا فيها الم

على  المنفتحة  أو  معها  سلمية  اتفاقيات 
والـــذي  اتــفــاقــيــات مستقبلية.  إبــــرام  مــبــدأ 
ـــه 

ّ
يـــحـــدث، مــنــذ نــحــو عــقــد عــلــى الأقــــــل، أن

بـــدل الــعــكــوف عــلــى بــلــورة مــشــروع عربي 
التنموي  الذاتي  والبناء  الجماعي  للأمن 
للعلاقات  رؤيــة مشتركة  الشامل، وصــوغ 
المصالح  قاعدة  على  الإقليمية  القوى  مع 
والــحــقــوق الــعــربــيــة، مــنــفــردة ومــجــتــمــعــة، 
والمواثيق  الدولي  القانون  مفاهيم  ووفــق 
والــشــرعــيــة الــدولــيــة، بـــدلًا مــن ذلـــك، نشأت 
حالة من الانشطار لدى المكوّنات العربية، 
بين من يــرى فــي  تل أبيب شريكاً، وحتى  
حــلــيــفــا، فـــي مــواجــهــة المــطــامــع الإيـــرانـــيـــة، 
ــران هـــي الــحــلــيــف  ــ  إيــ

ّ
وبــــن مـــن يــعــتــقــد أن

منذ أواخـــر سبعينيات الــقــرن المــاضــي مع 
»كـــامـــب ديـــفـــيـــد«، ســــوى مـــزيـــد مـــن الــغــزو 
ــقــــرارات  الاســتــيــطــانــي والالـــتـــفـــاف عــلــى الــ
الدولية، والتعامل مع الجنوح العربي إلى 
ــه علامة ضعف وتفكّك. غير 

ّ
أن السلم على 

 تقوم على 
ً
 طهران أمام ذلك لم تقدّم رؤية

ّ
أن

مكونات  مع  ومتكافئة  عادلة  إقامة علاقة 
ــربـــي، بـــل انــشــغــلــت بــتــصــديــر  ــعـ الإقـــلـــيـــم الـ
ــيـــج المـــجـــتـــمـــعـــات  الــــــثــــــورة واخـــــــتـــــــراق نـــسـ
العربية، ونشر الرؤى المذهبية والطائفية، 
وأخــــفــــقــــت فـــــي تــــقــــديــــم مـــــشـــــروع تـــنـــمـــوي 
الاستبداد  مفهوم  شــأن  من  ورفعت  مُلهِم، 
قة 

ّ
تعل

ُ
الم الــشــعــارات  واستخدمت  الــشــامــل، 

بالقضية الفلسطينية للتمويه على العبث 
بــالمــكــونــات الاجــتــمــاعــيــة، وإضـــعـــاف بنية 
الـــدول.  بــنــاءً عليه، لا مفرّ الــيــوم وغــداً من 
رؤية الواقع كما هو، ومعاينة الوقائع كما 
هي عليه، من غير تهويل أو تهوين، ومن 
دون الركون إلى مقولات خادعة، من قبيل: 
 الأمور على درجة كبيرة من التعقيد، لا 

ّ
إن

والمعالجات  البسيطة  الحلول  معها  تنفع 
 الادعـــاء بــوجــود حــالــة من 

ّ
المــبــاشــرة، إذ إن

الاستعصاء لن يؤدي سوى إلى مزيد من 
الاحتلال  دولــة  عامل 

ُ
ت أن  الشلل، والأصـــحّ 

دفعاً،  بدفعها  عليه،  هــي  كما  الإسرائيلي 
وبـــــإجـــــراءات جـــدّيـــة ذات مــنــحــى عــقــابــي، 
وعن  البغيض،  احتلالها  عن  ي 

ّ
التخل إلــى 

 شعب 
ّ

حروبها الوحشية، والاعتراف بحق
فلسطين في الحياة بكرامة وأمن واستقلال 
عــلــى أرضــــه الــوطــنــيــة، فــيــمــا المــطــلــوب من 
 عــن اعــتــبــار المــنــطــقــة العربية 

ّ
إيــــران الــكــف

إلى هذه  النظر  أو  لتمدّدها  مجالًا حيوياً 
ـــهـــا كـــيـــان ضــعــيــف يسهل 

ّ
المــنــطــقــة عــلــى أن

اخــتــراقــه والــعــبــث فــيــه، وتــألــيــب مــكــوّنــاتــه 
بعضها عــلــى بــعــض، وهـــو مـــا  فعلته تل 

أبيب قبل طهران، وما زالــت تفعله بصور 
ى. والمدخل الراهن لتحقيق ما تقدّم هو 

َّ
شت

مراجعة الموقف العربي، الذي استنكف عن 
ممارسة ضغوط فعلية لوقف حرب تدمير 
ة، نــتــيــجــة الإفـــــراط فـــي الــحــســابــات من 

ّ
ــز ــ غـ

إلــى الشلل،  منظور ذاتــي ضــيّــق، مما أدى 
 رحــمــة الــســمــاء لـــن تــنــزل عــلــيــنــا إذا 

ّ
وكـــــأن

بايدن، وشركاء  الرئيس جو  أثرنا غضب 
 وقــف 

ّ
حـــرب الإبـــــادة فـــي لــنــدن وبـــرلـــن. إن

والإلــزامــيــة  ضلى 
ُ
الف الوسيلة  هــو  الــحــرب 

لنزع فرصة الصراع  الإيراني الإسرائيلي 
الحرب  الإقليمية، ووقــف  الــحــرب  أو تمدد 
ــن أجــــل وقــــف مــســلــســل الإبـــــادة  مــطــلــوب مـ
وأساساً،  أولًا  للعمران،  الشامل  والتدمير 
وليس من أجل إطلاق الرهائن فقط، إذ بلغ 
المجمّدة  ة 

ّ
الأجن آلاف  تدمير  التوحّش حدّ 

ة أخــيــراً، مما 
ّ
ــز فــي مَـــرْكَـــزِ الإخــصــاب فــي غـ

 عــقــل ســلــيــم، وإدراك 
ّ

يثير تــحــديــا أمـــام كـــل
ســـــوي، وضــمــيــر حـــــيّ، بـــشـــأن مـــا إذا كــان 
الفظائع  هــذه  مرتكبي  مع  التعامل  ممكناً 
الدبلوماسية  وبالقنوات  مسالمة،  بطريقة 
تفادياً  الــقــاطــع،  بالنفي  الــجــواب  فــحــســب. 

ءِ بالنفس.
ْ
لخداع الذات والهُز

بادِروا إلى فعل شيء، ولا تدعوا مستقبل 
المنطقة ومصير شعوبها وثرواتها يقرّره 
قة، 

َ
طرفان إقليميان ماضيان بأنانية مُطل

وبــــــــدأب وجـــــمـــــوح، فــــي اخـــــتـــــراق طــبــقــات 
المنطقة، طولًا وعرضاً.

)كاتب من الأردن(

فــي أوكـــرانـــيـــا، الــتــي أجــبــرت مــوســكــو على 
إعـــادة تخصيص مــواردهــا وإعـــادة تركيز 
طاقاتها، السبب الرئيس للتراجع النسبي 
للنفوذ الــروســي فــي ســوريــة. كــان لروسيا 
وجـــــود مــتــعــدد الأوجــــــه فـــي ســــوريــــة؛ دور 
الأرض، ودور  قــوات على  عسكري بوجود 
دبلوماسي فريد، إذ توسّطت للتوصل إلى 
اتفاقات بين أصحاب التأثير الذين لم يكن 
لديهم أيّ اتصال مباشر، مما عزز نفوذها، 
وكان الاتفاق على عودة القوات الحكومية 
إلى الجنوب في عام 2018، نتيجة الجهود 
ضدّ  ضرباتها  إسرائيل  تكثيف  الروسية. 
المجموعات المدعومة من إيران في سورية، 
منذ أكتوبر الماضي، يأتي مع تحوّل رئيس 
فـــي الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، فــهــي لـــم تعد 
تخبر روســيــا، داعمة ســوريــة، مسبقاً بأي 
هــجــمــات عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، وقـــال 
الــروســي ميخائيل  الخارجية  وزيـــر  نــائــب 
إنه،  بوغدانوف، بحسب وكالة إنترفاكس، 
ل »قاعدة عامة، لا تقوم إسرائيل 

ّ
وفيما يمث

بإبلاغ روسيا قبل ضرباتها في سورية... 
نكتشف ذلــك بعد حــدوثــهــا«. ويـــؤدي هذا 
الــتــغــيــيــر إلــــى تــفــاقــم الـــعـــاقـــات المــضــطــربــة 
بالفعل بين إسرائيل وروسيا، وهناك خطر 
 في الحرب 

ً
 جديدة

ً
من ظهور سورية جبهة

بين إسرائيل و»حماس«.
 لــقــد اقــتــربــت إســرائــيــل مـــن الــخــط الأحــمــر 
الـــروســـي فــي ســوريــة مــن خـــال اســتــهــداف 
الــحــيــويــة، ومــع  الــســوريــة  الــبــنــيــة التحتية 
ــهــا لــم تــتــجــاوز الــخــطــوط الحمراء 

ّ
ذلـــك، فــإن

الـــتـــي وضــعــتــهــا روســـيـــا بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا، 
حـــيـــث رفــــضــــت إســــرائــــيــــل نـــقـــل الأســـلـــحـــة 
ــيــــهــــا، ولــــــم تـــنـــضـــمّ إلــــــى نـــظـــام  الـــفـــتـــاكـــة إلــ
المواجهة  وتشكّل  موسكو.  ضد  العقوبات 
 

ّ
بين إيــران وإسرائيل عقبة أخــرى أمــام حل
ــــوري، فـــمـــن نـــاحـــيـــة، تـــحـــاول  ــــسـ ــراع الـ الــــصــ
ـــرات، ومـــن ناحية 

ّ
روســيــا الــحــدّ مــن الـــتـــوت

المــواقــع  أخـــرى، سمحت لإســرائــيــل بتدمير 
إيــران في سورية،  من  والمدعومة  الإيرانية 
مراراً وتكراراً. واليوم، أدّى التعاون الوثيق 
ــران، نــتــيــجــة الـــحـــرب  ــ ــهــ ــ ــكـــو وطــ بــــن مـــوسـ

قبل  فقط،  الأجــانــب منهم  العاملين   
ّ

لتقل
فــغــادروا  للمحاكمة،  تقديمهم  ــراءات  إجــ
ــدا روبـــــــرت بـــيـــكـــر، الــــــذي كـــان  ــ جــمــيــعــا عـ
الأميركي،  الديمقراطي  المعهد  في  يعمل 
الانتخابات،  مراقبة  برامج  على  حينها، 
ــه رفــض 

ّ
ــزاب الــجــديــدة، لــكــن وتــأهــيــل الأحــ

 ما يفعله 
ّ
ه لم يعتقد أن

ّ
مغادرة مصر لأن

جـــريـــمـــة، ولا يــنــبــغــي لــــه الــــهــــرب وتــــرك 
يواجهون  المصريين  الحقوقيين  زمــائــه 
ـــفـــت الـــحـــكـــومـــة 

ّ
ــم. كـــل ــ ــدهــ ــ المـــحـــاكـــمـــة وحــ

ــــدل بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــقــصّــي  ــعـ ــ وزيـــــــر الـ
الأجنبي  التمويل  مــزاعــم  بــشــأن  حقائق 
مات الأجنبية 

ّ
للمنظمات المحلية أو المنظ

ص لها في مصر. وفي فبراير/
ّ

غير المرخ
شباط من العام 2012، أحيل 43 شخصاً، 
بــيــنــهــم 19 أمــيــركــيــا وخــمــســة مــصــريــن 
ــــرب، عـــلـــى مــحــكــمــة  وألمــــانــــيــــان وثــــاثــــة عــ
ي تمويل أجنبي في 

ّ
الجنايات بتهمة تلق

مخالفة للقانون، واستعمالها في أنشطة 
محظورة. ولكن، في 28 فبراير عام 2012، 
التنحي عن  وقتها  المحكمة  قــرّرت هيئة 

النظر في القضية لاستشعارها الحرج.
وبــــعــــد تـــكـــلـــيـــف قــــــــاضٍ آخـــــــر بـــمـــبـــاشـــرة 
القاهرة  القضية، قضت محكمة جنايات 
بالسجن  )غــيــابــيــا(  متهماً   27 بــمــعــاقــبــة 
آخرين  خمسة  وبمعاقبة  سنوات  خمس 
حضورياً بالحبس سنتين، وبمعاقبة 11 
آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، 
 جنيه، وغلق جميع 

َ
هم ألف

ّ
 مت

ّ
وتغريم كل

ــمــات، 
ّ
ــرّات وفــــــروع بــعــض هــــذه المــنــظ ــقــ مــ

ــا. وفــــي الـــعـــام 2016،  ــهـ ــادرة أمـــوالـ ومــــصــ
تحت القضية مرّة أخرى، وتمت متابعة 

ُ
ف

ـــمـــات المــصــريــة 
ّ
بـــاقـــي الــجــمــعــيــات والمـــنـــظ

ــــي الــــجــــولــــة الأولـــــــى،  ــــحــــاكــــم فـ
ُ
ــم ت ــ ــتــــي لـ الــ

من  الحقوقيين  النشطاء  مــن  عــدد  ومُــنــع 
السفر. وفي أواخر عام 2018، صدر حكم 
ة الـ 43 متهماً، غالبيتهم أميركيون  ببراء
ــزا كــثــيــرون أســبــاب ذلــك  وأوروبـــيـــون، وعـ
إلـــى الــضــغــوط الأجــنــبــيــة، تــلــك الضغوط 
الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــوا بــهــا إخــــــراج الأجـــانـــب 
مــن مــصــر بــطــائــرة خــاصــة أمــيــركــيــة عــام 
2011، قبل بدء المحاكمة. ومع بدء جولات 
الحوار الوطني عام 2023، ومشاركة عدد 
في  السفر  مــن  الممنوعين  الحقوقيين  مــن 
عـــدد مــن جــلــســات الـــحـــوار، بـــدأ استبعاد 
تباعاً، حتى  همة 

ّ
المت المــراكــز  مــن  بعضهم 

غلقت القضية، أخيراً، ورفع الحظر على 
ُ
أ

السفر والحجز على الأموال.
 إغلاق 

ّ
وفي ذلك ملاحظات عدّة. الأولى، إن

القضية بعد أكــثــر مــن 12 عــامــا هــو قــرار 
صحيح في الأســاس، ويُعتبر تصحيحاً 
لوضع خاطئ، حتى لو كان سبب القرار 
أو مــن أجــل استئناف  ضغوطاً أوروبــيــة 
المــعــونــات لــلــحــكــومــة المــصــريــة، وإن كــان 
الأفـــضـــل، طــبــعــا، أن يـــكـــون الـــقـــرار نــابــعــا 
هي  الثانية،  الملاحظة  وطنية.  قناعة  من 

ــة الــتــحــريــض  الـــحـــالـــي، تـــصـــاعـــدت مـــوجـ
 الــنــازحــن الــســوريــن الــداعــيــة إلــى 

ّ
بــحــق

طردهم من لبنان. وبــدأت بعض شــوارع 
الــعــاصــمــة، كــمــا مــنــاطــق لــبــنــانــيــة، تشهد 
ــــن شـــبـــان  اعـــــــتـــــــداءات عـــلـــى الــــنــــازحــــن مـ
هم 

ّ
أن لمجرد  عشوائية،  بطريقة  لبنانيين 

ــقــت 
ّ
ــمــت الــحــمــات وعُــل

ّ
ــظ

ُ
مــن ســـوريـــة، ون

مناشير على الجدران تطالبهم بالمغادرة 
فورا.  لقد دانت المفوضية السامية للأمم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن بـــشـــدّة مقتل 
ــــن الـــلـــبـــنـــانـــي بـــاســـكـــال ســلــيــمــان،  ــــواطـ المـ
وأعـــربـــت عـــن حــزنــهــا الــعــمــيــق إزاء هــذه 
الــجــريــمــة داعــيــة إلـــى حــمــايــة الــســوريــن. 
لبنان،  فــي  باسمها  المتحدثة  وأوضــحــت 
ــــه »عــقــب الإعـــان 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

ينا تقارير أفادت بهجمات 
ّ
عن الوفاة، تلق

استهدفت نــازحــن ســوريــن، فــي مناطق 
مختلفة في لبنان. وتشير بعض التقارير 
يين في مدن لبنانية 

ّ
إلى إقدام سكان محل

إلى  التهديد  منسوب  رفــع  على  مختلفة 
حالة الطرد الجماعي«. 

يــقــع الـــنـــازح الـــســـوري الـــيـــوم فـــي لــبــنــان، 
بين الرواية الأمنية الهزيلة، والفرضيات 
المنطقية، وسيناريو الاغتيال السياسي، 
والأحـــكـــام الــطــائــشــة الــتــي اســتــعــجــل أهــل 
السياسة ومــنــاصــروهــم، وكــذلــك الإعــام، 
ــخـــروج بــهــا لــتــأجــيــج الــخــصــومــة، ومــا  الـ
لــهــذا  عـــاطـــفـــيـــة.  فـــعـــل  ردّات  مــــن  تــبــعــهــا 
 

ّ
بــتــنــا نــســمــع يــومــيــا عـــن اعــــتــــداءات بــحــق

النازح، والدعوات إلى مغادرته الأراضي 
 الــــوضــــع قــد 

ّ
ــنــــذر بـــــــأن الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــا يــ

الذاكرة  إلــى  ويعيد  السيطرة،  عن  يخرج 
اللبنانية مشهدية الحرب.

 ملف 
ّ
اثــنــان فــي لبنان على أن لا يختلف 

النزوح بات يشكّل عبئاً على كاهل وطن 
 ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا، وزاد 

ّ
جــريــح يــئــن

مـــن أنــيــنــه إصــــــرار حــــزب الـــلـــه عــلــى فتح 
ــــرب واســــعــــة مــع  الـــســـاحـــة لاحــتــمــالــيــة حـ
 الواقع لا يشبه 

ّ
العدو الإسرائيلي. غير أن

يسارع  من  اليوم هو  فالنازح  يات، 
ّ
التمن

بــالــعــودة إلــى وطــنــه، ولــكــن الــســؤال: متى 
ــم يــــزل على  ــا تـــركـــه لـ عـــــاد، هـــل ســيــجــد مـ
حاله؟ هل سيعرفه المكان الذي هرب منه 
خوفاً من المــوت، أم حتى المكانية تغيّرت 

في سورية مع الزمانية التي مرّت؟
)كاتب لبناني(

الموثوق في مواجهة التوسع الإسرائيلي، 
ع أطــراف عديدة عن الــردّ على 

ّ
بينما تتمن

ــــذي يـــفـــرضـــه واقــــع  ــري الــ ــؤال الـــجـــوهـ ــســ الــ
الحال: لماذا لا يكون العرب حلفاء أنفسهم 
فــــي صـــيـــاغـــة مـــشـــروعـــهـــم لــــأمــــن الــــذاتــــي 
والجماعي، ولمجابهة المشاريع التوسّعية 
التدميرية،  للحروب  السياسي  والتصدي 
العربية  المنطقة  إلـــى جــعــل  يــســعــون  ولمـــن 
في  بما  ومطامعهم،  لطموحاتهم   

ً
ســاحــة

ذلك قضم الحقوق العربية؟
ــا هــــي ديـــنـــامـــيـــات الـــتـــنـــافـــس المــحــمــوم  ــ وهـ
خذ من 

ّ
بــن تــل أبيب وطــهــران تنفلت، وتت

الأرض العربية، والمياه العربية الإقليمية، 
والأجــواء العربية، ميداناً لها، مما يبرهن 
ه لا يمكن اتخاذ موقف يقوم على الحياد 

ّ
أن

بــاســم الــنــأي بــالــنــفــس، ولا عــلــى الانــحــيــاز 
ــد الـــطـــرفـــن. فـــفـــي الــحــالــتــن،  ــ الـــســـهـــل لأحـ
 ،

ً
يُصبح المشرق العربي مفعولًا فيه لا فاعلا

والأصــل أن لا حياد إزاء المصالح الوطنية 
بل  والقومية،  الوطنية  والحقوق  والعامة 
انحياز إلى هذه الثوابت، فهي في صميم 
الأوتوماتيكي  الانــحــيــاز  ولــيــس  الــســيــادة، 
لإحـــدى الــقــوّتــن الإقــلــيــمــيّــتــنْ. ولــعــل هــذه 
ــــن الإضـــــــــاءة،  ــــداً مـ ــزيـ ــ الـــنـــقـــطـــة تـــســـتـــحـــق مـ
يــدور  المنطقة، منذ 76عــامــا،  فــي  فالصراع 
بشأن خطر آخر حلقات الاستعمار الغربي 
الإسرائيلية  بالدولة   

ً
لة

ّ
ممث منطقتنا،  في 

الممعنة فــي الــتــوسّــع والــعــســكــرة، الــتــي لم 
تجد ما تردّ به على مسيرة سلميّة طويلة، 

الــتــوازن  إلـــى تعقيد عملية  أوكـــرانـــيـــا،  فــي 
في  الحرب  جعلت  خطير.  بشكل  الروسية 
تلتها،  التي  الغربية  والعقوبات  أوكرانيا، 
ــا رئــيــســيــا فــــي الـــتـــحـــايـــل عــلــى  ــبـ إيـــــــران لاعـ
الــعــقــوبــات، بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، أصبحت 
ــي الـــصـــراع  ــي الأســــــــاس طـــرفـــا فــ ــران فــ ــهــ طــ
فــــي أوكــــرانــــيــــا بـــســـبـــب تــــزويــــدهــــا روســـيـــا 
ــار.  بــاخــتــصــار،  ــ ــيّ بـــالـــطـــائـــرات مـــن دون طــ
ــر أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة  ــثـ أصـــبـــحـــت طــــهــــران أكـ
مما  سابقاً،  عليه  كانت  مما  الآن،  لموسكو 
ممارسة  موسكو  على  الصعب  مــن  يجعل 
ــم الــتــحــديّــات الــجــمّــة  الــضــغــط عــلــيــهــا. ورغــ
التي تحيط بالموقف الروسي، تبقى سورية 
بالنسبة إلى موسكو ورقة مساومة ثمينة، 
يمكن استخدامها في المفاوضات مع تركيا 
وإيــران وإسرائيل، وحتى مع واشنطن، أو 

كأداة للحصول على تنازلِت.
)كاتب عربي في أستانة(

ذلــك الــعــداء الــذي ظهر لــدى السلطة ضدّ 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الــــذي يــعــمــل فـــي المــجــال 
نظرية  واســتــخــدام  والــدفــاعــي،  الحقوقي 
في  والتضييق.  التنكيل  لتبرير  المــؤامــرة 
فــي عهد  السلطة، ســواء   

ّ
أن المقابل، نجد 

ــاء بـــعـــده، تــتــســامــح   مـــن جــ
ّ

ــل ــبـــارك أو كــ مـ
للجمعيات  الـــوارد  الأجنبي  التمويل  مع 
الـــخـــيـــريـــة والـــتـــنـــمـــويـــة فـــقـــط، فـــهـــي غــيــر 
ومنح  بتمويلات  تأتي  للسلطة،  مزعجة 
أداء  عــن  الحكومة  عجز  تعالج  خــارجــيــة 
 الأنـــشـــطـــة الــخــيــريــة 

ّ
واجـــبـــاتـــهـــا، كــمــا أن

والتنموية يمكن نسبتها إلى الحكومات 
وإلـــى رأس الـــدولـــة، عــلــى عــكــس الأنشطة 
الملاحظة  ل 

ّ
وتتمث والدفاعية.  الحقوقية 

يستخدم  السلطة  خــطــاب   
ّ
أن فــي  الثالثة 

نظرية المؤامرة، وباقي القصص الخيالية 
حول ما يطلق عليه مؤامرات الجيل الرابع 
لإضــعــاف الــجــيــوش، عندما يــتــحــدّث عن 
والجمعيات  للمنظمات  المانحة  الجهات 
الجهات  نفس  هــي  ــهــا 

ّ
أن رغــم  الحقوقية، 

المانحة للعديد من المنظمات والجمعيات 
التنموية التي تعمل في كنف المشروعات 
الــحــكــومــيــة، وهـــي الــجــهــات المــانــحــة التي 
تدعم تدريبات ودعم وتأهيل عدة وزارات 
وهيئات حكومية، بل والجيش والشرطة 
والـــــقـــــضـــــاء، أيـــــضـــــا. ولــــكــــن هـــــل يــنــتــهــي 
ــر بــعــد ذلـــك الــقــرار الإيــجــابــي بــإغــاق  الأمـ
ــمـــاح بــســفــر الــحــقــوقــيــن  الــقــضــيــة، والـــسـ
السلطة  نــظــرة  المــعــارضــن؟ هــل ستتغير 
في  العامل  المدني  المجتمع  إلــى  الحاكمة 
أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد 
ــزة الــتــنــفــيــذيــة أو الــتــي  ــهـ انــتــهــاكــات الأجـ
الحكومي ورصــد  الأداء  رقــابــة  فــي  تعمل 
أو وقائع تزوير  وقائع الإهمال والفساد 
الانتخابات؟ بالطبع لا، وفي تقدير كاتب 
ــعــتــبــر 

ُ
 تــلــك الـــخـــطـــوة ت

ّ
هــــذه الـــســـطـــور أن

فــي الــســيــاق نفسه لآخــر الإجــــراءات التي 
الأمنية،  للقبضة  نسبياً  تخفيفاً  عتبر 

ُ
ت

مثل الــحــوار الــوطــنــي وبــعــض المساحات 
بها في  التي سُمح  )المحكومة(  الضئيلة 
 ذلك لا يعني تغيّر 

ّ
العامين الماضيين، لكن

نــظــرة الــســلــطــة الــحــاكــمــة تــجــاه المجتمع 
الحقوقية.  المنظمات  أو  الــدفــاعــي  المــدنــي 
عــمــومــا، يــمــكــن اعــتــبــار انــتــهــاء الــقــضــيــة 
 اســتــمــراريــة عمل 

ّ
ــراً إيــجــابــيــا، كــمــا أن أمــ

عـــدة مــنــظــمــات حــقــوقــيــة طــــوال الــســنــوات 
السابقة، في مثل تلك الظروف، لهو عمل 

بطولي يستحق التقدير.
)ناشط مصري(

كي لا تُطْبقَِ إسرائيل وإيران على منطقتنا

روسيا واللغز الإيراني الإسرائيلي 
في سورية

عن القضية »173«

النازح السوري في لبنان

ديناميات التنافس 
بين تل أبيب وطهران 

تنفلت وتتخّذ من 
الأرض العربية ميداناً 

لها ما يبرهن أنهّ لا 
يمكن اتخاذ موقف 

الحياد باسم النأي 
بالنفس، ولا الانحياز 

السهل لأحد الطرفين

ظلّ الحفاظ على 
توازن العلاقات مع 
الفاعلين الرئيسيين 
كافّة في الصراع 

السوري، على رأس 
الأولويات الروسية، 
وتمثلّ إسرائيل أحد 

هذه الأطراف الأكثر 
أهمّية

إغلاق القضية بعد 
أكثر من 12 عاماً قرار 
صحيح في الأساس، 

ويعُتبر تصحيحاً 
لوضع خاطئ، ولو 

كان سبب القرار 
ضغوطاً أوروبية أو 
لاستئناف المعونات 
للحكومة المصرية

آراء

بشير البكر

عندما يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى إعدام الأسرى 
ر هكذا. يُصرّح 

ّ
ــه ليس وحــده من يفك

ّ
أن الفلسطينيين ولا يجد ردّاً، فهذا يعني 

الاكتظاظ في  أســرى بسبب  إعــدام  بــضــرورة  المتطرّف  اليميني  العنصري  هــذا 
السجون، ولا يجد من يستنكر كلامه أو يعاقبه على ذلك. حين لا يطرده رئيس 
ه يشاركه النظرة ذاتها 

ّ
الوزراء بنيامين نتنياهو من مجلس الوزراء، فهذا يعني أن

أكثر وقاحة فقط. وعندما يصمت بقية أعضاء  أنّ بن غفير  فــارق بسيط،  مع 
مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الحرب، والمعارضة الإسرائيلية، كما سبق لهم 
أن فعلوا حيال دعوة وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الذي اقترح ضرب 
هم جميعاً على الموجة العنصرية المنفلتة ذاتها، 

ّ
غزّة بقنبلة ذرّيــة، فهذا يؤكد أن

عبّر بوضوحٍ عما بلغته المؤسّسة الإسرائيلية من تطرّف. ليس كلام بن 
ُ
التي ت

د هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية 
ّ
غفير من فراغ أو دعوة من دون سند، وتؤك

ت مجموعة 
َ
تِل

ُ
أنّ تطبيق دعوته ساري المفعول في السجون الإسرائيلية، حيث ق

من الأسرى منذ بداية الحرب على غزّة، كما تمارس إسرائيل الاحتجاز القسري 
لمعتقلين من القطاع، بينهم نساء وأطفال، في أكثر من سجن، لا يقل فظاعة عن 

»غوانتانامو«، ولا أحد يستنكر هذه الجريمة.
الــذي  التجويع  العالم بصمت جــرائــم إســرائــيــل فــي غـــزّة، وفــي مقدّمتها  يُــراقــب 
ف المظاهرات 

ّ
يستخدم سلاحاً للقتل، من أجل توفير ثمن القذائف، وبينما لا تتوق

في إسرائيل من أجل الإفراج عن عشرات الأسرى الإسرائيليين في غزّة، وهذا 
رعبة على 

ُ
الم الــصــورة  لــرؤيــة   مــشــروع، لا أحــد فــي إسرائيل على استعداد 

ّ
حــق

لما  الدولي  والقانون  الإنسان  تعترف بحقوق  إسرائيل  كانت  لو  الآخــر.  الجانب 
ها ليست في هذا 

ّ
 حماية الأســرى، ولعاملتهم على نحو لائــق، لكن

ّ
أسقطت حق

ر لها الغطاء في الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة 
ّ
الــوارد وهي تجد من يوف

الجنايات الدولية.
العالم،  فــي  يحصل  عما  الــجــذور  مُنقطع  إسرائيلياً  عنصرياً  غفير  بــن  ليس 
يــقــودون حكومات فــي بلدان   مــكــان، منهم مــن 

ّ
هناك ملايين يشبهونه فــي كــل

 بصورة دائمة من وسائل إعلام دولية 
ّ

أوروبية عريقة حضارياً، وبعضهم يطل
الآخر  تبني خطاب بن غفير، وبعضهم  يتحرّج من  ذات سمعة. وهناك من لا 
ويدير وجهه عما يحصل  روّعة، 

ُ
الم الإسرائيلية  الجرائم  الصمت حيال  يُمارس 

وقطع  الأبــريــاء  تجويع  يسكتون عن  بكاملها.  عائلات  وقتل  يومي،  تدمير  من 
الماء الصالح للشرب عن أكثر من مليوني إنسان، ولا يحرج ضمائرهم المنحرفة 
ون 

ّ
يتلق أنّ هــؤلاء  أهــل غــزّة كالحيوانات. والأكــثــر مــن ذلــك،  أن تعامل إسرائيل 

عقوبة ثمن تطاولهم على الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ديمقراطية 
الاستيطان والأبارتهايد التي زرعوها في أراضي الفلسطينيين كي تسمّم حياة 
هذه الجزء من العالم، وتدمّر مستقبل أجياله، وتمنعه من أن يعيش على أرضه 
الناس من بيوتهم، ويستكثرون عليهم  العالم. يريدون طرد  مثل باقي شعوب 

 الشعوب في المقاومة.
ّ

حتى الاحتجاج، في حين أنّ القانون الدولي يُقِرّ بحق
في العالم العربي هناك تيار واسع على شاكلة بن غفير، لا يقتصر فقط على 
مطبّعين يواصلون »البزنس« مع القتلة؛ مجرمي الحرب في إسرائيل، الذين دمّروا 
حياة الملايين من الفلسطينيين، بل يتجاوزهم إلى الشهود على الجريمة، سواء 
 هؤلاء شركاء بدرجات في جريمة 

ّ
كان عن رضا أو خوف أو بداعي العجز. كل

 
ّ

 كل
ّ

إبادة غزّة، التي تقاتل بعينيها ولا تركع، لا تدافع عن نفسها فقط، بل عن حق
الأحرار بالكرامة والحرّية. غزّة الصغيرة والفقيرة، المحاصرة بالطغاة، معجزة 
 

ّ
الحق الدفاع عن  قيمة  يــوم   

ّ
كــل مه 

ّ
عل

ُ
ت والغني،  الشاسع  العالم  هــذا  إنسانية في 

والعدالة، ولا تتراجع عن ذلك مهما كان الثمن.

حمّور زيادة

متفرّقة،  بعمليات عسكرية  الأســبــوع،  هــذا  الثاني،  عامها  الــســودان  حــرب  تدخل 
وبمزيد من معاناة المدنيين في بلادٍ يأكلها الحريق من جميع أطرافها. ما ادّعاه 
ها ستكون معركة سريعة يقضي فيها الجيش 

ّ
طرفا الحرب، في أيامها الأولى، أن

الفريق  تمرّدة أو تأسر »الدعم السريع« قائد الجيش، 
ُ
الم الدعم السريع  على قوات 

ها أمنيات لا يدعمها 
ّ
أن أول عبد الفتاح البرهان، وتحاكمه خلال ساعات، ظهرت 

 حرب أهلية مزّقت بلداناً، ومثل حروب السودان السابقة 
ّ

شيء في الواقع. مثل كل
منذ 1955 وحتى 2005 في جنوبي السودان، وفي إقليم دارفور منذ 2003، تبدو 
الرصاصة الأولــى هيّنة، والنهاية قريبة، لكن الحرب ما إن تبدأ حتى تصبح كل 
الأحــام هباء. وها هي حرب الساعات السبع، على أعلى تقدير، بحسب ما كان 
الأخــيــر. رغم  الثاني، وقــد لا يكون  بدايتها، تدخل عامها  الحرب وفــي  يقال قبل 
ما يظهر من تحوّل في سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع الملف السوداني 
عقب إقالة سفيرها في الخرطوم جون غودفري، المتخصّص في شؤون الإرهاب، 
والإقليم  الــســودان  في  الفشل  من  قد شهدت سلسلة  الأميركية  السياسة  كانت 
الحرب  فــي  وأوروبـــا  حدة 

ّ
المت الــولايــات  تــورّطــت  عالمياً،  فترة قصيرة.  فــي  والعالم 

الروسية الأوكرانية، كما انفجرت الأوضــاع في إثيوبيا، مع تأزّم الشرق الأوسط 
في فلسطين، والتفاوض النووي مع إيران. في الفترة ذاتها تقريباً، وقع انقلاب 25 
كوّن العسكري السوداني الحاكم مع 

ُ
أكتوبر )2021( بعد ساعات من اجتماع الم

ى منهم تطميناتٍ لم 
ّ
ر العسكريين من الانقلاب، وتلق

ّ
المبعوث الأميركي، الذي حذ

تستمر حتى مغادرته، فتضاربت الشهادات بين القول إنّ طائرة المبعوث الأميركي 
الانقلاب  المبعوث سافر بعد وقــوع  إنّ  الانقلاب والقول  غــادرت قبل ساعات من 
الأميركي،  للمبعوث  الوحيد  الفشل  هو  السودان  في  الفشل  يكن  لم  المفاجئ)!(. 
ح في إثيوبيا التي زارها فيلتمان 

ّ
جيفري فيلتمان، فبعد أيام اشتعل الصراع المسل

 تخفيف التوتر السياسي فيها. بالمثل، عاد السفير الأميركي في 
ً
أيضاً، محاولا

2023 إلى الخرطوم مساء 14 إبريل/نيسان، ساعات قبل اندلاع الحرب، فقضى 
أيّامه التالية تحت الحراسة، قبل أن تجليه حكومته مع موظفيها ومواطنيها بعد 
ليوم  الخرطوم مماثلة  السفارة الأميركية في  في 

ّ
ليلة إجلاء موظ أسبوع. وكانت 

تسليم الطيارين المصريين الأسرى لدى قوات الدعم السريع؛ من الأوقات النادرة 
التي التزم فيها طرفا الحرب بوقف إطلاق نار صارم، وهو ما فشلا في تكراره مع 

قوافل الصليب الأحمر والمعونات الإنسانية )!(
الــحــرب، تحاول  فــي وقــف  المــاضــي  الــعــام  التي فشلت طــوال  الأميركية،  السياسة 
الضغط على الطرفين في جولة تفاوض جديدة قد تبدأ في الشهر المقبل )مايو/ 
أيار(، بعد دخول الإمارات ومصر في التفاوض السري الذي عُقد في المنامة. ورغم 
أنّ أخبار عملية التفاوض تلك لم تصدر بشكل رسمي، إلا أنّ إشارة الأمين العام 
دت ما ذهبت إليه 

ّ
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إليها في الأسبوع الماضي، أك

تسريبات كثيرة من وجود عملية سياسية قيد الإعــداد تسعى إلى وقف إطلاق 
فق عليه من 

ّ
مت يبدو غير  ما  انتقالية. وهــو  النار، وتفاوض لإقامة سلطة مدنية 

الجيش السوداني ومؤيديه، فظهرت تصريحات الجنرالات متضاربة، ولم يسعد 
بها الرأي العام الداعم للحرب، لاسيما قطاع من الإسلاميين وغيرهم من مؤيدي 
رحّب »الدعم 

ُ
 العسكري، فتعامل معها بوصفها شائعة. على الجانب الآخر، ت

ّ
الحل

العلاقات  بــاب  إلا من  بها  لكنها لا تشغل نفسها  تــفــاوض،   دعــوة 
ّ

السريع« بكل
السلام ووقف  التفاوض، وتتحدّث عن  فتقبل دعــوات  الدولي.  المجتمع  العامة مع 

إطلاق النار، بينما تجتاح القرى لتنهبها وتهجّر أهلها.
 لوقف إطلاق النار. وتبدأ عملية سياسية 

ً
قد تحمل الأسابيع المقبلة اتفاقاً متعجّلا

تستضيفها إحدى الدول العربية لتحديد شكل العملية الانتقالية المقبل، لكن هل 
 البنادق الــيــوم تحت قــيــادة واحـــدة تمتلك قــرار وقف 

ّ
يوقف ذلــك الــحــرب؟ هــل كــل

إطلاق النار؟ في تقدير كاتب هذه السطور أنّ الاتفاق المقبل سيكون أكثر هشاشة 
 الاتفاقيات السابقة، حتى مع حشد الدعم الدولي له. بل ربما ينهار فجأة 

ّ
من كل

حين جدد في أرض المعركة التي أصبحت مفتوحة للمغامرين، 
ّ
بظهور لاعبين مسل

غري الطامعين.
ُ
وت

بيار عقيقي

حين أمر الرئيس الأميركي هاري ترومان بإلقاء أول قنبلة نووية في التاريخ على 
اً بأيّ طرف، عدا 

َ
رِث

َ
هيروشيما اليابانية، في 6 أغسطس/ آب 1945، لم يكن مُكت

الاتحاد السوفييتي، الأكثر قدرة في ذلك الوقت على استيلاد قنبلة مماثلة. وبعد 
وباكستان  بريطانيا  ترسانة  من  جــزءاً  الــنــووي  السلاح  أصبح  عاماً،   79 نحو 
وفرنسا والصين وإسرائيل وكوريا الشمالية والهند، بالإضافة إلى الأميركيين 
والروس. تسع دول كانت حتى أول من أمس الخميس، حين أبدى الحرس الثوري 
إقــراراً،  لا  عزماً  يعني  بما  النووية،  طهران  عقيدة«  »تغيير  لـ استعداده  الإيراني 
وفق الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بامتلاك قنابل نووية.

 عند حــدّ التصريحات 
ْ

مــا الـــذي تعنيه نــوايــا الــحــرس الــثــوري فــي حــال لــم تــقــف
التهديدية المتبادلة بينه وبين إسرائيل؟ تعني أنّ مبدأ »الردع النووي« في الشرق 
 
ً
ز دولا

ّ
إيــران سلاحاً نووياً سيحف الريح. وامتلاك  الأوســط سيُمسي في مَهبّ 

 عن تركيا، للاقتداء بها. صحيحٌ أنّ ذلك سيضع الشرق 
ً
خليجية وعربية، فضلا

له،  أنّ لا أحــد سيبالي بذلك، طالما وفقاً  الأوســط برمّته على فوهة بركان، غير 
التقليدية إلى  الــدول  النوع من السلاح سيؤهّل مالكه للخروج من نــادي  أنّ هذا 
مراقبة كوريا  هــؤلاء  يكفي  والعالم.  الإقليم  الرعب، على مستوى  دول  مصاف 
الشمالية. تخيّلوا أنّ دولة معزولة سياسياً، وشبه محاطة جغرافياً بجبابرة في 
نت من كسب عضوية المعسكر النووي، من دون 

ّ
أقصى الشرق الآسيوي، تمك

العالم يملك عينان وأذنــان  الدولية المفروضة عليها من ذلــك.  العقوبات  أن تمنع 
بــالــغ الأهــمــيــة في  ــــدول. عنصر »المــراقــبــة«  ال وحــــدْس، بالمعنى المــجــازي لمفاهيم 
السياقات العالمية، فحين تراقب الصين غزواً روسياً لأوكرانيا، من دون مقاومة 
غربية حقيقية، ستتشجّع في التلويح بورقة القوّة ضد تايوان. وحين تراقب دول 
ها السيئ وقوعَها بين قوى إقليمية كبرى، مجريات صدام 

ّ
صغيرة، صادف حظ

م. وإذا كانت 
ُ
ما، ستختار الطرف الأقوى، مهما كان ظالماً، لأنّ القويّ وحده يَحْك

النووي، فكيف حين  بالسلاح   
ً
ثانوية مقارنة تبدو  ملفات  زٌ في 

َ
ك

َ
مُرت »المراقبة« 

يتعلق الأمر به؟
الشمالية، ويعملون  الأميركيين يتصرّفون ببرود نسبيّ مع كوريا  أنّ  صحيح 
على تحصين مواقعهم في كوريا الجنوبية واليابان والفيليبين، على سبيل المثال 
لا الحصر، إلا أنّ ذلك لا يعني معياراً ثابتاً، يتم التعامل بموجبه مع الدول النووية. 
النووي.  السلاح  امتلاكهما  في  تقريباً  أميركية  لامــبــالاة  والهند،  باكستان  مع 
بريطانيا وفرنسا حليفتان تقليديتان. مع روسيا، تجربة ناهزت ثمانية عقود، 
وضمنها معاهدات نووية. مع الصين، يبقى احتياط الدولار فيها السلاح الأقوى 
أما  الصينية.  النووية  بالوضعية  م« 

ّ
»التحك يُمكن  وعليه  للأميركيين،  بالنسبة 

إسرائيل، فتتمسّك الولايات المتحدة بالموقف الرسمي الإسرائيلي الذي لم يعترف 
يوماً بحقيقة امتلاك السلاح النووي.  تبقى إيران. قيل كثير عن أنّ ما بعد 13 
إبريل/ نيسان 2024 غير ما قبله، سواء بالاستهداف الإيراني المباشر لإسرائيل، 
أو بفعل تصريحات الحرس الثوري النووية. لكنّ الثابت أنّ مسار العلاقة الغريبة 
يْ متوازييْ لن يلتقيا. الأميركيون ليسوا 

ّ
بين واشنطن وطهران سيتفرّع إلى خط

في وارد ترك الأمور على غاربها، وغضّ النظر عن احتمال امتلاك إيران للسلاح 
النووي. حتى أنّ الوسط السياسي في طهران يدرك أنّ أيّ محاولة جدّية لامتلاك 
مثل هذا السلاح ستدفع بالعلاقة مع واشنطن إلى مستوى لا يمكن العودة منه. 
وإيـــران »المــراقــبــة« تــدرك أنّ لا أحــداً سيأتي لنجدتها، لا الصين ولا روسيا ولا 
أكتوبر  السابع من  تلت  التي  الأشهر  إلى  النظر  فيكفي  إسرائيل،  أما  غيرهما. 
أن تمنع  المــعــادلــة،  الطبيعي، بحسب هــذه  الأمــيــركــي منها. ومــن  المــوقــف  لإدراك 
واشنطن تحوّل طهران إلى الطرف العاشر في النادي النووي، مع تأكيد الرئيس 
الــدفــاع عن إسرائيل. تسع سنوات  الأميركي جو بايدن ذلــك في إصـــراره على 
وجون  ظريف  جــواد  محمد  بين  المتبادلة  الضحكات  لطيّ صفحة  كافية  كانت 

كيري، من أجل »مراقبة« عبوس حسين أمير عبد اللهيان وأنتوني بلينكن.

بن غفير ليس وحيداً العام الثاني من الموت 
في السودان

إيران... عاشرة الدول النووية؟

1415

كيغل كارتونزكاريكاتير 

Saturday 20 April 2024 Saturday 20 April 2024
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فايزة أبو النجا، شرم الشيخ، 2002 
)مروان نعماني/فرانس برس(
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آراء

حسن نافعة

ــرق الأوســـــــــط بـــتـــعـــدّد  ــ ــشـ ــ ــيّـــز مـــنـــطـــقـــة الـ ــمـ ــتـ تـ
حدّ  إلــى  وتشابكها،  وتعقيدها  صــراعــاتــهــا 
الــتــداخــل الــعــضــوي فــيــمــا بــيــنــهــا. لــــذا، يبدو 
ــذه المــنــطــقــة دخـــلـــت مـــرحـــلـــة صــراعــيــة  ــ  هـ

ّ
أن

ـــران هــجــومــا عــســكــريــا  ــ  إيـ
ّ
ــن ــديـــدة عــقــب شــ جـ

مباشراً على إسرائيل، في 13 إبريل/ نيسان 
الــحــالــي، ردّاً على عـــدوان كانت إســرائــيــل قد 
دمشق،  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية  على  ته 

ّ
شن

كبار  مــن  بــه  عــدد لا يستهان  وراح ضحيّته 
ضــبّــاط الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي. وبصرف 
الــنــظــر عـــن الــــجــــدل  بـــشـــأن حــجــم الــخــســائــر 
الــتــي نجمت عــن هــذا الهجوم،  الإســرائــيــلــيــة 
الطائرات  مئات  إيـــران  فيه  استخدمت  الــذي 
حة، 

ّ
جن

ُ
والم الباليستية  والصواريخ  سيّرة 

ُ
الم

ابتلاعه  إســرائــيــل  على  الصعب  مــن  سيكون 
أو السكوت عنه، وقــد عمدت فجر أمــس إلى 
ضرب مواقع في داخــل إيــران، وقد يستدعي 
هذا ردّاً إيرانياً أقوى، ربما تكون له تداعيات 
شـــديـــدة الـــخـــطـــورة عــلــى المــنــطــقــة بــأســرهــا. 
بدأت  التي  المرحلة  )وسمات(  لإدراك طبيعة 
 
ّ
إرهاصاتها تظهر في المنطقة، علينا تذكّر أن
للصراع المحتدم حالياً بين إيــران وإسرائيل 
أســـبـــابـــا وجـــــــذوراً عــمــيــقــة، تـــعـــود بــدايــاتــهــا 
التي   ،)1979( الكبرى  الإسلامية  الثورة  إلــى 
الــذي ربطته بإسرائيل  الــشــاه  أطــاحــت نظام 
قــوّيــة ومتميّزة.  عــاقــات  حدة 

ّ
المت والــولايــات 

بمجرّد نجاح هذه الثورة، قامت إيــران على 
الفور بقطع جميع علاقاتها مع إسرائيل، ولم 
ما قرّرت 

ّ
تكتفِ بطرد السفير الإسرائيلي، وإن

الفلسطينية  التحريرِ  منظمةِ  تسليم  أيضاً 
مقرَّ السفارة الإسرائيلية في طهران. وبذلت 
 لاحتواء 

ً
مُضنية بعد جهوداً  فيما  إسرائيل 

الــثــورة الإيــرانــيــة واســتــعــادة نفوذها القديم 
فــي طـــهـــران، خــصــوصــا عــقــب انــــدلاع الــحــرب 
العراقية الإيرانية، وتمكّنت بالفعل من إقامة 
جسور اتــصــالات ســرّيــة زوّدت عبرها إيــران 
 ،)1983-1981 )خـــــال  إســرائــيــلــيــة  بــأســلــحــة 
للحصول  ســرّيــة  صفقة  إبـــرام  مــن  ومكّنتها 
الرئيس  إدارة  فــي عهد  أمــيــركــي  على ســاح 
رونالد ريغان )عرفت بعد كشفها عام 1986 
 
ّ
»فضيحة الكونترا« أو »إيران غيت«(. ولأن بـ
ــاءت بــالــفــشــل، راحــت  هـــذه المـــحـــاولات كلها بـ
العلاقات الإيرانية الإسرائيلية تأخد مُنحى 
بعد  خصوصاً  بــاطــراد،  متصاعداً  صــراعــيــا 
انتهاء الحرب مع العراق، إلى أن وصلت إلى 

ح التي هي عليها الآن.
ّ
حالة الصدام المسل

ــران وإســرائــيــل منذ  لــلــصــراع المــحــتــدم بــن إيــ
كــثــيــرة ومتشعّبة بشأن  فــتــرة طــويــلــة روافــــد 

خالد الحروب

ــسّــــدان الــــــدورة  ــــجــ ــتــــوسّــــع يُ الاســـتـــيـــطـــان والــ
ــا انـــهـــار  ــفـ ـ

ّ
الـــدمـــويـــة لــلــصــهــيــونــيــة، إذا تـــوق

ــذه  ــ ــــــــر تــــــــاريــــــــخ هــ
ّ

ــا يــــــــؤش ــ ــمــ ــ المـــــــــــشـــــــــــروع، كــ
الأيــديــولــوجــيــة منذ وُلـــدت فــي أواخـــر القرن 
يتسّع  أشكالًا  خذان 

ّ
يت إنهما  عشر.  التاسع 

طــيــفــهــا، مـــن المـــبـــاشـــرة الــفــجّــة إلــــى المـــواربـــة 
ج مــن المــطــبّــعــن الـــعـــرب، من 

ّ
ــسُـــذ الــنــاعــمــة. الـ

ــى المـــحـــيـــط، »يـــطـــيـــشـــون« عــلــى  ــ الـــخـــلـــيـــج إلــ
سطح شــعــارات النمط المـــوارب والــنــاعــم من 
الــتــوسّــع، مــثــل الــتــعــايــش الــديــنــي والــتــعــاون 
التجاري، وغير ذلك. كلامٌ رخوٌ يبيعهم إياه 
انون« يأتون 

ّ
أعمالٍ و»فن  

ُ
حاخاماتٌ ورجــال

باسمين إلى بلادنا في أيديهم جوازات سفر 
أمــيــركــيــة وغـــربـــيـــة، وفــــي قــلــوبــهــم إســرائــيــل 
والــصــهــيــونــيــة. المــرحــلــة الأوّلـــيـــة فــي نعومة 
التعاونية  والمــشــروعــات  الــتــعــايــشــي  الــكــام 
ــوحّــــش  ــتــ ــة الــ ــلــ ــرحــ ــــــؤسّــــــس لمــ

ُ
ــة« ت ــ ــئـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ »الـ

والسيطرة اللاحقة. هذا ديدن الكولونيالية 
ــــى تسرطنت. 

ّ
وأن كــانــت،  وتــاريــخــهــا حيثما 

توسّعي  كولونيالي  مشروع  والصهيونية 
فــي الــجــوهــر، تــوسّــعــي كــمــا عــرّفــهــا تــيــودور 
هــرتــزل )1904(، ونــســخ عــنــه الــتــعــريــف ذاتــه 
ــذا. وفــي  ــ قــادتــهــا المــتــتــابــعــون إلــــى زمــنــنــا هـ
الوقت ذاته، هي مشروع طفيلي كولونيالي 
ها العالم، إذ اعتاشت في كنف عفن 

َ
كما عَرَف

الكبرى.  الأوروبية  المشروعات الاستعمارية 
فــي الــزمــن الحالي تتوسع نحو الــجــوار، ثم 
جوار الجوار، نحو الأردن، وسورية، ولبنان 
ومـــصـــر، ثـــم الــــعــــراق والـــخـــلـــيـــج، والــــســــودان 

والمغرب العربي.
ل الأولــي، ثمّ خشونة السيطرة 

ّ
نعومة التسل

اللاحقة، هي درس التاريخ الذي لا يريد عرب 
التطبيع قراءته وهضمه. تجارب الاستعمار 
الأوروبـــــي فــي أفــريــقــيــا غــنــيّــة بــــدروس غنيّة 
وبشعة، منها درس »النعومة أولًا، الاحتلال 
ثانياً«، يُكرّره أفارقة اليوم بمرارة ويصفعون 
ذج. يقول  ، وجوه أجدادهم السُّ

ً
بسببه، تخيّلا

الدرس ما يلي: مراحل الاستعمار والاحتلال 
ب. 

َ
حِق السمراء شهدت ثلاث  للقارة  الأبيض 

رجــال  يتبعها  الــديــنــيــة،  البعثات  أولًا  تــأتــي 
ــــرب. الـــديـــن  ــحـ ــ الأعـــــمـــــال، ثــــم تــــجــــيء ســـفـــن الـ
ــزنـــــس« الـــنـــاعـــمـــان يـــقـــومـــان بــتــهــيــئــة  ــ ــبـ ــ و»الـ

ثلاث قضايا أساسية: برنامج إيران النووي، 
إيــران  ونفوذ  الصاروخي،  ح 

ّ
التسل وبرنامج 

الإقليمي الذي تستمدّه من علاقاتها المتميّزة 
ــحــة فـــي فــلــســطــن، 

ّ
ــة المــســل ــاومـ ــقـ بــفــصــائــل المـ

وبحزب الله في لبنان، وبجماعة أنصار الله 
في اليمن، وبأحزاب وتيّارات موالية لها في 
 برنامج إيــران النووي هو أكثر 

ّ
العراق. ولأن

ه يشكل 
ّ
ما يثير قلق إسرائيل، ترى الأخيرة أن

ــن ثــمّ  تــهــديــداً وجـــوديـــا بــالــنــســبــة إلــيــهــا، ومــ
 الطرف عنه. 

ّ
يستحيل التسامح معه أو غض

لذا سعت إسرائيل دوماً، لاسيّما عقب تولي 
بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم، لا إلى عرقلة 
فــحــســب، وإنــمــا  أو تحجيمه  الــبــرنــامــج  ــذا  هـ
ياً بل وتدميره إن أمكن، ما 

ّ
أيضاً، إلى وقفه كل

الاتفاق  على  بشدّة  نتنياهو  اعتراض  يُفسّر 
الذي أبرمته مجموعة 5+1 في عام 2015 مع 
إلـــى حـــدّ مهاجمة  بــل ذهـــب نتنياهو  ــــران.  إيـ
ألقاه  أوباما علناً، في خطاب  بــاراك  الرئيس 
لــلــكــونــغــرس بغرفتيه  فـــي اجــتــمــاع مــشــتــرك 
)الــشــيــوخ والـــنـــواب(، وراح يــواصــل ضغوطه 
إلى أن نجح في إقناع الرئيس دونالد ترامب 
بــالانــســحــاب الأحـــــادي مــنــه عـــام 2018. على 
ــر، لـــم يــكــن نــتــنــيــاهــو ســعــيــداً قط  ــ صــعــيــد آخـ
بايدن  جــو  الرئيس  اها 

ّ
تبن التي  بالسياسة 

تجاه إيران، والتي استهدفت إعادة الولايات 
والدخول  باتفاق 2015،  الالتزام  إلى  حدة 

ّ
المت

معها في مفاوضات لهذا الغرض. وليس من 
المستبعد أبداً أن تكون الضغوط التي مارسها 
الــلــوبــي  ــدن، عــبــر  ــايــ بــ نــتــنــيــاهــو عــلــى إدارة 
حدة، هي 

ّ
الصهيوني القوي في الولايات المت

ر 
ّ
من الأسباب الأكثر أهمية التي أدت إلى تعث

وجــمــود هــذه المــفــاوضــات، وحــالــت حتى الآن 
ــحــدة لــاتــفــاق. غير 

ّ
دون عـــودة الـــولايـــات المــت

الــنــووي، في  إيـــران  الــقــول بمحورية ملف   
ّ
أن

إيــران  الصراعية بين  العلاقات  تنامي  سياق 
أهمّية  مــن  التقليل  أبـــداً  وإســرائــيــل، لا يعني 
المــلــفــن الآخـــريـــن، أي المــلــف الــخــاص بــبــرنــاج 
إيــــران للتسلح الــصــاروخــي والمــلــف الــخــاص 
ها ملفات مترابطة 

ّ
بنفوذ إيران الإقليمي، وكل

بـــايـــدن حــاولــت  إدارة   
ّ
أن بــدلــيــل  ومــتــداخــلــة، 

الأميركية  الــعــودة  مــفــاوضــات  فــي  إدخالهما 
إلى اتفاق 2015، وهو ما رفضته إيران رفضاً 
ــران حــرصــا شــديــداً،  ــ قــاطــعــا. فــقــد حــرصــت إيـ
لــيــس عــلــى تــحــديــث بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي 
إلــى أقــصــى مــدى ممكن فحسب، وإنــمــا على 
لبنان وفلسطين واليمن  تزويد حلفائها في 
والــــعــــراق بــعــديــد أنــــــواع الأســـلـــحـــة الــحــديــثــة 
ت 

ّ
التي نجحت في تطويرها، أيضاً. لقد تبن

إيــران سياسة ببعدين  إسرائيل في مواجهة 
في  النظام  تغيير  الأول  يستهدف  رئيسيين. 

الأرض وطــمــأنــة أهـــل الــبــاد الأصــلــيــن إزاء 
الوافدين الأجانب. رجل الدين ورجل الأعمال 
النافعة،  الــبــريء والــتــجــارة  الإيــمــان  يجلبان 
الناس  تخدم  أدويـــة ومخترعات  إلــى جانب 
وتــســاعــدهــم عــلــى الــتــقــدّم، تــمــامــا كــمــا وعــود 
ــهــا 

ّ
ــبّــعــة بــأن

َ
ــط

ُ
الـــيـــوم الإســرائــيــلــيــة لـــلـــدول الم

الــخــبــرات والعلوم،  الـــدول  تلك  مــع  ستتبادل 
بــل ســتــتــحــالــف مــعــهــا ضــد أعــدائــهــا )!( يقع 
كثير مــن الــنــاس فــي شـــرك المــرحــلــة الناعمة 
مدافعين عن  الــتــوسّــع، ويصير بعضهم  مــن 
ــســتــعــمِــر، يــبــســطــون مــرافــعــاتــهــم بحناجر 

ُ
الم

قوية. هــؤلاء هــمّ أرذل طبقة في أي مجتمع، 
ستعمِر عن دراية 

ُ
سواء أكان تحالفهم مع الم

الخبرة  أم عن غباء. من دونهم، وكما تشير 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي أغـــلـــب حــــــالات الاســتــعــمــار 
أن  التجارب  والاحتلال، ما كان لغالبية تلك 
تنجح.  مع سيطرة الصهيونية الدينية على 
ــت 

ّ
ــخ

ُ
الــســيــاســة والمــجــتــمــع فـــي إســـرائـــيـــل، ض

 في دورة الاستيطان والتوسّع 
ٌ
دفقاتٌ جديدة

ة الغربية 
ّ
الصهيوني. ما نراه الآن في الضف

وصف من المستوطنين 
ُ
من سعار وفاشيّة لا ت

ر إلى الاندفاعة 
ّ

ضدّ القرى الفلسطينية يؤش
المجنونة لهذا الاستيطان. في سنوات ليست 
بعيدة، كان المستوطنون في الضفة الغربية 
منهم  كثيراً  ــف 

ّ
ويُــغــل حياتهم  على  يخشون 

الــشــعــور بــالــســرقــة والـــخـــوف مــن أهـــل الــبــاد 
 العقود 

ّ
الأصليين. الآن، انقلب الحال في ظل

 ،)1993( »أوســـــلـــــو«  مــــن  الـــعـــجـــاف  ــوال  ــ ــطـ ــ الـ
وتـــزايـــد وتـــائـــر الاســتــيــطــان والمــســتــوطــنــن، 
في  مــلــيــون مستوطن  مــن  أعـــدادهـــم  فتقترب 
الذين  المستوطنون  هــؤلاء  والــقــدس.  ة 

ّ
الضف

الحكومة والكنيست  لوهم على 
ّ
يسيطر ممث

 المفاصل الحيوية في الدولة، 
ّ

والتعليم، وكل
ــــدود«.  ــــحـ ــــى مــــا وراء »الـ تــتــســع شــهــيــتــهــم إلـ
 شرق 

ّ
إن تقول  توراتية  خرائط  يستخدمون 

نهر الأردن والجولان، وقسماً من لبنان )إلى 
نــهــر الــلــيــطــانــي(، هـــي أجـــــزاء مـــن »إســرائــيــل 
الــكــبــرى«، الــتــي تــمــتــدّ جــنــوبــا لــتــضــمّ شمال 
الجزيرة العربية وصولًا إلى المدينة المنوّرة 
 هذا ضرب 

ّ
إن ومكة. كثيرون سيقولون الآن 

مــن الــخــيــال والــتــخــويــف غير الــعــقــانــي، فقد 
تغيّر العالم، وما كان ممكناً بالأمس لم يعد 
وارداً الــيــوم. كثير مــن هــذه المــقــولات، وربّــمــا 
حــرفــيــا، كـــرّرهـــا فــلــســطــيــنــيــون وعــثــمــانــيــون 

حدة 
ّ
إيران بالقوة، بالتعاون مع الولايات المت

إن أمكن، أو بمفردها إذا لزم الأمــر، من خلال 
ــة عـــســـكـــريـــة شـــامـــلـــة لــجــمــيــع  ــربــ تـــوجـــيـــه ضــ
ــة. ويــســتــهــدف  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنــــوويــــة الإيـ المـــنـــشـــآت الــ
الثاني العمل على تقويض ومحاربة النفوذ 
الإيراني المتغلغل في جوارها المباشر، خاصة 
في لبنان وسورية وفلسطين، وذلك من خلال 
تــوجــيــه ضــربــات إجــهــاضــيــة مــســتــمــرة، ليس 
إلى وكلاء إيران في المنطقة فقط، وإنما أيضاً 
لــــأفــــراد الإيـــرانـــيـــن الـــذيـــن يـــقـــومـــون بــمــهــام 
التدريب أو التسليح أو تقديم المشورة لهؤلاء 
 ما في وسعه 

ّ
الوكلاء. وقد فعل نتنياهو كل

لإقناع الإدارات الأميركية المتعاقبة بالمشاركة 
مع إسرائيل في توجيه ضربة قاصمة تؤدي 
إلى تغيير النظام في إيــران، ورغــم فشله في 
ه لم يكف 

ّ
تحقيق هذا الهدف حتى الآن، إلا أن

مطلقاً عن القيام بعمليات تخريب داخل إيران 
ب وقتل العلماء النوويين، 

ّ
نفسها، شملت تعق

إثارة   هجمات سيبرانية، والعمل على 
ّ
وشن

ت 
ّ
ــران. كما شن إيـ الداخلية فــي  الاضــطــرابــات 

نفسه، حملات عسكرية  الوقت  في  إسرائيل، 
موجعة على حلفاء إيران في المنطقة، لاسيما 
 من حركتي حماس 

ّ
حزب الله في لبنان، وكل

ة. وفـــي 
ّ
ــاع غـــــــز ــطـ والـــجـــهـــاد الإســــامــــي فــــي قـ

مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية، اعتمدت 
»الصبر الاستراتيجي«، وهي  إيــران سياسة 
الصراع  تحجيم  محاولة  على  تقوم  سياسة 
مــع إســرائــيــل عــنــد مــســتــويــاتٍ يمكن التحكم 
القيام بعمليات تكتيكية  فيها، ولا مانع من 
مباشرة  الإسرائيلية  الاستفزازات  على  للردّ 
المنطقة، ولكن من  فــي  أو مــن خــال حلفائها 
دون الــســمــاح لإســرائــيــل بــاســتــدراجــهــا نحو 
مــواجــهــة عــســكــريــة مــبــاشــرة. ويــعــود السبب 
إيــران هذه السياسة إلى اعتقادها  ي 

ّ
في تبن

مصالحها   
ّ
وأن لصالحها،  يعمل  الــوقــت   

ّ
أن

بــأنــاة وصبر  الــعــمــل  ب 
ّ
الاســتــراتــيــجــيــة تتطل

ــي،  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــات الـ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ لاســــتــــكــــمــــال مـ
ــه بـــالـــبـــرنـــامـــجـــن  ــنـ ــا يـــتـــصـــل مـ ــ ــا مـ خـــصـــوصـ
ــنــــووي والــــصــــاروخــــي، مــــع الــــتــــصــــدّي، فــي  الــ
الـــوقـــت نــفــســه، لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة. وقــد 
استمر الحال على هذا المنوال إلى أن ارتكب 
الإيرانية  القنصلية  ضــرب  حماقة  نتنياهو 
 إسرائيل ترى 

ّ
في دمشق. هنا، أدركت إيران أن

فــي ســيــاســة »الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي« علامة 
 تدفع إسرائيل إلى التمادي 

ّ
ضعف ترجّح أن

ــمّ عليها  ــن ثـ والاســـتـــمـــرار فـــي الــتــصــعــيــد، ومـ
أو  السابقة  الاشتباك  قواعد  لتثبيت  تــردّ  أن 
حتى لتغييرها وإرســاء قواعد جديدة تقوم 
على الردع الحقيقي والمتبادل. رأت تحليلات 
شرت عقب الهجوم الإيراني المباشر 

ُ
عربية ن

كثر، قادة رسميون، وأبناء الناس العاديين، 
ــن الأطـــمـــاع  ر مــ

ّ
ــذ ــحــ عـــنـــدمـــا كـــــان بــعــضــهــم يــ

الــعــشــريــن في  الــقــرن  ــل  أوائــ فــي  الصهيونية 
فــلــســطــن والمــنــطــقــة. مـــن هـــو المــجــنــون الـــذي 
ــرّهــــات بـــعـــض الـــيـــهـــود الــتــي  ــتــ قــــد يــقــتــنــع بــ
بدولة يهودية في فلسطين في وقت  تنادي 
العثمانية تحمي  الإمــبــراطــوريــة  فــيــه  كــانــت 
وفيالق  ــهــا، 

ّ
كــل عليها  وتسيطر  الــشــام  بـــاد 

 
ّ
جيوشها تمتدّ إلى قلب أوروبا؟ مع ذلك، فإن

 
ّ

تلك الترّهات حدثت وصارت هي الواقع، وكل
من استخف بها ضرب رأسه بالحائط بعدما 
ســقــطــت فــلــســطــن فـــي أيـــــدي الــبــريــطــانــيــن، 
ج 

ّ
وبــــدأ المـــشـــروع يــتــحــقــق عــلــى الأرض. سُـــذ

 تحذير من إسرائيل 
ّ

اليوم الذين يصفون كل
تــرّهــات، ســوف يشتمهم  ــه 

ّ
بــأن والصهيونية 

اللعنة  لم يصبّوا  إن  المستقبل  في  أحفادهم 
عليهم.  الاستيطان والتوسّع كالنار التي لا 
تشبع، تأكل ذاتها إن لم تجدْ ما تأكله، لهذا 
نسمع الآن عن شهوة هذا الاستيطان للعودة 
ة. أين ينتقل هذا التوسّع بعد 

ّ
إلى قطاع غــز

ــى أيــن  ــ ـــة الــغــربــيــة وإلـ
ّ
الــســيــطــرة عــلــى الـــضـــف

ه مُهدد بالتوسّع 
ّ
العربي كل يتوجه؟ الجوار 

ــداً مـــن دون اســتــثــنــاء،  ــ الـــتـــوراتـــي، الـــيـــوم وغـ
وصولًا إلى الخليج؛ الهدف الغالي للتوسّع 
الصهيوني. في اللحظة الراهنة نقف في وجه 
لات الصهيونية وحشية وعنجهية 

ّ
أكثر تمث

واســـتـــعـــاء، فـــي وقــــت تـــســـود فــيــه الـــرخـــاوة 
والــضــعــف فــي المنطقة الــعــربــيــة، ومــقــاديــر لا 
يُــســتــهــان بــهــا مـــن الاســتــهــبــال والاســتــهــانــة 
ـــات، مــــن الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء إلـــى 

ّ
ــث ــمـ ــتـ ــذه الـ ــهـ بـ

أبوظبي والرياض. أضعفت الأنظمة العربية 
 أيديولوجيات الممانعة: القومية 

ّ
الرسمية كل

 على مواقعها، 
ً
واليسارية والإسلامية، خشية

وتــســبــب هـــذا الإضـــعـــاف الـــدائـــم فــي سيطرة 
ــة يسهل التلاعب 

ّ
ثــقــافــة فــرديــة تــافــهــة وهــش

ــأتـــي خـــطـــاب الــتــطــبــيــع  ــارج. ويـ ــخــ بــهــا مـــن الــ
واحــداً من أوجــه هــذا التلاعب، والــذي تديره 
من وراء الستار الأنظمة ذاتها لتكوين قاعدة 
شــعــبــيــة لــخــيــاراتــهــا الاســتــســامــيــة. تعتقد 
ــهــا تتشاطر على 

ّ
هــذه الأنــظــمــة، وبــبــاهــة، أن

الآخرين عبر تجييش ذباب إلكتروني هدفه 
وفــي مقدّمتها  الــكــبــرى،  القضايا  مــن   

ّ
الــحــط

ـــرِيّـــة 
ْ
ـــط

ُ
فــلــســطــن، تــحــت لافـــتـــة المــصــلــحــة الـــق

مع  التطبيع  ويتموضع  ذاك.  أو  البلد  لــهــذا 

بدليل  فيه »مسرحية هزلية«،  إسرائيل  على 
ضخامة الهجوم وضحالة الخسائر الناجمة 
 هذا النوع من التحليلات ينطلق 

ّ
عنه، غيرَ أن

ــتـــالـــي يــعــجــز عــن  ــالـ مــــن دوافـــــــع طـــائـــفـــيـــة، وبـ
تأثيراتها  وتمحيص  الأشـــيـــاء،  عــمــق  ولـــوج 
 
ّ
أن والأرجـــح  والجيوسياسية.  الاستراتجية 
إيــران أرادت من هذه الضربة إيصال رسائل 
 

ّ
ــهــا قــــادرة عــلــى الـــوصـــول إلـــى كــل

ّ
مــفــادهــا؛ أن

مـــكـــان فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
ـــهـــا لا 

ّ
وعـــلـــى إلـــحـــاق الأذى بـــإســـرائـــيـــل، وبـــأن

 هذه 
ّ
إسرائيل فــي قلب هــذه المصلحة، وكـــأن

الـــبـــلـــدان الــتــي لا يــنــقــصــهــا مـــصـــادر قــــوّة لن 
تــحــافــظ عــلــى ذاتــهــا إلا مــن خـــال التحاقها 
ــــول قـــيـــادتـــه  ــبـ ــ بــــالمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، وقـ
تطبيعياً،  ستهدفة 

ُ
الم البلدان  في  الإقليمية.  

رجــل الــديــن ورجـــل »الــبــزنــس« الــيــهــودي هو 

تخشى الحرب والمواجهة الشاملة، وتحرص 
عزم   

ّ
بــكــل ستخوضها  ها 

ّ
لكن بها، 

ّ
تجن على 

ــهــا 
ّ
ــرار إن فــرضــت عــلــيــهــا، خــصــوصــا أن ــ وإصـ

وجّهت ضربتها في وقت تواجه فيه إسرائيل 
مــــأزقــــا يــعــكــس هــشــاشــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة. 
فــإســرائــيــل فشلت مــن قــبــل فــي مــنــع »طــوفــان 
الأقـــصـــى«، وعــجــزت فــي مـــدى أكــثــر مــن ستة 
ــن تـــدمـــيـــر »حــــمــــاس« أو اســـتـــعـــادة  أشـــهـــر عــ
الأسرى أو إجبار الفلسطينيين على مغادرة 
أرضــهــم. وهــا هــي تعجز الــيــوم عــن التصدّي 
 

ّ
وحدها لهجوم إيراني محدود، نجح رغم كل

الــوصــول إلــى قواعدها العسكرية،  شــيء فــي 
ــة في 

ّ
المــحــتــل الفلسطينية  ــــي  الأراضـ قــلــب  فــي 

1948، وتم استنفار كل أجهزة الدفاع الغربية 
بما  المنطقة لصدّه،  في  المــوجــودة  وأنظمتها 
فـــي ذلــــك الأنـــظـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة 
 عـــربـــيـــة فــي 

ٌ
والـــفـــرنـــســـيـــة، بــــل أســـهـــمـــت دول

ــل تـــزيـــد من  ـــهـــا عـــوامـ
ّ
ــيـــل، وكـــل ــرائـ حــمــايــة إسـ

الذي تواجهه  استحكام المأزق الاستراتيجي 
فـــإذا أضفنا  الــصُــعُــد.  إســرائــيــل على مختلف 
 المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، بما 

ّ
إلـــى مـــا تـــقـــدّم أن

نفسه  عــلــى  منقسم  الــســيــاســيــة،  نخبته  فــيــه 
في زمــن حــرب، لأول مــرة في تاريخ الحروب 
 الخيارات المتاحة 

ّ
 كل

ّ
الإسرائيلية، لأدركنا أن

أمام إسرائيل في اللحظة الراهنة تبدو سيئة. 
فهي، من ناحية، لا تستطيع تجاهل الضربة 
التجاهل تعميق   من شأن هذا 

ّ
الإيرانية، لأن

أزمتها الداخلية إلى درجة قد تهدّد بسقوط 
المحاسبة  مــرحــلــة  وبـــدء  الــحــالــيــة،  حكومتها 
قــد تــطــاول الجميع. وهــي لا تستطيع،  الــتــي 
ــردّ بـــقـــوّة، ومــبــاشــرة  ــــرى، أن تــ مـــن نــاحــيــة أخـ
 ذلك قد يؤدي إلى 

ّ
في الأراضي الإيرانية، لأن

إلــى حرب  وتحوّلها  المواجهة  نطاق  توسيع 
إقــلــيــمــيــة شــامــلــة، وهـــو مـــا ســتــســعــى الإدارة 
رئاسية  لانتخابات  تستعدّ  التي  الأميركية، 
تفاديه  إلــى  والحساسية،  الصعوبة  شــديــدة 

 الطرائق الممكنة.
ّ

بكل
 دخول إيران مباشرة 

ّ
أخلص مما تقدم إلى أن

حة مع إسرائيل، لأول 
ّ
 المواجهة المسل

ّ
على خط

مرّة في تاريخ البلدين، ستكون له تداعيات 
هائلة على مــســار الــصــراعــات المــتــداخــلــة في 
بــالــردّ أمس  إســرائــيــل  اكتفت  المنطقة، ســـواء 
على الضربة الإيرانية أو لم تفعل، وسيؤدي 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى تــثــبــيــت الاســتــقــطــاب 
الــــقــــائــــم فـــــي المـــنـــطـــقـــة حــــالــــيــــا، بـــــن مـــحـــور 
إيــران تقوده رسمياً  الــذي أصبحت  المقاومة 
الـــداعـــم للهيمنة الأمــيــركــيــة  وعــلــنــا والمـــحـــور 
والإسرائيلية، وهو ما قد يشكّل خطراً داهماً 

على مستقبل الدول العربية المشاركة فيه.
)كاتب وأكاديمي مصري(

ــتـــوسّـــع الــنــاعــم،  الـــــذي يـــقـــود الآن مــرحــلــة الـ
رَعَ 

َ
ت

ْ
تمهيداً للتوسّع الخشن القادم. الأول اخ

الـــديـــانـــة الإبــراهــيــمــيــة الـــتـــي تــبــنــتــهــا بعض 
التسامح  بشعارات  ى 

ّ
تتغط ببلادة  الأنظمة 

فــي مشروعات  انطلق  والــثــانــي  والــتــعــايــش، 
ــحــصــى فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة. 

ُ
وشـــراكـــات لا ت

السنوات  في  الناعم  التوسّع  هــذا  سيستمرّ 
وطبقات  لــه،  أغبياءَ  مؤيّدين  ويخلق  المقبلة 
طفيلية منتفعة منه مادياً وتجارياً. وعندما 
 يكون وقت طويل قد 

ُ
بُ القواعدُ الناعمة

ُ
صْل

َ
ت

فــات، ومفاصل أساسية سقطت في مصيدة 
 لا أحــد يستفيد 

ّ
أن الكبرى  التوسّع.  المهزلة 

المفتوحة على  الــحــديــث  الــتــاريــخ  مــن دروس 
مصراعيها برسم الاستفادة. مرّة أخرى، في 
بـــدايـــات الاســتــيــطــان الــيــهــودي فــي فلسطين 
اليهودية الأوروبية ناعمة  كانت التجمعات 
وزراعية، بل تتعاون مع أهل البلاد الأصليين. 
لم يَرَ »التسامح والتعايش« العثمانيين في 
تلك التجمّعات كما رآهما أهل فلسطين، أي 
التجمّعات  لــتــلــك  صــــارت  مستقبلياً.  خــطــراً 
ــنــــس، ثــــمّ أنــظــمــة مــالــيــة  ــ أحـــيـــاء يـــهـــوديـــة وكُ
خــــاصــــة وبــــنــــوك وصــــنــــاعــــات، كــــانــــت تــبــنــي 
ذاتها بهدوء. لم يكن في الأفــق أيّ مؤشرات 
لمستقبل سياسي أو سيطرة يمكن أن تؤول 
به  تقوم  كانت  ما   

ّ
كــل التجمّعات.  تلك  إليها 

الأرض  وتهيئة  والـــدؤوب  الناعم  العمل  هــو 
ر 

ّ
انتظاراً لتغيّر ما في الجيوستراتيجيا يوف

الانــقــاب والــتــحــوّل  يــتــم فيها  الــتــي  اللحظة 
نــحــو الــوجــه الــخــشــن مــن المـــشـــروع. النسخة 
الآن في  نــراهــا  المــريــر  الفصل  لــذلــك  الحديثة 
المـــشـــروعـــات الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة الــيــهــوديــة 
والمشتركة، التي تتأسّس في الخليج، خاصّة 
في الإمـــارات والسعودية والمــغــرب، وكــذا في 
سمّى 

ُ
المشروعات التجارية والخبراتية التي ت

أليس  اتــجــاه واحـــد.  مُتبادلة، فيما هــي ذات 
اً أن تتشكّل هيئات وجمعيات 

ّ
من المريب حق

اليهوديين«  والتاريخ  »التراث  على  للحفاظ 
فيها  بما  العربية؟  الجزيرة  فــي  وأماكنهما 
حصون خبير وبني قريظة، في الوقت الذي 
أزيلت فيه عن وجه الأرض الأماكن الإسلامية 
بدعوى شبهة التوسّل بها وتقديسها؟ هذه 
صرخة تحذير أكثر منها تسجيل لإدانة قبل 

أن يفوت الأوان.   
)أكاديمي فلسطيني(

الصراع في الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة

شهوة التوسّع والاستيطان الصهيوني من غزةّ إلى التطبيع

وصف الهجوم 
الإيراني على إسرائيل 

بـ»مسرحية هزلية« 
تحليل ينطلق من 

دوافع طائفية، 
فيعجز عن ولوج 

عمق الأشياء، 
وتمحيص تأثيراتها 

الاستراتيجية 
والجيوسياسية

دخول إيران مباشرة 
على خطّ المواجهة 

المسلحّة مع إسرائيل، 
لأول مرّة، ستكون 
له تداعيات هائلة 

على مسار الصراعات 
المتداخلة في 

المنطقة

أضعفت الأنظمة 
العربية الرسمية 

كلّ أيديولوجيات 
الممانعة خشيةً على 

مواقعها، وتسبب 
هذا في سيطرة 

ثقافة فردية تافهة 
وهشّة يسهل التلاعب 

بها من الخارج

أليس مريباً أن تتشكّل 
هيئات للحفاظ على 

»التراث اليهودي« 
في الجزيرة العربية 

التي أزيلت منها أماكن 
إسلامية بدعوى 

شبهة التوسّل بها 
وتقديسها؟
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باكستان: مرحلة ثانية من ترحيل الأفغان

اعتقال 
طلاب 
ناصروا 

غزة

17

كابول ـ صبغة الله صابر

يــبــدو أن الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة لــحــالــة المــدّ 
والــــجــــذر فــــي الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة بــن 
بــاكــســتــان وأفـــغـــانـــســـتـــان لا تـــــزال كــبــيــرة 
على ملف اللاجئين الأفغان في باكستان، فبعدما 
ارتفعت وتيرة التوتر بين البلدين إثر الغارات التي 
ذها سلاح الجو الباكستاني في ولايتي بكتيكا 

ّ
نف

 18 في  للحدود  المحاذيتين  الأفغانيتين  وخوست 
مارس/آذار الماضي، وتحذير حكومة حركة طالبان 
فـــي كـــابـــول مـــن تــبــعــات »خـــارجـــة عـــن الــســيــطــرة«، 
سارعت إسلام أباد إلى إعلان أنها ستنفذ المرحلة 
الثانية من إخــراج اللاجئين الأفغان من باكستان.  
وقــالــت إســـام أبـــاد إنــهــا أبــلــغــت جميع السلطات 
المحلية والحكومات الإقليمية بأن المرحلة الثانية 
مــن إخــــراج الــاجــئــن الأفـــغـــان غــيــر الــشــرعــيــن من 
بــاكــســتــان ســتــبــدأ بــعــد عــيــد الــفــطــر، وأكـــــدت أنــهــا 

ستكون مرحلة فاصلة في ملف اللاجئين.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، 
فــي مؤتمر صحافي عقدته  بــلــوش،  زهـــراء  ممتاز 
في الخامس من إبريل/نيسان الجاري: »الحكومة 
مــصــمــمــة عــلــى تــنــفــيــذ قـــــرار إخــــــراج الأفــــغــــان غير 
الــشــرعــيــن مـــن بــاكــســتــان، وأيـــضـــا كـــل مـــن يعيش 

»يجري  تابعت:  غير شرعية«.  بطريقة  الــبــاد  فــي 
تخطيط الكثير من الأحــداث الأمنية في باكستان 
في الخارج، وفي معظم الأحيان يتورط أشخاص 
يــعــيــشــون بــشــكــل غــيــر قــانــونــي فـــي بــاكــســتــان في 
تنفيذ هذه الأحداث، لذا تصرّ باكستان على إخراج 
الذين يعيشون في  الأفغان  اللاجئين  وترحيل كل 
باكستان بشكل غير شرعي، وهــذا قــرار نهائي لا 
رجوع عنه«. لكن حكومة »طالبان« رفضت ذرائع 
لــتــنــفــيــذ المــرحــلــة  الــبــاكــســتــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن عــمــلــيــة تـــرحـــيـــل الـــاجـــئـــن الأفــــغــــان، 
وشددت على أنه »لم يثبت ضلوع هؤلاء اللاجئين 
الذين غادروا أفغانستان بسبب الأوضاع السيئة، 
فــــي أعــــمــــال غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة فــــي بـــاكـــســـتـــان، وأنـــهـــم 
يعيشون في أمن وســام في باكستان، وساهموا 
في تطوير وتحسين الوضع التجاري في هذا البلد، 
وبالتالي  وغــيــرهــم،  ومــســتــثــمــرون  تــجــار  وبينهم 
ليست ادعـــــاءات إســـام أبـــاد بــشــأن ضــلــوعــهــم في 
أحد  الحكيم،  عبد  ويقول  عنف صحيحة«.  أعمال 
»العربي  رمـــوز الــاجــئــن الأفــغــان فــي بــاكــســتــان، لـ
الباكستانية  الحكومة  إعـــان  أن  »رغـــم  الــجــديــد«: 
يقتصر على اللاجئين غير الشرعيين، نعرف جيداً 
أن الأمر ليس كذلك، فهذا الإعلان يهدف إلى تفادي 
الضغوط الدولية، في حين يستهدف كل الأفغان من 

القبائل. وعموماً، تلاحق  استثناء، وتحديداً  دون 
ــن الــبــاكــســتــانــيــة كـــل الأفــغــان  ــــوات الأمــ الــشــرطــة وقـ
الذين يملكون أوراقاً أو لا. من هنا يجب أن يغادر 
جميع الأفغان باكستان ويرحلوا إلى أفغانستان، 
فــرص عمل  فيها  وتتوفر  آمنة  تعتبر حالياً  التي 
ــــن حــــق الــحــكــومــة  ــــي«. يـــتـــابـــع: »مـ ــــاضـ ــثـــر مــــن المـ أكـ
ما  لكن  البلاد،  من  الأفغان  خرج 

ُ
ت أن  الباكستانية 

فعل  تعمّدت  فهي  مقبول  غير  السابق  فــي  نفذته 
ذلك خلال فترة قصيرة جداً، لم تسمح لعدد كبير 
لمغادرة  أمــورهــم،  وترتيب  أغراضهم  بجمع  منهم 
بــــاد عــــاش فــيــهــا بــعــضــهــم فـــتـــرة ثـــاثـــة أو أربــعــة 
أراضـــي ومــنــازل ومشاريع.  عــقــود، وامتلكوا فيها 
كبيرة،  رحــلــوا  كثيرين ممن  كانت خسائر  وهــكــذا 
بعدما اضطروا إلى ترك مشاريع وممتلكات مقابل 
أثـــمـــان بــخــســة. أيــضــا خــلــقــت تــصــرفــات الــحــكــومــة 
الشعبين  أن  حين  في  كبيرة،  كراهية  الباكستانية 
مــا يجب  يعيشان معاً منذ ســنــوات طويلة، وهــو 
أن تـــأخـــذه الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي الاعــتــبــار. 
ذلك  ليحصل  لكن  باكستان،  الأفــغــان من  سيخرج 
الــنــاس، ولــيــس كما  كــرامــة  بطريقة مشرفة تحفظ 

حصل في السابق«.
ولـــعـــل هــــذا الـــهـــاجـــس جــعــل كــثــيــرا مـــن الــاجــئــن 
الــشــرعــيــن فــي بــاكــســتــان يــســتــعــدون لــلــعــودة إلــى 

أفــغــانــســتــان. ويـــقـــول مــحــمــد مـــوســـى، أحــــد ســكــان 
ولاية ننغرهار شرق أفغانستان، والذي كان يعمل 
صــرافــا فــي مدينة بــشــاور قبل أن يقرر بيع منزله 
»الــعــربــي  والــتــحــضــيــر لــلــعــودة إلـــى أفــغــانــســتــان، لـــ
الجديد«: »واجهت الكثير من العناء والتعب خلال 
سنوات حياتي لكسب المــال، تمهيداً للحفاظ على 
كرامتي وعزتي، لكنني أرى الآن أنهما مهددان في 
باكستان، لذا قررت المغادرة، فالبقاء سيكون على 

حساب كرامة أسرتي«.

مجتمع
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف«، تجاوز عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا 
جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 14 ألف 
طفل، مجددة دعوتها لوقف إطلاق النار. وقال متحدث »يونيسف«، جيمس إلدر، في منشور على 
منصة إكس: »تشير التقارير الحالية إلى أن أكثر من 14 ألف فتى وفتاة قتلوا في غزة. ربما ينبغي 
أن نقول ذلك ببطء... أربعة عشر ألفاً«. وتابع: »ربما ينبغي علينا أن نفعل شيئاً، ومن المؤكد أن ذلك 
)الأناضول( الشيء ليس هجوماً عسكرياً في رفح«.  �

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ولاية توكاط شمالي تركيا. وأفادت إدارة الكوارث 
والطوارئ التركية )آفاد( بأن ولاية توكاط شهدت زلزالًا بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر 
على عمق 5.99 كيلومترات مركزه مدينة سولوساراي. كما سجلت هزة ارتدادية بقوة 3.5 درجات، 
ما دفع السلطات إلى بدء المسح الميداني والتقييم الفوري للأضرار. وفي 6 فبراير/ شباط من العام 
درجـــات،  و7.6   7.7 قوتهما  بلغت  عنيفان  زلـــزالان  ســـورة  تركيا وشمالي  المــاضــي، ضــرب جنوبي 
)قنا( تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف. �

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب توكاط التركية»يونيسف«: أكثر من 14 ألف طفل قتلوا في غزة

المرحلة  بدء  الباكستانية  الحكومة  إعلان  أثار 
الثانية من ترحيل اللاجئين الأفغان غير الشرعيين 
حــالــة قلق فــي أوســاطــهــم، ســـواء أكــانــوا 
شرعيين يملكون بطاقات لجوء أم غير شرعيين 
الأخير  الإعــان  أن  رغــم  رسمية،  أوراق  أي  بلا 
الأفغان  اللاجئين  شمل  الباكستانية  للحكومة 

غير الشرعيين فقط.

قلق اللاجئين

اعــتــقــلــت الــشــرطــة الأمــيــركــيــة نــحــو مائة 
ــالـــب مـــؤيـــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن مـــن حــرم  طـ
جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا، بـــعـــد أن ســمــحــت 
رئيستها نعمت مينوش شفيق للشرطة 
بإخلاء مخيم أقامه طلاب يحتجون على 
فــي غــزة. ويأتي  الإجــــراءات الإسرائيلية 
ذلـــك بــعــد يـــوم مــن مــداخــلــة لشفيق في 
الكونغرس، دافعت فيها عن نفسها من 
المؤسسة  في  السامية  بمعاداة  اتهامات 
التعليمية. وأكدت أن »معاداة السامية لا 
مكان لها في حرمنا الجامعي«.  وأعلن 
رئيس بلدية نيويورك إريك آدامــز، الذي 
يتمتع بسلطة على الشرطة في المدينة، أن 
»رجال الشرطة تدخلوا لضمان سلامة 
ــطـــاب والمــوظــفــن،  الـــحـــرم الــجــامــعــي والـ
اعتقال  بأكثر من 108 عمليات  وقاموا 
وتأكدوا من أنه لم تحدث أي أعمال عنف 
العدوان  أو إصــابــات«.  واحتجاجاً على 
الإســرائــيــلــي المــســتــمــر عــلــى قــطــاع غــزة، 
طــالــب هـــؤلاء الــطــاب جــامــعــة كولومبيا 
أبيب،  تــل  تــبــادل مــع  لديها برنامج  الــتــي 
بــمــقــاطــعــة جـــمـــيـــع الأنـــشـــطـــة المــرتــبــطــة 
ــيــــل. واعـــتـــقـــل الــــطــــاب بــتــهــمــة  بــــإســــرائــ
وتفكيك  الغير«  ممتلكات  على  »التعدي 
عــشــرات الــخــيــام الــتــي نــصــبــت الأربــعــاء 
المـــاضـــي فـــي حـــدائـــق الـــحـــرم الــجــامــعــي، 
وجــذبــت عــشــرات المــتــظــاهــريــن الآخــريــن 
الذين تواجهوا مع الشرطة خارج محيط 
الــجــامــعــة.  وذكـــرت صحيفة »نــيــويــورك 
في  الديمقراطية  النائبة  ابنة  أن  تايمز« 
مجلس النواب إلهان عمر هي من الطلاب 
الذين تم اعتقالهم وصدر أمر استدعاء 

لهم للمثول أمام المحكمة. 
)فرانس برس(
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مطالبة بمقاطعة جميع أنشطة الجامعة المرتبطة بإسرائيل )كينا بيتانكور/ فرانس برس(



الـــتـــي أعـــيـــش فــيــهــا بــحــي الــجــنــيــنــة، جــنــوب 
شــرق مدينة رفـــح«.  تضيف: »ودعـــت خمس 
 .

ّ
معلمات شــهــيــدات مــن زمــيــاتــي وأطــفــالــهــن

كما ودعــت أطــفــالًا كنت أدرســهــم، مــن بينهم 
ــــي طــفــلــة  ــــو عــــيــــادة، وهـ الـــشـــهـــيـــدة حــبــيــبــة أبـ
ــفـــال فـــي غـــزة لا  جــمــيــلــة وبــريــئــة. بــعــض الأطـ
فقط،  تعليمية  مــؤســســة  المـــدرســـة  يــعــتــبــرون 
وقتهم  فيه  يقضون  ومكاناً  لهم  متنفساً  بل 
خارج المنازل والمناطق المكتظة بالسكان في 
المــخــيــمــات وبــقــيــة مــنــاطــق الــقــطــاع، إذ مــا من 

مساحات أو متنزهات للعب«.

أحلام
اســتــشــهــد أحــمــد ثــمــانــي )ثــمــانــي ســـنـــوات(، 
ــا(،  ــ ــامــ ــ عــ  35( ــر  ــ ــــصـ نـ ــد  ــمــ ــحــ مــ ــل  ــ ــــجـ نـ وهـــــــــو 
بــالإضــافــة إلـــى أبــنــاء شقيقه الــثــاثــة خــال 
القطاع،  شمالي  جباليا،  مخيم  اســتــهــداف 
في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكان 
ــد يــحــمــل حــقــيــبــة نــجــلــه الــــذي كــــان في  ــوالـ الـ
الــصــف الــثــالــث ابـــتـــدائـــي، وظـــل يــبــحــث عنه 
ــرج برفقة  ــوم، حــتــى أخــ ــدار نــصــف يــ عــلــى مــ
جــثــث أبـــنـــاء شــقــيــقــه الـــثـــاثـــة.  كــــان محمد 
قــد اســـتـــدان ثــمــن حقيبة ابــنــه الــتــي رسمت 
 
ً
عاطلا كــونــه  ســبــايــدرمــان  شخصية  عليها 

مــن الــعــمــل مــنــذ حــوالــي عـــام ونــصــف الــعــام، 
ــنـــذ الـــعـــام  ــا مـ وكـــــــان طـــفـــلـــه يـــحـــلـــم بـــشـــرائـــهـ
ــده حــلــمــه فـــي امــتــاكــهــا  ــ المــــاضــــي. حــقــق والــ
والــتــفــاخــر بــهــا أمـــام زمــائــه. ويــقــول الــوالــد 
الحقيبة  عــلــى حمله  يــمــض  »لـــم  إنـــه  محمد 
الشهر«. يضيف في  أكثر من شهر ونصف 

كانت  »المدرسة  الجديد«:  »العربي  لـ حديثه 
متنفس ولديَّ أحمد وريم )12 عاماً(، وهما 
طـــفـــان مــتــفــوقــان يــحــبــان المـــدرســـة والــلــغــة 
الإنكليزية. كانا يرغبان في تأليف قصص 
أطفال غزة وحياتهم  الإنكليزية عن  باللغة 
فــي المــخــيــم ومــعــانــاتــهــم وقــوتــهــم وذكــائــهــم. 
لــكــن أحــمــد اســتــشــهــد قــبــل أن يــحــصــل على 
زي نـــــادي بــرشــلــونــة الـــــذي يـــحـــب، وبــقــيــت 
شقيقته ريــم وحــيــدة«. وودّع مـــدرس مــادة 
التاريخ محمود أبو الفول )39 عاماً(، الذي 
يــدرس فــي مــدرســة غــزة الجديدة الإعــداديــة 
المعلمين في مــدارس  »ب«، عــدداً من زملائه 
المرحلة  في  تلاميذ  إلــى  بالإضافة  مختلفة، 
الإعــداديــة من حي النصر ومخيم الشاطئ. 
رأى صـــور وأســمــاء بعضهم بــن الــشــهــداء. 
يذكر أنهم كانوا مميزين ومقربين منه، وقد 
أحــبــوا مـــادة الــتــاريــخ. كــانــوا يتفاعلون مع 
والعربية  الفلسطينية  التاريخية  القصص 
ــا لـــهـــم ويـــدعـــمـــهـــا بـــالـــصـــور  ــهــ ــرويــ الــــتــــي يــ
الــلــوح. كانوا يقولون له إنه  والــرســوم على 
قادر على أن يكون صانع محتوى، ووعدوه 
بــدعــم قــنــاتــه عــلــى يــوتــيــوب إذا مــا أنــشــأهــا، 
وخـــصـــوصـــا الــشــهــيــد بـــــراء الـــبـــردويـــل )13 
عاماً(. صادف المدرس أبو الفول أحد تلاميذه 
مع عائلته في الفصل نفسه الذي هجّر إليه 
لوكالة غــوث وتشغيل  تابعة  مــدرســة  داخـــل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، على مقربة 
من مخيم رفح، جنوبي قطاع غزة، وعلم منه 
أن عدداً كبيراً من تلاميذه باتوا من الشهداء. 
لكنه  المعلم  مــع  ذكــريــات  تجمعهم  جميعهم 

غزة ـ أمجد ياغي

جــــراء  الآلاف  عــــشــــرات  اســتــشــهــد 
الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر 
عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ الــســابــع من 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، مــن بينهم 
أطفال وتلاميذ. ودّعهم أهلهم كما زملاؤهم 
ومــعــلــمــوهــم. خــــال حـــصـــار مــجــمــع الــشــفــاء 
الطبي، استشهد الطفل أحمد حسنين )سبع 
سنوات(، في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال 
بحق المهجرين في مجمع الشفاء الطبي في 
مارس/ آذار الماضي. كان تلميذاً في مدرسة 
غــزة الــجــديــدة »ج«، الــتــي تتوسط شـــارع عز 
الدين القسام وتبعد مئات الأمتار عن المجمع 
الطبي. كان يحكي لعمه عماد حسنين، الذي 
المتكررة،  التهجير  رحلة  فــي  وعائلته  رافــقــه 
أنـــه يــريــد الـــعـــودة إلـــى المـــدرســـة قــبــل المــنــزل، 
الطبي، كما  الشفاء  إلــى مجمع  أقــرب  كونها 
أنـــه يــشــتــاق إلـــى صـــوت جـــرس المـــدرســـة لأنــه 
ليس مزعجاً مثل صوت طائرات الاستطلاع 
التي لا تغيب عن سماء غزة، لكنه استشهد 
نتيجة القصف على أقسام الــطــوارئ.  يقول 
عماد حسنين: »استشهد نجل شقيقي وهو 
يحلم بالعودة إلــى مقعده الــدراســي الــذي لا 
يبعد عنه كثيراً. أبنائي أيضاً كانوا يحلمون 
بـــالـــعـــودة إلـــــى المــــدرســــة نــفــســهــا. لـــكـــن بــعــد 
استشهاده، توقفوا عن الحديث عن أحلامهم 
المتعلقة بالمدرسة أو العودة إليها لأن الحرب 

تقتل تطلعات التلاميذ إلى المستقبل«.
ــة الــطــفــلــة حــبــيــبــة مــحــمــد  ــــدم فـــرحـ كـــمـــا لــــم تـ
ــة.  ــادة )خـــمـــس ســــنــــوات( فـــي المـــدرسـ ــيـ ــو عـ أبــ
اســتــشــهــدت بــرفــقــة أســرتــهــا فــي 23 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي بسبب قصف الاحتلال 
الإســرائــيــلــي مــنــزلــهــم فـــي الــحــي الــســعــودي، 
وأفــادت  القطاع.  رفــح، جنوبي  مدينة  غربي 
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـــم  ــلـ ــعـ ــتـ والـ الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
آلاف   10 وإصــابــة  تلميذاً   6296 باستشهاد 
الإسرائيلي  العدوان  بدء  منذ  بجروح  و641 
ــفــــة الــــغــــربــــيــــة. كــمــا  ــاع غــــــزة والــــضــ ــطــ ــلـــى قــ عـ
اســتــشــهــد 296 مــعــلــمــا ومــعــلــمــة. ويـــرجـــح أن 
أصبحوا  قد  الجرحى  التلاميذ  مئات  يكون 
مــن الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة، الأمـــر الـــذي قد 
يــعــيــق مــســتــقــبــلــهــم الــتــعــلــيــمــي وســــط غــيــاب 
أي أفــق علاجي أو نفسي في القطاع.  لقيت 
عائلتها،  أفـــراد  جميع  مــع  مصيرها  حبيبة 
أي والدها وأشقائها ووالدتها. استشهد 11 
فرداً في المنزل، وهو خبر صدم معلماتها في 
مــديــنــة رفـــح فــي جــنــوب قــطــاع غـــزة، الــلــواتــي 
كانت  حبيبة  بــهــا.  ويــعــتــنــن  يتابعنها  كــن 
والأنــاشــيــد وبعضاً  الأطــفــال  أغنيات  تحفظ 
مــن آيـــات الـــقـــرآن، كــمــا تــقــول المعلمة نسرين 
»العربي الجديد«: »أصعب  أبو العبد. تقول لـ
المــشــاهــد ليست تــلــك الــتــي تــصــورتــهــا، وهــي 
جمعتني  اللواتي  المعلمات  زميلاتي  توديع 
بهن علاقة ود على مــدى 15 عاماً من عملي 
، بل الأطفال الذين بنيت معهم الكثير 

ً
مدرّسة

من الذكريات. بعض التلاميذ الشهداء كانوا 
المنطقة  ثانوية في  مــدارس  قد أصبحوا في 

تلاميذ غزة
شهداء 

تفتقدهم 
مقاعدهم

الدراسية

يزالون مأساوي،  التلاميذ في قطاع غزة ولا  ما عاشه 
خسروا  أو  أصيبوا  أو  منهم  الكثيرون  استشهد  وقد 
بالأمان  والشعور  ومدارسهم  وبيوتهم  عائلاتهم 
وغير ذلك. ولن تكون العودة إلى الدراسة سهلة حين 

تنتهي الحرب

يجب التركيز على التفريغ 
النفسي وتقليص ساعات 

الدراسة بعد العدوان

لن يكون سهلاً على 
التلاميذ تجاوز صدمة 

خسارة زملائهم

1819
مجتمع

تـــأثـــر كــثــيــراً لــخــبــر اســتــشــهــاد تــلــمــيــذه بـــراء 
الـــبـــردويـــل. فــالأخــيــر كـــان يــحــلــم بـــأن يصبح 
مـــدرســـا لمـــــادة الـــتـــاريـــخ. ويـــقـــول أبــــو الــفــول 
المميز  الــجــديــد: »ودعــــت تلميذي  »الــعــربــي  لـــ
الذي كان يبحث عبر الإنترنت عن معلومات 
تــاريــخــيــة ويــحــضــر فـــي الـــيـــوم الــتــالــي حتى 
التعليم  نــبــدأ  كــيــف  أعــلــم  لا  مــعــي.  يناقشها 
بعد هــذا الــعــدوان. فــي كــل عـــدوان إسرائيلي 
عــلــى مــــدار 15 عــامــا مـــن عــمــلــي مـــدرســـا كنا 
نحرص على التفريغ النفسي ومنح التلاميذ 
مساحة للحديث عما حصل معهم وتسهيل 
حصولهم على المزيد من العلامات. لكن هذا 

العدوان كان الأشد على التلاميذ«.

التعليم في خطر
ربيع  العربية  اللغة  معلم  يشير  جهته،  مــن 
أبـــو ســتــة، الــــذي يــعــمــل فـــي مـــدرســـة بمدينة 
الــتــعــلــيــم  إلـــــــى أن مـــســـتـــقـــبـــل  خــــانــــيــــونــــس، 
ســيــواجــه مــشــاكــل عــلــى مـــدى أكــثــر مــن عشر 
ســنــوات فــي ظــل الــتــدمــيــر الــهــائــل والتلاميذ 
ــهـــدوا، والــــذيــــن ســيــبــقــون فــي  ــتـــشـ الــــذيــــن اسـ
التعليمية لسنوات مقبلة،  المؤسسات  ذاكرة 
وخــصــوصــا أن عـــدد الــشــهــداء الــتــامــيــذ هو 
عام  الفلسطينية  النكبة  أحــداث  منذ  الأعلى 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  1948. يــقــول أبـــو ســتــة لـــ
ــيـــة فـــي منطقة  »ربـــمـــا هـــي أســــوأ ســنــة دراسـ
ــــط. الــتــامــيــذ فــي حــصــار دائــم  الــشــرق الأوسـ
والمــعــلــمــون والــتــامــيــذ فــي رحــلــة تــهــجــيــر. لا 
 إلـــى حين 

ً
أدري إن كــنــت ســأبــقــى حــيــا أصــــا

مليون  من  أكثر  تهجير  لكن  الــحــرب.  انتهاء 
ونــصــف المــلــيــون غـــزي مــن مــنــازلــهــم وتدمير 
وقتل معلمين وتلاميذ، سيجعلان استئناف 
ــراً  الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة بــشــكــل طــبــيــعــي أمــ
«. بدورها، تقول المرشدة التربوية 

ً
مستحيلا

في دائرة التربية والتعليم في محافظة غرب 
غــزة هند أبــو عطية إن الــعــدوان الإسرائيلي 
التلاميذ في حالة نفسية  لن يجعل  الحالي 
الحالي. حالة  الدراسي  العام  مستقرة خلال 
ــزة تــعــتــبــر الأشـــــد منذ  الــــنــــزوح فـــي قـــطـــاع غــ
بــالإضــافــة   ،1948 ــام  عـ الفلسطينية  الــنــكــبــة 
إلــى قسوة المــجــازر والإبـــادة الجماعية التي 
يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤدي إلى 
شعور التلاميذ بقلق دائــم وعــدم قــدرة على 

الــتــركــيــز. وتـــوضـــح أبـــو عــطــيــة فـــي حديثها 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــجــب الــتــركــيــز على  لـــ
الدراسة  ساعات  وتقليص  النفسي  التفريغ 
ــفــــكــــريــــة والمـــخـــاطـــبـــة  وتــــعــــزيــــز الأنــــشــــطــــة الــ
وتـــحـــســـن جــــــودة مـــشـــاركـــة الــتــلــمــيــذ حــتــى 
يكون عاماً جيداً. الأزمة التي يشهدها قطاع 
التعليم هــي الأســـــوأ«.  ويـــرى مــديــر مدرسة 
بــيــت لاهـــيـــا الـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــن زيـــــاد خــلــيــل، 
المـــوجـــود بــن الــنــازحــن فــي مــديــنــة رفــــح، أن 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الـــحـــالـــي قــضــى على 
سنوات تعليمية مقبلة في قطاع غزة، علماً 
أن قــطــاع التعليم كـــان يــواجــه قــبــل الــعــدوان 
الإسرائيلي معوقات عديدة بسبب الحصار 
ــدم الــســمــاح  الإســـرائـــيـــلـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــ
بــتــطــويــر الــــوســــائــــل الــتــعــلــيــمــيــة الــحــديــثــة، 
وتقييد حركة التنقل والتواصل بين مدارس 
ــزة. ويــشــيــر إلــى  ــ الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـ
ــــدارس وقــتــل التلاميذ  أنـــه فــي ظــل تــدمــيــر المـ
والمــعــلــمــن يــتــوقــع مــرحــلــة كـــارثـــيـــة مـــا بعد 
الحرب، ويذكر أنه كان يعمل ناظراً في إحدى 
المدارس التي تعرضت للتدمير خلال عدوان 
عام 2014، واحتاجت إعادة إعمارها سنوات، 
»العربي الجديد«: »واجهنا أضراراً  ويقول لـ
نفسية عانى منها التلاميذ بعد عدوان عام 
2014، لكن العدوان الحالي هو أكثر شراسة 
لــلــمــدارس والمــرافــق.  الكبير  التدمير  فــي ظــل 
هل ستكون إعادة إعمار المدارس بعد انتهاء 
ــيـــرفـــع الـــحـــصـــار  ــدوان ســــريــــعــــة؟ هــــل سـ ــ ــعــ ــ ــ ال
تنقل  الإســرائــيــلــي؟ هــل ستكون هناك حرية 

بعد العدوان؟«. يضيف: »الأسئلة كبيرة. لو 
كانت الإجابات نعم، حينها يمكن استكمال 
المسيرة التعليمية. لكن في حال بقاء الوضع 
فــي غــزة كما كــان عليه الــحــال قبل الــعــدوان، 
مــع الــدمــار والــقــتــل الــحــالــي، فــإنــنــا سنواجه 
أمراضاً نفسية وأوبئة تدوم لسنوات لأن ما 
تعرضنا لــه حــرب إبـــادة تمسح أي ذكــريــات 
تعليمية فــي غــــزة«. إلـــى ذلــــك، أعــــرب خــبــراء 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقهم إزاء 
التعليمي  التدمير الممنهج والمتعمد للنظام 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، والـــهـــجـــمـــات عــلــى المـــــدارس 
والـــجـــامـــعـــات والمــعــلــمــن والــــطــــاب. وأشــــار 
الخبراء، في بيان، إلى تدمير جيش الاحتلال 
الإسرائيلي أكثر من 80 في المائة من المنشآت 

التعليمية في قطاع غزة.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

يــنــشــغــل الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد مــطــيــر من 
مــــديــــنــــة غـــــــزة بــــعــــرض حــــلــــوى الأطــــفــــال 
ــســلــيــات، فــي شــكــل لافـــت، أمـــام خيمة 

ُ
والم

الــتــي يمكث فيها فــي منطقة تل  الــنــزوح 
السُلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع 
غــــزة، لمــحــاولــة اســتــغــال الــوقــت وتــوفــيــر 
افتتح بعض  مصدر دخل لإعالة أسرته. 
الــنــازحــن الــعــاطــلــن عــن الــعــمــل بسطات 
سليات 

ُ
داخل خيمهم لبيع الحلويات والم

ـــفـــلـــتـــرة والمــنــظــفــات 
ُ
والـــحـــطـــب والمــــيــــاه الم

وآخــرون  والبقوليات،  التموينية  والمــواد 
للنازحين،  الــطــعــام  لطهي  طينية  أفــرانــا 
لــلــطــاقــة الشمسية  ألـــواحـــا  كــمــا اشـــتـــروا 
الخلوية  الهواتف  لتقديم خدمات شحن 
والأجهزة الكهربائية مقابل أموال. أيضاً 
أنـــشـــأ الــبــعــض بــســطــات لــبــيــع حــلــويــات 
ــعــة يـــدويـــا مــثــل الــعــوامــة والــكــنــافــة 

ّ
مُــصــن

ــــولات شــعــبــيــة  ــأكـ ــ ــب، أو مـ ــنــ ــــع زيــ ــابـ ــ وأصـ
وكــان لافتاً  والأرز.  والمفتول  الفلافل  مثل 
والمهن  الحرف  أشخاص  استغلال  أيضاً 
صغيرة  مصالح  لإنشاء  يتقنونها  التي 
يقدمون فيها خدمات مختلفة. ومن بين 
وتصفيف  للحلاقة  بسطة  المصالح  هــذه 
ــا عــــيــــادات لــتــقــديــم  شــعــر الـــنـــســـاء، وأيـــضـ
استشارات طبية بأمراض الصحة العامة 
ــراض  ــ ــا الأمـ والـــعـــيـــون والأســــنــــان، وأيـــضـ
ــرأت بــســبــب الــنــزوح  ــــرى طــ الــجــلــديــة وأخـ
ــقــــول مــطــيــر الــــــذي نـــزح  والاكــــتــــظــــاظ. ويــ
مــن حــي الــشــيــخ رضــــوان شــمــالــي مدينة 
غـــزة إلـــى مخيم الــبــريــج )وســــط(، ثــم إلــى 
»العربي الجديد«: »عملت مع  لـ الجنوب، 
بداية الحرب في مهنتي الأساسية وهي 
أجبرني  ثــم  الطهي،  غــاز  وتــوزيــع  تعبئة 
شـــحّ الــغــاز بسبب الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
أنــشــأت بسطة صغيرة  ثــم  التوقف،  على 
ـــضـــر فــــي مـــرحـــلـــة أولــــــــى، قــبــل 

ُ
لـــبـــيـــع الـــخ

أن أوسّــــــع عــمــلــي عــبــر إضـــافـــة حــلــويــات 
وســكــاكــر ومُــســلــيــات، وبــعــض المتطلبات 
الــخــاصــة بــالــطــهــي، وبــاقــي الـــلـــوازم التي 

تحتاجها الأسر النازحة«. 
ويُــوضــح أن العائد المــادي البسيط الذي 
توفير  فــي  يُــســاعــده  يومياً  عليه  يحصل 
ــة لأســــرتــــه فــــي ظــل  ــيـ ــاسـ المــتــطــلــبــات الأسـ
تواصل الحرب والخطر وانقطاع مصادر 
التي يُمكن أن تعينه في مواجهة  الدخل 
ــنــــزوح الــصــعــب والمــــرهــــق. أمــــا شقيقه  الــ
الهواتف  شــادي مطير فيعمل في شحن 
الخلوية  من خلال مشروع بسيط للطاقة 
الشمسية أنشأه في جزء من الخيمة التي 
الجديد«:  »العربي  لـ يمكث فيها.  ويقول 
ــدر دخـــلـــي  ــــت هــــــذه المـــصـــلـــحـــة مــــصــ ــاتـ ــ »بـ
الــوحــيــد بــعــدمــا تــوقــف عــمــلــي الأســاســي 
بسبب النزوح القسري الذي كان يوفر لي 
المال«. ويُشير إلى »صعوبة حياة النزوح 
الحياة  مــن مقومات  أي  إلــى  تفتقر  الــتــي 
والـــعـــمـــل الــطــبــيــعــي أيـــضـــا. وقــــد دفــعــنــي 
الواقع الصعب إلى التفكير بإيجاد بدائل 
أجـــل توفير  مــن  كــانــت بسيطة  إذا  حــتــى 
دخل، واشتريت ألواحاً للطاقة الشمسية 
وافتتحت بسطة لشحن الهواتف الخلوية 
وأجهزة الإنارة الصغيرة بمُقابل مادي«.

ــتـــحـــدث الـــســـتـــيـــنـــي صــبــري  مــــن جـــهـــتـــه يـ
ــد« عــــن أنـــه  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ المـــقـــوســـي لـ

فـــقـــد بــيــتــه فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى لـــلـــعـــدوان 
الإسرائيلي المتواصل فنزح إلى الجنوب 
المعيشية والاقــتــصــاديــة  حــيــث الأوضــــاع 
والأمنية صعبة جداً. ويقول: »اضطررت 
لــلــعــمــل فـــي مـــجـــال تــعــبــئــة مـــيـــاه الــشــرب 
ــل لأســــرتــــي المــؤلــفــة  ــ لــتــوفــيــر مـــصـــدر دخـ
ــراد فــي ظــل شــح المــســاعــدات  مــن سبعة أفـ
ــة وانــــــعــــــدام مـــــصـــــادر الـــدخـــل  ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــار غــيــر المــســبــوق  ــعـ الــبــديــلــة، وغــــاء الأسـ
الـــذي طـــاول المـــواد الــغــذائــيــة والمتطلبات 
اليومية لــأســر«. ورغــم الارهـــاق الشديد 
الـــــــــذي يـــصـــيـــب المــــقــــوســــي جـــــــــراء عــمــلــه 
المتواصل على مدار اليوم في ظل ظروف 
صــعــبــة، يـــرى أن هـــذا الــعــمــل مــهــم للغاية 
أجــل توفير  الشخصي من  الصعيد  على 
لقمة عيش أسرته، وأيضاً على الصعيد 
ــاه صـــالـــحـــة لــلــشــرب  ــيــ ــام لـــتـــأمـــن مــ ــ ــعـ ــ الـ
ـــجـــاورة، فــي ظل 

ُ
لــلــنــازحــن فــي الــخــيــام الم

النقص الشديد في هذه المادة الأساسية.
المشاريع  أصــحــاب  مُعظم  حــال  ويتشابه 
الصغيرة في صفوف النازحين. ويوضح 
الــذي أنشأ فرناً طينياً  مؤيد عبد المجيد 
لصنع الخبز والمعجنات وبعض أصناف 
ــه الــيــومــي  ــلـ الـــكـــعـــك والـــحـــلـــويـــات، أن دخـ
يساعده في سد رمق أسرته. ويُشير عبد 
المجيد الذي بدا مُرهقاً خلال تنفيذه مهمة 
إنــضــاج صينية الــبــطــاطــس داخــــل الــفــرن 
أنــه يتعاون مــع أشقائه في  إلــى  الطيني، 
الــعــمــل، ويــتــولــى بــنــفــســه عــمــلــيــة الــطــهــي، 
فـــي حـــن يــتــابــع شــقــيــقــه مــحــمــود تــزويــد 

الفرن كمية الحطب اللازمة لإشعال النار، 
م والده صواني الطعام والخبز من 

ّ
ويتسل

مها لهم. ويذكر أنه يصاب 
ّ
الزبائن ويسل

بإرهاق شديد خلال العمل أمام فرن النار، 
خاصة مع اشتداد درجــات الحرارة خلال 
النهار، ويقول: »لا أملك إلا خيار مواصلة 
هـــــذا الـــعـــمـــل رغـــــم الـــتـــعـــب لــتــوفــيــر طــعــام 
تطلبات 

ُ
الم الــســن، وبــاقــي  للصغار وكــبــار 

المعيشية، ونحن لم نستطع جلب أي شيء 
معنا حين نزحنا من مدينة غزة في الشهر 
الأول للحرب«. ويرى رئيس الاتحاد العام 
غـــزة، سامي  فــي  عــمــال فلسطين  لنقابات 
»العربي الجديد«،  العمصي، في حديثه لـ
للشهر  الإسرائيلي  العدوان  »استمرار  أن 
الــســابــع عــلــى الـــتـــوالـــي أفــقــد شــريــحــة من 
الــعــمــال، وفـــي مــقــدمــهــم أولــئــك المــيــاومــون 
ــاكـــن  ــر أمـ ــيـ ــــم بـــســـبـــب تـــدمـ ــهـ ــ ــــادر رزقـ مـــــصـ
ــــرض الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  عــمــلــهــم، وفــ
اجبرتهم  التي  القسري  التهجير  سياسة 
على ترك مناطق عملهم وسكنهم«. يتابع: 
ــتـــي بــــدأت  ــدة الأزمــــــــات الـ ــ »دفــــــع تـــفـــاقـــم حـ
بالانتهاكات وإغــاق المعابر ومنع دخول 
كــل المــــواد الأســاســيــة شريحة مــن العمال 
ــاريـــع صـــغـــيـــرة لــتــوفــيــر  ــار مـــشـ ــكـ ــتـ إلـــــى ابـ
متطلبات أسرهم في ظل انقطاع مصادر 
دخــلــهــم الأســـاســـيـــة الـــتـــي كـــانـــت تكفيهم 
ــذه المــتــطــلــبــات نتيجة  بــالــكــاد لــتــوفــيــر هــ
تدني المداخيل المادية قبل الحرب بسبب 
ـــرّت 

ّ
أث التي  للحصار  السلبية  التداعيات 

على كل القطاعات الاقتصادية.

نازحو غزة... مشاريع صغيرة 
لمحاولة العيش بكرامة

بسطة لبيع حلويات ومُسليات )العربي الجديد(

يعمل في تعبئة مياه الشرب المفلترة )العربي الجديد( مبادرات للتعليم داخل خيام في رفح )سعيد الخطيب/ فرانس برس(
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استشهدوا في قطاع غزة والضفة 
الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي.  

يدفع طول أمد 
العدوان الإسرائيلي 

على غزة نازحين إلى 
افتتاح مشاريع خاصة 

توفر لهم مُتطلبات 
أسرهم في ظل 

فقدان مصادر الدخل 
التي تسمح بأن يعيشوا 

بكرامة

تستمر محاولات الاحتلال 
الإسرائيلي والمستوطنين 

لتهويد حي الشيخ 
جراح وغيره. وتواجه 

عائلة دياب المقدسية، 
بالإضافة إلى عائلات 

أخرى، قراراً صادراً عن 
محكمة الصلح بالاستيلاء 

على منزلها والأرض 
المقام عليها

الاستيطان قضائياً عائلة دياب المقدسية... فصل من مواجهة 
المحكمة باتت تحت 

سيطرة بن غفير الذي 
يساند المستوطنين

هناك مساعٍ 
لتهويد حي الشيخ جراح 

وسلوان بالكامل

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ــدانـــي  ــيـ ــر مــــن فــــصــــول الـــــصـــــراع المـ ــ فـــصـــل آخــ
والقضائي تخوضه عائلة دياب المقدسية من 
حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، المهددة 
بالاستيلاء على منزلها والأرض المقام عليها. 
هــــذا الــفــصــل الـــجـــديـــد بــــدأ بــعــد الـــســـابـــع من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتولي إيتمار 
بن غفير منصب وزيــر الأمــن القومي، والذي 
حيوية  بملفات  حكومته  قبل  مــن  إلــيــه  عهد 
من قبيل الاستيطان اليهودي في حي الشيخ 
جراح، ومصير المسجد الأقصى، وهدم منازل 
المــقــدســيــن، وقـــد نــــازع بــلــديــة الاحـــتـــال على 
المقدسيين،  منازل  بهدم  قراراتها  صلاحيات 
مــن دون  الــتــي شيدها أصحابها  تلك  ســـواء 
ــد أبــنــاء  تــرخــيــص أو المــــنــــازل الـــتـــي اتـــهـــم أحــ
مــالــكــيــهــا بــتــنــفــيــذ هــجــمــات فـــدائـــيـــة. مــلــفــات 
أضيفت إلى الملف الرئيسي الذي في حوزته، 
الفلسطينيين. وشــهــدت  الأســــرى  مــلــف  وهـــو 
فـــتـــرة تـــولـــيـــه مــنــصــبــه اســـتـــشـــهـــاد عـــــدد مــن 

الصارمة  العقابية  السياسة  بفعل  الأســـرى 
ــــون. مــنــتــصــف  ــــجـ ــــسـ الــــتــــي طـــبـــقـــهـــا داخــــــــل الـ
الأســـبـــوع الـــجـــاري، تـــمـــردت مــحــكــمــة الصلح 
ــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا وتــــجــــاوزت قـــرار  ــ عــلــى قـ
ــرة بــتــجــمــيــد عــمــلــيــات الإخـــــاء لعائلة  ــيـ الأخـ
ديــاب وعــائــات الدجاني وحــمــاد والـــداودي، 
كــمــا يـــقـــول المــــواطــــن المـــقـــدســـي صـــالـــح ديـــاب 
»العربي الجديد«، ويضيف أنه صدر بحق  لـ
ــر إخــــاء مـــن قــبــل مــحــكــمــة الصلح  عــائــلــتــه أمـ
الــتــي أمــهــلــت الــعــائــات حــتــى منتصف شهر 
يوليو/ تموز المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء، مع 
إمكانية الاعتراض عليه خلال شهرين، حيث 
تعيش ثــاث عائلات يــراوح عــدد أفــرادهــا ما 

بين 17 و20 شخصاً. 
ــتــــزع مــحــامــي المــســتــوطــنــن  يـــقـــول ديــــــاب: »انــ
ــذكـــور لــصــالــح  ــرار المـ ــقـ مـــن قــاضــي المــحــكــمــة الـ
موكليه، رغــم مــا أظــهــره القاضي مــن أن قــرار 
التي  المحكمة  يــلــزم  الـــذي  هــو  العليا  المحكمة 
ــددت مــصــيــر المــــنــــازل المــســتــهــدفــة بــانــتــهــاء  ــ حـ
يتابع دياب  التسوية حول ملكيتها«.  عملية 

بن  سيطرة  تحت  باتت  برمتها  »المحكمة  أن 
ــذي يـــســـانـــد المــســتــوطــنــن ويــعــتــبــر  ــ غـــفـــيـــر، الــ
مــعــركــتــه مــع الــشــيــخ جـــراح حــســابــا شخصياً 
عــام 2021  الحي  أهــالــي  مفتوحاً بعد صمود 
ــتـــي قــــادهــــا شــخــصــيــا، وقـــد  أمــــــام الــهــجــمــة الـ
اصطدمت معه أكثر من مرة، وكاد أن يستخدم 

في الشيخ جــراح مقابل تنازل هذه العائلات 
عــن بــطــاقــات الإغـــاثـــة. وبــقــيــت هـــذه الــعــائــات 
إلى  أحــد  مــن  منازلها دون مساءلة  فــي  تقيم 
ــي مــطــلــع  ــاع المـــســـتـــوطـــنـــن فــ ــمــ أن ظـــهـــرت أطــ
السبعينيات من خلال ادعــاء جمعية نحلات 
شـــمـــعـــون الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة مــلــكــيــتــهــا لــــأرض 
والمنازل التي أقيمت عليها باعتبارها أملاكاً 
يهودية. وفــي وقــت يقود فيه صــراع الحفاظ 
على منزل عائلته، يواجه دياب حرباً عليه في 
لقمة عيشه بتحريض من المستوطنين وبدعم 
مــن بــن غفير. لــوحــق فــي أكــثــر مــن مــكــان عمل 
الضريبية  للملاحقة  إضــافــة  مــنــه،  ليطرد  بــه 
والــحــجــز عــلــى حــســابــاتــه فـــي المــــصــــارف. ولا 
تــتــوقــف اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن فـــي الـــبـــؤرة 
إذ  لمنزله،  والمــاصــقــة  المــجــاورة  الاستيطانية 
يتم رشق المنزل بالحجارة دون توقف، وبدلًا 
من إيقافهم من قبل شرطة الاحــتــال، تعاقب 
الأخـــيـــرة ديــــاب وتــعــتــقــلــه وتـــأخـــذ بـــادعـــاءات 
المستوطنين المتطرفين. ماذا عن مصير عائلته 
بعد قرار محكمة الصلح الأخير؟ وهل يخشى 

: »ليست القضية 
ً
الاقتلاع منه؟ يرد دياب قائلا

بــيــتــي فــقــط، فــالــقــضــيــة أكــبــر مـــن ذلـــك بكثير، 
هــم يــريــدون تــهــويــد كــامــل حــي الــشــيــخ جــراح 
وسلوان وكل بقعة في محيط البلدة القديمة 
من القدس. بالنسبة لي أنا باق في هذا البيت 
ــه بــيــت كـــل فــلــســطــيــنــي«. من  ولــــن أغــــــادره لأنــ
أبــو حسين، من  جهته، يقلل المحامي حسني 
طاقم الــدفــاع عــن عائلة ديــاب وثــاث عائلات 
في حي  منازلها  من  بإخلاء  مهددة  مقدسية 
الشيخ جراح، من أهمية القرار الذي أصدرته 
جمعية  لصالح  الإسرائيلية  الصلح  محكمة 
نـــحـــات شـــمـــعـــون الاســتــيــطــانــيــة والـــقـــاضـــي 
بتمليكها منزل عائلة المواطن المقدسي صالح 
ديـــاب والأرض المــقــام عــلــيــهــا، ويــقــول إنـــه »لا 
أن هناك  إلــى  المطلق نظراً  الــقــرار  لهذا  أهمية 
قراراً إلزامياً كانت قد أصدرته المحكمة العليا 
أعــلــى هيئة قضائية في  الإســرائــيــلــيــة، وهـــي 
ديــاب وعائلتين  أحقية عائلة  إسرائيل، حول 
أخـــريـــن هــمــا حـــمـــاد وإســـكـــافـــي بــمــنــزلــيــهــمــا 

والأرض في الحي ذاته«.

الــحــي بعدما  ســاحــه الشخصي ضــد أهــالــي 
القانون  بــأنــه سيأخذ  مــهــدداً  أشــهــر مسدسه 
بيده«. وممّا يذكره دياب في هذا الخصوص 
أن معركته مع المستوطنين قديمة وبدأت عام 
الــتــي خاضتها  المــعــركــة  مـــع  بــالــتــزامــن   2009
عائلتا الغاوي وحنون في الجزء الشرقي من 
الجاعوني،  المعروف بكرم  الشيخ جــراح،  حي 
لتنتهي  الماضي،  القرن  في مطلع سبعينيات 
عام 2009 باستيلاء المستوطنين على المنزلين. 
عــن قصص  الــغــاوي  عائلة  ولا تختلف قصة 
ســائــر الــعــائــات مــن حــي الشيخ جـــراح، منها 
الـــغـــاوي وحـــنـــون أو مـــن تــبــقــى مـــن الــعــائــات 
الأخـــــــرى، مــثــل الـــدجـــانـــي وحـــمـــاد والـــــــداودي 
والــكــرد، وهــي عائلات مهجرة منذ عــام 1948 
اتفاق  بعد  الــقــدس  فــي  النكبة  بعد  واستقرت 
مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية، إذ كانت 
حــارس  مسؤولية  تتولى  الأردنــيــة  الحكومة 
أملاك العدو، ووقعت مع وكالة غوث وتشغيل 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا(، اتــفــاقــيــة 
شــيــدت فيها الأخــيــرة مــنــازل لنحو 20 عائلة 

رفض للاستيطان 
في حي الشيخ جراح  

)مصطفى الخروف/ 
الأناضول(
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فلاشمجتمع

إسرائيل تمحي الحياة في غزة
مدينة خانيونس

بعد أكثر من ستة أشهر على 
الحرب الإسرائيلية في غزة 

باتت مدينة خانيونس جنوب 
قطاع غزة ملامح لم يستطع بعض 

سكانها الذين عادوا من رحلة النزوح إلى 
رفح تحديدها، أو حتى تأكيد أنها كانت 

موجودة سابقاً.
أبيدت المنازل والأحياء والمشاريع والأحلام 

والطموحات والذكريات والحياة في 
خانيونس، فعاد مهجرون إليها بعد 

انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها 
في 7 إبريل/ نيسان الجاري، وصدمهم 

ما رأوه فالحرب دمّرت كل ما بنوه طوال 

سنوات بعناء وجهد وسوّت الممتلكات 
بالأرض حتى إن بعضها بات بلا أثر.

لم تترك استراتيجية الأرض المحروقة 
الإسرائيلية أيّ شيء في خانيونس، لذا 

قال بعض العائدين إنهم سيكررون النزوح 
إلى رفح أو ربما إلى مناطق قريبة أخرى.

في أي مكان ينتقل إليه فلسطينيو 
غزة اليوم لا تلتقي أعينهم إلا بمشاهد 

انعدام الأمل. مدنهم ومناطقهم التي 
صمدوا فيها سنوات طويلة أشدها خلال 

الحصار الإسرائيلي مطلع عام 2006، 
انهارت كنتيجة واضحة لأهداف الحرب 
الإسرائيلية الأبعد بالتأكيد من محاربة 

حركة »حماس«. خانيونس مدينة غير 
صالحة للعيش، مثل مناطق أخرى على 

الأرجح في قطاع غزة. وفي كل الأحوال 
لم يحقق الجيش الإسرائيلي أهدافه في 

القضاء على حركة حماس في خانيونس، 
وهو لن يفعل ذلك في أي مكان بالقطاع 

وبفلسطين عموماً. وبالتالي ستكون 
البصمات الوحيدة للإسرائيليين القتل 
والدمار والتسبب في مآسٍ إنسانية لا 
حصر لها، إلا في حال حصلت معجزة 

ومنع العالم انتهاكاتهم، بدلًا من أن 
يتوقف متفرجاً عليها... أو متواطئاً معها.

)العربي الجديد(

إبادة كبرى )فرانس برس(

حي منكوب )فرانس برس(

وجدوا الركام )فرانس برس(

مشهد صادم 
)فرانس برس(

)Getty /أحمال الحرب )أحمد حسب الله

استراحة من المشهد القاسي 
)Getty /أحمد حسب الله(

مجرد ملامح لمبانٍ 
وأحياء )فرانس برس(
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كتاّب يقاطعون »بنِ أميركا«: تخون التزامها بالسلام
بيروت ـ ماجدولين الشموري

ســحــب 31 مــؤلــفــا ومــتــرجــمــا أعــمــالــهــم من 
المــنــافــســة أو رفـــضـــوا جـــوائـــز مــنــظــمــة بِــن 
لــعــام 2024،  الأدبــيــة   Pen America أمــيــركــا 
ــــاب 

ّ
ــت ــكــ ــبـــب »فـــشـــلـــهـــا فـــــي حــــمــــايــــة« الــ بـــسـ

قــوات  تــشــن  غــــزة، حــيــث  فــي  الفلسطينيين 
ــرب إبـــــــادة مــنــذ  ــ ــلـــي حـ ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
إذ سحب تسعة من أصــل عشرة مرشحين 
PEN/ لــجــائــزة بِـــن/جـــن ســتــايــن لــلــكــتــاب

ألف دولار، كتبهم   75 JeanStein، وقيمتها 
من قائمة الترشيحات، وبينهم كريستينا 
شــــــارب وكـــاثـــريـــن لاســـــي وجــــوزيــــف إيــــرل 
ــاب 

ّ
ــــع 21 كــاتــبــا مـــن الــكــت ـ

ّ
تـــومـــاس. كــمــا وق

ــــى تــســعــة آخـــريـــن،  المــنــســحــبــن، إضــــافــــة إلـ
رسالة، الثلاثاء، تطالب بالاستقالة الفورية 
لــلــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة ســـــوزان 
بويلان  ي 

ّ
فين جينيفر  والرئيسة  نوسيل 

وكل أعضاء اللجنة التنفيذية.
ــــذه الـــرســـالـــة عـــلـــى »الــتــنــاقــض  ــزت هـ ــ ــ وركـ
الصارخ« في مواقف »بِن أميركا« وفروعها 
»بِـــن الإنــكــلــيــزيــة  ـــ الأخـــــرى حــــول الـــعـــالـــم، فـ
 Irish PEN الأيرلندية  وبِــن   English PEN
انــتــقــدت علناً   Wales PEN الــويــلــزيــة وبِـــن 
دعـــم حــكــومــة المــمــلــكــة المــتــحــدة لإســرائــيــل، 
وطــالــبــت بـــإجـــراء تــحــقــيــقــات فـــي صفقات 
ــا، وطـــالـــبـــت بــالــضــغــط  ــهـ بـــيـــع الأســـلـــحـــة لـ
سياسياً على إسرائيل كي تمتثل للقانون 
الــدولــي. فــي المــقــابــل، لــم تــوجــه بِــن أميركا 
أي انــتــقــاد لــلــتــواطــؤ الأمــيــركــي فــي قصف 
قطاع غزة«. ولفتت الرسالة إلى أن العديد 
مـــن المــوقــعــن الـــذيـــن لا يـــزالـــون فـــي بــدايــة 
مسيرتهم المهنية و»يعتمدون على أموال 
الجائزة لتمويل احتياجاتهم الأساسية« 
ــار الـــتـــي ســيــتــكــبــدونــهــا  يــفــهــمــون »الأخــــطــ
جراء صدهم منظمة تحتكر وتسيطر على 

المجتمع الأدبي«.
ــــي ســحــبــت  ــتـ ــ ــام، الـ ــيــ ــنــ ــيــ ــا بــ ــ ــايـ ــ ــة مـ ــبــ ــاتــ ــكــ الــ
قائمة  مــن   Hangman »هانغمان«  روايتها 
ستاين«  »بِــن/جــن  لجائزتي  الترشيحات 
 PEN/Hemingway ــواي«  ــغــ ــنــ ــمــ ــن/هــ ــ و»بِ
)قيمتها 10 آلاف دولار(، كتبت على منصة 
إكــــس )تــويــتــر ســـابـــقـــا(، أن المـــســـؤولـــن في 
المنظمة »عليهم الخجل من أن فشلهم دفع 
الاحتفاء  أعمالهم  تستحق  الــذيــن  ــاب 

ّ
الــكــت

بها إلى اتخاذ قرارات كهذه«.
ــــل/ نـــيـــســـان الــــحــــالــــي، رفــضــت  ــريـ ــ خـــــال إبـ
الـــكـــاتـــبـــة إســــتــــر ألـــــن جــــائــــزة »بِـــــن/رالـــــف 
مانهايم« PEN/Ralph Manheim للترجمة، 
منح كل ثلاث سنوات. وقالت 

ُ
وهي جائزة ت

ألــــن إنـــهـــا رفـــضـــت الـــجـــائـــزة تــضــامــنــا مع 
ــاب الــذيــن انــتــقــدوا »صــمــت بِــن أميركا 

ّ
الــكــت

أمام الإبادة الجماعية للفلسطينيين«. 
»بِــن أميركا«، في بيان  المقابل، شــددت  في 
البريطانية،  غارديان  ذا  لصحيفة  وجهته 
ــنــــت وحـــافـــظـــت  ــا »بــ ــهــ الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى أنــ
عــلــى خــيــمــة كــبــيــرة هــشــة لــلــنــقــاشــات، على 
اخـــتـــافـــاتـــهـــا، لأكـــثـــر مـــن قــــــرن«. وأضـــافـــت 
ــة،  ــروعـ ــزة مـ ــ أن »الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى غـ
لــكــن لا يمكننا المــوافــقــة عــلــى أن الـــرد على 
مــعــضــاتــهــا المـــؤلمـــة وعــواقــبــهــا يــكــون عبر 
اب وتسليط 

ّ
الحد من النقاشات وتكريم الكت

ضوء أقل على مساهماتهم النقدية«. وقال 
»ذا غارديان«،  متحدث باسم »بِن أميركا«، لـ
اب المرشحين لجائزة 

ّ
إنها تتواصل مع الكت

الإعــان  »بِــن/جــن ستاين« و»توقفت عند 
عن المتأهلين للتصفيات النهائية«.

المنافسة على  اب من 
ّ
الكت انسحاب  ويأتي 

جوائز المنظمة الأميركية بعدما كان زملاء 
الــعــام من  لهم قــد انسحبوا مــن دورة هــذا 
 PEN World »مهرجان »بِن وورلد فويسز
الــعــدوان  مــن  موقفها  على خلفية   ،Voices
ــل عــلــى قـــطـــاع غــزة  ــتـــواصـ ــلـــي المـ الإســـرائـــيـ
والأزمة الإنسانية هناك. ففي مارس/ آذار 
الكتاب على رسالة مفتوحة  ع 

ّ
الماضي، وق

»خـــيـــانـــة  ــا« بــــ ــركــ ــيــ اتـــهـــمـــوا فـــيـــهـــا »بِـــــــن أمــ
التزامها المعلن بالسلام والمساواة للجميع 
اب فــي كــل مــكــان«. 

ّ
ــن للكت وبــالــحــريــة والأمـ

ـــاب: »خــلــصــنــا إلــى 
ّ
وجــــاء فـــي رســـالـــة الـــكـــت

أن حــضــور دورة هـــذا الــعــام مــن المــهــرجــان 
سيكرس فقط وهم أن )بِن أميركا( تكرس 
)الدفاع عن حرية التعبير   لـ

ً
جهودها فعلا

ــط الـــنـــضـــال الإنـــســـانـــي ضــــد الـــقـــمـــع(،  ــ وسـ
الــحــرب الإسرائيلية  فــي سياق  تــزعــم.  كما 
المــتــواصــلــة عــلــى غـــزة، نــحــن نــؤمــن أن )بــن 
أمــيــركــا( خــانــت الــتــزامــهــا المــعــلــن بــالــســام 
ــاواة لــلــجــمــيــع وبـــالـــحـــريـــة والأمـــــان  ــ ــسـ ــ والمـ
ــاب فــي أنــحــاء الــعــالــم كـــافـــة«. واحــتــج 

ّ
لــلــكــت

ــاب الــذيــن لــن يــشــاركــوا فــي المــهــرجــان 
ّ
الــكــت

هــذا الــعــام على عــدم بــذل »بِـــن أمــيــركــا« ما 
يكفي لتسليط الضوء على »حجم ونطاق 
الاعتداءات التي تستهدف الصحافيين في 
غزة، أو على الخطاب الفلسطيني والقطاع 
«، وقارنوا ذلك بإدانة المنظمة 

ّ
الثقافي ككل

الشديدة اللهجة للحرب في أوكرانيا. عام 
لأوكرانيا،  الــروســي  الغزو  على  رداً   ،2022
دشنت المؤسسة »مؤتمر الأصوات العالمية 
ــزءاً مــن  ــ ــ ــــاب«، وجـــعـــلـــتـــه جـ

ّ
ــلــــكــــت ــة لــ ــارئــ الــــطــ

الصراع  السنوي، وذلــك لمعالجة  المهرجان 
تشجيع  للمؤلفين  يمكن  كــيــف  ومــنــاقــشــة 
أوقــات  في  التعبير  الحوار وحماية حرية 
الـــحـــرب. وتــضــمــنــت قــائــمــة المــوقــعــن على 
الــرســالــة روائـــيـــن وشـــعـــراء، بينهم لــوري 
مـــور ونــايــومــي كــايــن ومــايــكــل ألــكــســنــدر 
وهشام مطر وإيزابيلا حمّاد وزينة عرفات 

ومازا منغستي. 
ردّت حــيــنــهــا المــؤســســة الأمــيــركــيــة بــبــيــان 
جاء فيه أن أعضاءها »يشهدون مذعورين 
الإنسانية«،  والمعاناة  الوحشية  الخسائر 
و»اعــــتــــرفــــوا بــالــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
والثقافية في جهودها  الأدبية  المؤسسات 
ــــت »بِــــن  ــافـ ــ لـــلـــتـــطـــرق إلـــــى الــــــصــــــراع«. وأضـ
مؤسسة  »باعتبارنا  بيانها:  فــي  أمــيــركــا« 
الانقسامات،  إزاء  اب 

ّ
الكت توحيد  مهمتها 

فــإنــنــا نــتــحــمــل مـــوجـــات الـــصـــدمـــة نفسها 
ــــن المـــؤســـســـات  ــتــــي يـــتـــلـــقـــاهـــا الــــعــــديــــد مـ الــ
العديد  الزميلة. نحن نجري محادثات مع 
أن نكون صادقين  كيفية  اب حــول 

ّ
الكت مــن 

ورسالتنا.  ومبادئنا  المتنوعة  دوائرنا  مع 
نحن نركز بشدة على الكيفية التي يمكننا 
ــن الاســـتـــقـــطـــاب  بـــهـــا، فــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــة مــ
المــتــصــاعــد، الـــوفـــاء بـــوعـــد مــؤســســة كــانــت 
اب 

ّ
مهمتها، لأكثر من قرن، تعزيز دور الكت

العميقة«.  الانقسامات  والأدب كجسر عبر 
ــارت »بِــن أمــيــركــا« إلــى أنها لــم تحسم  وأشـ
المهرجان،  إقــامــة  اللحظة موعد  هــذه  حتى 
وأنها لا تستطيع تقديم تفاصيل حول ما 
إذا كان الحدث سيتطرق إلى العدوان الذي 

تشهده غزة أم لا.
ـــقـــدت »بِــــن أمـــيـــركـــا« الــتــي اتــخــذت 

ُ
وقــــد انـــت

مواقف ضد حظر الكتب والرقابة سابقاً من 
المزيد  إظهار  على  يحثونها  الذين  اب 

ّ
الكت

الفلسطينيين.  والمدنيين  اب 
ّ
للكت الدعم  من 

ــع مــئــات  ــ ـ
ّ
فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي، وق

اب رسالة تطالب المؤسسة »بالرد على 
ّ
الكت

الإبـــادة  تمثله  الـــذي  الاستثنائي  التهديد 
على  للفلسطينيين  الإسرائيلية  الجماعية 
ـــاب فـــي فــلــســطــن وعـــلـــى حــريــة 

ّ
حـــيـــاة الـــكـــت

التعبير في كل مكان«.
ــهــــرجــــان فــــي مـــايـــو/  يـــفـــتـــرض أن يــــقــــام المــ
ــار المــقــبــل فــي مدينتي نــيــويــورك ولــوس  أيـ
أنــجــلــيــس الأمــيــركــيــتــن، ويــســتــقــطــب عـــادة 
أطلق  الأميركيين والعالميين.  اب 

ّ
الكت مئات 

المهرجان قبل نحو عشرين عاماً، لتشجيع 
اب من دول العالم كافة، في 

ّ
الحوار بين الكت

في  الأجــانــب  وكراهية  الانعزالية  مواجهة 
الــولايــات المــتــحــدة بعد هجمات اعــتــداءات 
الــســنــوات  فــي  أيــلــول 2001.  11 ســبــتــمــبــر/ 
السابقة، عقد المهرجان حلقات نقاش حول 
والسلطة،  الاجــتــمــاعــي  الــنــوع  مثل  قضايا 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ والاضـــــطـــــرابـــــات والمـ
والمــضــايــقــات عــبــر الإنــتــرنــت والــتــهــديــدات 

للخصوصية وحرية التعبير.
وبــيــنــمــا وقــــع مـــا يـــقـــرب مـــن 50 مـــركـــزاً من 
مراكز »بِــن« على دعــوة لوقف إطــاق النار 
فــي غــزة فــي أواخـــر أكــتــوبــر، لــم تنضم »بِــن 
ــارس، وهـــو ما  ــ أمــيــركــا« إلــيــهــا حــتــى 20 مـ
اب المحتجين متأخراً 

ّ
اعتبره العديد من الكت

لــلــغــايــة. وقـــال الــكــاتــب ألــيــخــانــدرو فــاريــا، 
الــــذي أدرج فـــي الــقــائــمــة الــطــويــلــة لــجــائــزة 
»بــن/جــن ســتــايــن«، عبر منصة إكــس، إنه 
تدعم  »منظمة  إلــى  الانــضــمــام  لا يستطيع 
حـــقـــوق الإنــــســــان وتــنــتــظــر خــمــســة شــهــور 

لتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة«.
»بِـــــــن  ــة لــــــــ ــ ــذيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وقــــــــالــــــــت المـــــــــديـــــــــرة الـ
 :PEN International ــــال«  ــــونـ ــــاشـ ــرنـ ــ ــتـ ــ إنـ
»تــدعــو المــنــظــمــة الــعــالمــيــة إلـــى وقـــف فــوري 
ودائــــــــــم لإطــــــــاق الــــــنــــــار، وإنــــــهــــــاء حـــصـــار 
غــــزة، والــــوصــــول الـــفـــوري إلــــى المــســاعــدات 
الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن«. 
ومع ذلك، أشارت إلى أن كل مركز من مراكز 
الــبــالــغ عــددهــا 130 فــي 90 دولــة،  المنظمة، 
يتمتع بالاستقلالية. وأضافت: »باعتبارنا 
مــنــظــمــة تـــدافـــع عـــن حــريــة الــتــعــبــيــر، فــإنــنــا 
نــحــتــرم حـــق مـــراكـــزنـــا فـــي اتـــخـــاذ مــواقــف 
ــاب فــي  ــ ــ

ّ
ــت ــ ــكــ ــ ــ ــلــــفــــة، ونـــــحـــــتـــــرم حــــــق ال ــتــ مــــخــ

الانسحاب من المهرجان«.

31 مؤلفاً ومترجماً 
انسحبوا من المنافسة 

على جوائز المنظمة

انتقد كتاّب ومترجمون صمت منظمة بنِ أميركا عن تواطؤ واشنطن في حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال 
الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر

على  بثقله  غزة  على  المتواصل  الإسرائيلي  العدوان  ألقى 
الوسط الأدبي حول العالم. فخلال الخريف الماضي، واجه 
معرض فرانكفورت للكتاب انتقادات حادة وانسحبت منه 
مون »الهجوم الهمجي« في 

ّ
دور نشر عربية، بعدما دان المنظ

حديثهم عن عملية طوفان الأقصى التي نفذها المقاومون 
الأول،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  مــن  الــســابــع  فــي  الفلسطينيون 
عطى أهمية كبيرة هذا 

ُ
وقولهم إنّ الأصوات الإسرائيلية ست

العام. في موازاة ذلك، أعلن المعرض حينها عن عدم المضي 
عدنية  الفلسطينية  الكاتبة  تكريم  حفل  تنظيم  في  قدماً 
شبلي بمنحها جائزة »ليبيراتوربرايس«. وكان من المقرّر 
كرّم شبلي عن روايتها »تفصيل ثانوي«، التي تتحدث 

ُ
أن ت

إسرائيليون  ارتكبها جنود  وقتل  اغتصاب  عمليات  عن 
عام 1949. ووجهت الانتقادات أيضاً إلى 92NY، إحدى 
الــرائــدة فــي نــيــويــورك، بعدما قــررت  المــؤســســات الثقافية 

الــفــائــز بجائزة  الــكــاتــب  لــقــراءة أحـــد أعــمــال  إلــغــاء فعالية 
بوليتزر فيت تان نغوين، بعد يوم من إعلانه توقيع رسالة 
مفتوحة تندد »بالعنف العشوائي« الذي تمارسه إسرائيل 
غيرنيكا  مــجــلــة  ــدت  ــ ووجـ غــــزة.  فـــي  الفلسطينيين  ضـــد 
القراء  الانــتــقــادات مــن  الرقمية نفسها فــي مرمى  الأدبــيــة 
 ثــم سحبته للكاتبة 

ً
المــوظــفــن، بعدما نــشــرت مــقــالا ومــن 

الإســرائــيــلــيــة جــوانــا تــشــن، حـــول »الــتــعــايــش« و»الــحــرب« 
آذار،  الــرابــع من مــارس/  المقال في  المنطقة. بعد نشر  في 
في  والمتطوعين  الموظفين  مــن  الأقــل  على  عشرة  استقال 
ساستري،  مــادهــوري  الكاتبة  وبينهم  احتجاجاً،  المجلة 
ــال، عــبــر مــنــصــة إكــــس، بــأنــه »يــحــاول  ــقـ ــتــي وصــفــت المـ ال
الجماعية«،  التخفيف من حدة عنف الاستعمار والإبــادة 
ودعت إلى مقاطعة ثقافية للمؤسسات الإسرائيلية. بعد 

أيام، حذفت المجلة المقال.

القطاع الأدبي وسط العدوان

MEDIA
منوعات

بعدما طردت »غوغل« 28 أخبار
موظفاً احتجوا على تعاونها 
مع الحكومة الإسرائيلية، وجه 

رئيسها التنفيذي ساندر بيتشاي رسالة 
للموظفين، أبلغهم فيها أن الشركة 

ليست المكان المناسب »للنضال في 
سبيل القضايا التي تخل بالنظام أو 

لمناقشة السياسة«.

توقف »تيك توك« عن العمل منذ 
الخميس في قرغيزستان، بناء 

على طلب الأجهزة الأمنية التي بررت 
ذلك بضرورة »حماية صحة الأطفال 

ونموهم الجسدي والفكري 
والعقلي والروحي والأخلاقي«. 

وأعربت »مراسلون بلا حدود« عن 
»قلقها« إزاء هذا القرار.

طلبت السلطات الصينية من »آبل« 
حذف بعض أكثر التطبيقات 

شعبية حول العالم من متجرها 
في البلاد. ووفقاً لـ»وول ستريت 

جورنال«، لم تعد تطبيقات واتساب 
وثريدز )تملكهما ميتا( و»سيغنال« 

و»تليغرام« و»لاين« متاحة في متجر 
»آبل« منذ الجمعة.

أعلنت منصة نتفليكس، الخميس، 
أنها استقطبت 9.3 ملايين مشترك 

في الشهور الثلاثة الأخيرة، مما 
رفع إجمالي عدد مشتركيها 

إلى 269.6 مليوناً. وحققت أرباحاً 
قيمتها 2.3 مليار دولار من إيرادات 
بلغت نحو 9.4 مليارات دولار، خلال 

الفترة نفسها.

خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في نيويورك، 7 نوفمبر 2023 )فاتح أكتاش/الأناضول(

Saturday 20 April 2024
السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة



الصحة  الرئيسي لمنظمة  المقر  في  أقيم  الــذي 
المجتمعية هيلثي هود تشي، فاجتذب حشداً 
يـــزيـــد عـــن 400 شـــخـــص. وبــحــســب بــيــلــســان: 
»كــانــت لــديــنــا قــائــمــة انــتــظــار، لــقــد كـــان الأمــر 
د السوق الفني الثالث في 21 

َ
رائعاً«. وسيُعق

المجموعة  وتستعير  الــحــالــي.  إبريل/نيسان 
الفصل  المتحدين ضــد  »الــفــنــانــن  مــن  اسمها 
الموسيقيين  مــن  الــعــنــصــري«، وهــي مجموعة 
المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية، كانت 
قـــد تــشــكّــلــت فـــي عــــام 1985 لــاحــتــجــاج على 

الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ويجمع 
السوق الأموال لمساعدة العائلات الفلسطينية 
الــهــاربــة مــن الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قطاع 
الــربــحــيــة  غـــيـــر   SkateQilya ولمــنــظــمــة  غــــــزة، 
الفلسطيني من خلال  الشباب  لتعزيز صحة 

التزلج على الألواح.
بيلسان  تتعاون  المقبل،  لسوقهما  وبالنسبة 
 Al Hub Chicago منظمة  مــع  وزامــانــتــاكــيــس 
التي تهدف إلى إنشاء مركز للبرامج الثقافية 
الــعــربــيــة فـــي المـــديـــنـــة. ويــعــقــد الـــســـوق أيــضــا 

واشنطن - العربي الجديد

يجمع سوق فني ينظمه »فنانون 
ــــري« بــن  ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ ضــــــد الــــفــــصــــل الـ
الفنانين الفلسطينيين والعرب من 
جميع أنحاء ولاية شيكاغو الأميركية، لإعادة 
شــحــن طــاقــتــهــم، وبـــنـــاء مــجــتــمــعــهــم، وجــمــع 
الأمــــوال مــن أجــل جــهــود إغــاثــة الفلسطينيين 
بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على 
قطاع غزة. وتنقل صحيفة شيكاغو ريدر عن 
سة، الفنانة سجى بيلسان، أن »هذا هو  المؤسِّ
الوقت المناسب لنا للتخلص من التوتر داخل 
المجتمع والاحتفال بالثقافة العربية بطريقة 

لا نراها ممثلة في كثير من الأحيان«.
بدأت مبادرة »فنانون ضد الفصل العنصري« 
لافــتــتــاح هـــذا الــســوق كــمــحــادثــة بــن بيلسان 
ــــمــــة، ألــيــثــيــا 

ِّ
ــلـــتـــهـــا المــــنــــظ ــيـ وصـــديـــقـــتـــهـــا وزمـ

زامـــانـــتـــاكـــيـــس، حـــــول كــيــفــيــة جـــمـــع الأمــــــوال 
لمــســاعــدة فــلــســطــن، وأقــامــتــا أول ســـوق لهما 
الرئيسي  المقر  في  الأول  ديسمبر/كانون  في 
لــحــزب الاشــتــراكــيــة والــتــحــريــر فــي شيكاغو، 
حضره نحو 150 شخصاً. أما الحدث الثاني، 

الهجمات الإلكترونية 
ضد إسرائيل وحلفائها 

كانت بلا هوادة

يعُرض في هذا السوق 
الموسيقى والفنون 

الثقافية العربية

مع ارتفاع درجات 
الحرارة في دير البلح 

اختار الغزيون البحر

2223
منوعات

ــة مـــع PSL فـــي شــيــكــاغــو و»لاتــيــنــيــون  ــراكـ شـ
التي طوّرت  من أجل فلسطين«. هذه الأخيرة 
بــــرامــــج لــلــمــجــتــمــع الـــاتـــيـــنـــي فــــي شــيــكــاغــو 

لتقريبهم من القضية الفلسطينية.
ونشأت بيلسان في مدينة ميلووكي الأميركية 
قبل أن تنتقل إلى رام الله في فلسطين في سن 
15 عاماً، ولا يــزال جزء كبير من عائلتها في 
ــي المــحــتــلــة فــي عــام  ــ الــضــفــة الــغــربــيــة والأراضــ
1948. وباعتبارها من سكان شيكاغو، تقول 
ــان مـــن الــصــعــب الـــعـــثـــور عــلــى مجتمع  ــه كــ إنــ

فلسطيني داخل المدينة. وكانت الأحداث مثل 
السوق الفني ومجموعة دعم فلسطين التابعة 
لــهــا وســيــلــة رائــعــة لــهــا ولــرفــاقــهــا الــعــرب في 

شيكاغو لبناء مجتمع.
يعرض سوق »فنانون ضد الفصل العنصري« 
المــوســيــقــى والــفــنــون الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة، مثل 
ــز الــفــلــســطــيــنــي  ــريــ ــطــ ــتــ ــاء والـــــخـــــط والــ ــنــ ــحــ الــ
التقليدي، ويقوم على فكرة »الفرح كمقاومة«، 
الفرح  أن  »أعتقد  بيلسان:  عنها  تقول  والتي 
الحدث فحسب،  هــذا  كمقاومة لا يجسد حقاً 
بــــل يـــجـــســـد الــفــلــســطــيــنــيــن وقـــــــوة إرادتــــهــــم 
وصــمــودهــا«، بــالــرغــم مــن أن منسقة الأغــانــي 
الفلسطينية والأرمنية، دي جيه ننوس، تذكّر 
إنها  بأنفسنا،  ونستمتع  نرقص  »نحن  بأنه 
مــقــاومــة، لــكــنــهــا لــيــســت نــفــس المــقــاومــة الــتــي 
ــخــــاص الــــذيــــن يـــحـــاولـــون أن  يـــواجـــهـــهـــا الأشــ

يعيشوا يوماً آخر«.
يــواصــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي حــربــه المــدمــرة 
على الشعب الفلسطيني في قطاع غــزة، رغم 
صـــدور قـــرار مــن مجلس الأمـــن بــوقــف إطــاق 
الــنــار فـــوراً، وكــذلــك رغــم مثوله للمرة الأولــى 
ارتــكــاب  الــدولــيــة بتهمة  الــعــدل  أمـــام محكمة 
ــر غير  ــادة جــمــاعــيــة. تــقــول نــنــوس إنـــه »أمــ ــ إبـ
مـــريـــح لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لـــي أن أضـــطـــر إلــى 
أبتسم  تراني  »عندما   :

ً
بذلك«، مضيفة القيام 

وأرقــــص، فــإنــنــي أقــضــي وقــتــا ممتعاً وأشــعــر 
ــادة تـــأكـــيـــد هـــويـــتـــي مــــع مــجــتــمــعــي مــن  ــ ــإعـ ــ بـ
أنا  المنوال،  خلال الموسيقى. ولكن على نفس 

منزعجة للغاية«.
يوافق الفنان والبائع في السوق الفني، شازاد 
راجا، على أن مثل هذه الأحداث تخدم غرضاً 
مهماً في تنظيم الحركة: »الآن هو وقت صعب 
بالنسبة لكثير من الناس على خلفية الإبادة 
الجميع  أن  العلم  مع  تحدث.  التي  الجماعية 
موجودون في السوق لغرض واحد، وهو دعم 
الــقــضــيــة، ومــعــرفــة أنــهــم يــريــدون رد الجميل 

لفلسطين. يمكنك أن تشعر بهذه الطاقة«.
ويستخدم راجا الفن التصويري للتطرق إلى 
أكتوبر/ ومــنــذ  الــكــبــرى.  السياسية  القضايا 

القضية  نــحــو  تــركــيــزه  تــحــول  تــشــريــن الأول، 
الفلسطينية، وتعود 100% من أرباح متجره 
الإلكتروني إلى صندوق إغاثة أطفال فلسطين. 
قــوة أســـواق الفنانين ضــد الفصل  ويــقــول إن 
الــعــنــصــري تــكــمــن فـــي قــدرتــهــا عــلــى تــحــويــل 
الأشخاص المعنيين عبر الإنترنت إلى مجتمع 
مــن المــنــظــمــن، و»أعــتــقــد أن الــنــاس يــشــعــرون 
ــا يــمــكــنــهــم  ــاك أو الإرهـــــــــاق بـــشـــأن مــ ــبــ ــالارتــ بــ
فعله«، »ســواء كــان الأمــر يتعلق بالاحتجاج، 
أو التبرع، أو المقاطعة، أو التثقيف، أو إنشاء 
الفن، فكل شخص لديه شيء يمكنه القيام به. 
تخيل لو أن كل شخص في العالم قام بشيء 

للمساهمة، ألن يكون عالمنا أفضل؟«.
يــــأتــــي هـــــــذا الـــــســـــوق فـــــي ظـــــل حــــــــراك واســـــع 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة يطالب  الــولايــات  تشهده 
بــوقــف إطــــاق الــنــار فــي قــطــاع غــــزة، ويحتج 
عــلــى الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة. فــفــي كــالــيــفــورنــيــا، 
الذين يطلقون على  الفنانين  عــددٌ من  سحب 
أجـــل فلسطين«،  مــن  يــهــود  »فــنــانــون  أنفسهم 
أعمالهم من معرض جماعي يجري التجهيز 
لــه فــي المتحف الــيــهــودي المــعــاصــر فــي مدينة 
ســـان فــرانــســيــســكــو. المــعــرض الــــذي سينظمه 
ــان مــــن المــــقــــرر أن يـــضـــم 47 فــنــانــا  ــ المـــتـــحـــف كـ
في  كاليفورنيا،  ولايـــة  فــي  يعيشون  يــهــوديــا 
الثقافة والهوية  تظاهرة فنية تتمحور حول 
الفنانين بعد خلافات  قــرار  اليهوديتين. جــاء 
مع القيمين على المتحف حول مصادر تمويله، 
أمام  أعمالهم. كان  وكذلك حول كيفية عرض 
هــــؤلاء الــفــنــانــن الاخــتــيــار بـــن المــقــاطــعــة من 
إلى  الانتباه  لفت  بهدف  المشاركة  أو  البداية، 
المؤسسة  علاقات  قطع  في  المتمثلة  مطالبهم 
الفنية مــع الــجــهــات المــانــحــة المــرتــبــطــة بــدولــة 

الاحتلال الإسرائيلي.

واشنطن ـ العربي الجديد

نظراءهم  غــزة  قطاع  فــي  الصحافيون  دعــا 
المــقــيــمــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
مراسلي  جمعية  عــشــاء  حفل  مقاطعة  إلــى 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض المـــقـــبـــل، احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
القطاع.  على  الإسرائيلي  الاحــتــال  عـــدوان 
الفلسطينيين،  حقوق  عن  المدافعون  ع 

ّ
ووز

هذا الأسبوع، رسالة بالإنكليزية والعربية، 
تحث وسائل الإعلام في أميركا على رفض 
حضور العشاء المقرر عقده يوم السبت 27 

إبريل/نيسان. 
ــخـــة  ــنـــسـ )الـ آراب  نــــيــــو  ذا  مـــــوقـــــع  ونـــــشـــــر 
الإنــكــلــيــزيــة مـــن »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«( جـــزءاً 
»كصحافيين  وفيها:  الرسالة  مضمون  من 
ــدكـــم بـــشـــكـــل عـــاجـــل،  فــلــســطــيــنــيــن، نـــنـــاشـ
ــم، المــطــالــبــة  ــالـ ــعـ ــا عــلــى مــســتــوى الـ نــ زمــــاء
باتخاذ إجراءات فورية وثابتة ضد تواطؤ 
المنهجية  المذبحة  في  المستمر  بايدن  إدارة 
واضطهاد الصحافيين في غــزة«. وتمضي 
الرسالة في وصف الظروف القاسية للعمل 
كصحافي في قطاع غزة، مقارنة مع عشاء 

ــسّــــاســــة، ومــــصــــادرة  نــــوويــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة حــ
آلاف الــوثــائــق ونــشــرهــا، بما فــي ذلــك ملفات 
PDF ورســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي وشــرائــح 
»بـــاوربـــويـــنـــت«، مـــن مـــركـــز شــمــعــون بــيــريــز 
المنشأة  النقب. وتضم  النووية في  للأبحاث 
 نــوويــا مــرتــبــطــا بــبــرنــامــج الأســلــحــة 

ً
مــفــاعــا

مدير  وقــال  المعلن.  غير  الإسرائيلي  النووية 
الإسرائيلية  بوينت  تشيك  شركة  في  الفريق 
لـــأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي، جـــيـــل مــيــســيــنــغ، لمــوقــع 
اســتــخــبــارات الــتــهــديــدات، ريـــكـــوردد فيوتشر 
نيوز، إن الهجمات الإلكترونية ضد إسرائيل 
ــانــــت »بــــــا هــــــــــوادة« مـــنـــذ بـــدء  ــلـــفـــائـــهـــا كــ وحـ
أنظمة  واقتحمت  البيانات،  العدوان، فسرقت 
الكاميرات  واخــتــرقــت  الحكومية،  الكمبيوتر 
فت حملات التضليل، 

ّ
الأمنية الإسرائيلية، وكث

واستهدفت أنظمة التحكم الصناعية.
وقالت رسالة أخرى حينها إن »أنونيموس« 
لا تنوي »تفجيراً نووياً، ولكن هذه العملية 
خــطــيــرة، وقـــد يــحــدث أي شــــيء«، إلـــى جانب 
ــالـــرســـوم المــتــحــركــة يــصــور  مــقــطــع فــيــديــو بـ
تفجيراً نووياً ودعوة لإخلاء مدينة ديمونة 
أن  يــروحــام. وأضــافــت رسالة  القريبة وبلدة 
البيانات،  مــن  مــزيــد  جعبتهم  فــي  القراصنة 
»سنكشفها  غــيــغــابــايــت  بــســبــع  واحــتــفــظــت 
لشعوب العالم«. تزامناً مع هذه الاختراقات 

لندن ـ العربي الجديد

أنشأ قراصنة دوليون موقعاً إلكترونياً لنشر 
تسريبات حصلوا عليها من عملية اختراق 
ــة فــــي إســــرائــــيــــل، بــحــســب  بــــيــــانــــات حـــســـاسـ
مـــا نــقــلــه مـــوقـــع بــالــيــســتــايــن كــرونــيــكــال عن 
صحيفة هآرتس الإسرائيلية. ونشر قراصنة 
آلاف الوثائق التي قالوا إنهم حصلوا عليها 
بــعــد اخـــتـــراق أنــظــمــة تــابــعــة لـــــوزارة الــدفــاع، 
كما أعلنوا اختراق وزارة العدل الإسرائيلية 

ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونة.
أعلنت  قــد  الإسرائيلية  الــعــدل  وزارة  وكــانــت 
الــجــمــعــة 5 إبــريــل/نــيــســان، أنــهــا تــحــقــق في 
»حـــــادث إلــكــتــرونــي« بــعــدمــا نــجــح قــراصــنــة 
فــي اخـــتـــراق خــــوادم الــــــوزارة، وســرقــة مئات 
الــغــيــغــابــايــت مــن الــبــيــانــات. وقــالــت الــــوزارة 
عـــبـــر مــنــصــة إكـــــس حــيــنــهــا: »مـــنـــذ ســـاعـــات 
الصباح، يعكف الخبراء في الوزارة وغيرها 
ــادث وتــــداعــــيــــاتــــه«،  ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ عـــلـــى الـــبـــحـــث فـ
مضيفة: »نطاق المــواد لا يــزال قيد المراجعة، 
وسيستغرق فحص محتوى ونطاق الوثائق 

التي سُربت ومصادرها بعض الوقت«.
ــنـــت مـــجـــمـــوعـــة، أنـــونـــيـــمـــوس مــــن أجـــل  ــلـ وأعـ
الــعــدالــة، مسؤوليتها عــن الاخـــتـــراق، والـــذي 
ــه شــــمــــل نــــيــــل مـــــا يــــقــــرب مـــــن 300  ــ ــ قــــالــــت إنـ
الحركة عبر  البيانات. وقالت  غيغابايت من 
حــســابــاتــهــا عــبــر الإنـــتـــرنـــت إنــهــا ســتــواصــل 
مــهــاجــمــة إســـرائـــيـــل حـــتـــى تـــتـــوقـــف الـــحـــرب 
على قــطــاع غـــزة، ونــشــرت ملفات قــالــت إنها 
حصلت عليها أثناء الانتهاك، مثل مسودات 
اتفاقيات وعقود سرية.  كذلك، أعلن حساب 
العدالة«  أجــل  من  »أنونيموس  إلــى  منسوب 
بمنشأة  الخاصة  الكمبيوتر  شبكة  اخــتــراق 

يعتبره  تناقض  وهــو  الحصري،  المراسلين 
الــصــحــافــيــون فــي غـــزة امــتــيــازاً ومسؤولية 
فــي الــوقــت نــفــســه، نــظــراً إلـــى الــســلــطــة التي 

تمارسها واشنطن. 
ــيـــة المــســتــقــلــة  ــــت المـــــصـــــورة الـــصـــحـــافـ ــالـ ــ وقـ
ــادرة، إيــمــان محمد،  ــبـ وإحــــدى مــنــظــمــات المـ
»ذا نيو آراب« إن »تطبيع الصحافيين مع  لـ
الإدارة وممارسة أعمالهم كالمعتاد في بيئة 
غير رسمية لا يبدو صحيحاً عندما تكون 
هــنــاك إبـــادة جــمــاعــيــة«. وأضــافــت المــصــورة 
ت حفلات عشاء عدة للمراسلين في 

ّ
التي غط

البيت الأبيض: »عِشتُ كمصورة صحافية 
ــزة. ولـــم يــمــر يـــوم مـــن دون أن أســمــع  فـــي غــ

قصة مروعة من أحد الزملاء«. 
العشاء،  لتصوير  عُـــنّ  شخصاً  وبصفتها 
تـــقـــول إنـــهـــا لاحـــظـــت أن الـــحـــدث »حــصــري 
ون البيت الأبيض«، 

ّ
جداً لأولئك الذين يغط

مــضــيــفــة: »لــقــد حــاضــرتــنــا وســـائـــل الإعـــام 
ــراراً وتـــكـــراراً حـــول أهــمــيــة حياد  الــغــربــيــة مــ
ــايـــدة عــنــدمــا  الأخـــــبـــــار. لــكــنــهــا لــيــســت مـــحـ

ق الأمر بالرئيس«.
ّ
يتعل

تأمل إيمان وغيرها من المدافعين عن حقوق 
الصحافيين  بــقــيــادة  الفلسطيني  الــشــعــب 
عــلــى الأرض، فـــي اســـتـــخـــدام عـــشـــاء الــبــيــت 
لــإدلاء ببيان مؤثر. وجاء  البارز،  الأبيض 
في الرسالة: »تلعب الصحافة دوراً أساسياً 
ــد الـــظـــلـــم، مـــن خــــال إلــقــاء  فـــي الــــوقــــوف ضـ
السلطة.  ومحاسبة  الحقيقة  على  الــضــوء 
الاستمرار  غــزة  فــي  للصحافيين  يمكن  ولا 

في تحمل عبء القيام بذلك بمفردهم«.
المقبول  الموقعون عليها: »من غير  كما قال 
القلق  أو  الخوف  بسبب  نبقى صامتين  أن 
المهني، بينما لا يزال الصحافيون في غزة 

يتعرّضون إلى الاعتقال والتعذيب والقتل، 
بسبب قيامهم بعملنا«. بعد مرور أكثر من 
الإسرائيلي على  الــعــدوان  أشهر على  ستة 
القطاع، دمر جيش الاحتلال، كلياً أو جزئياً، 
80 مقراً لمؤسسات إعلامية محلية ودولية، 
وفقاً لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، كما 

ـــه يــواصــل اســتــهــداف الــصــحــافــيــن خــال 
ّ
أن

التغطية المــيــدانــيــة، رغــم ارتــدائــهــم خــوذات 
وســــتــــرات تـــبـــنّ بـــوضـــوح طــبــيــعــة عــمــلــهــم. 
كـــذلـــك، اســتــشــهــد 140 صــحــافــيــا ومـــصـــوراً 
 في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى 

ً
وعاملا

إصــابــة الــعــشــرات منهم، جـــراء الاســتــهــداف 

ــاول مختلف  والــقــصــف الــعــشــوائــي الـــذي طـ
مناطق القطاع. وأعلنت نقابة الصحافيين 
الاحــــــتــــــال  ــــش  ــيـ ــ جـ  

ّ
أن ــيــــن،  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ

الإسرائيلي اعتقل 100 صحافي منذ بداية 
ه يمنع الصحافيين الأجانب 

ّ
عدوانه، كما أن

من الدخول إلى قطاع غزة.

التي تتعرّض إليها منشآت تابعة للاحتلال 
مع  تعاونها  من  »غوغل«  تعزز  الإسرائيلي، 
الاحتلال، إذ زودته أخيراً بخدمات الحوسبة 
الــــســــحــــابــــيــــة، وتــــــفــــــاوضــــــت عــــلــــى تــعــمــيــق 
ــــط حـــرب  ــاع، وسـ ــ ــدفـ ــ الـ مــــع وزارة  شـــراكـــتـــهـــا 
أكتوبر/  مــن  السابع  منذ  المتواصلة  الإبـــادة 
تشرين الأول الماضي، وفقاً لما كشفته وثيقة 
استناداً  تــايــم.  مجلة  عليها  اطلعت  داخلية 
ــادت مــجــلــة تــايــم  ــ إلــــى الــوثــيــقــة المــــذكــــورة، أفــ
الأميركية، بأن لدى وزارة الدفاع الإسرائيلية 
»مــنــطــقــة إنـــــــزال« خـــاصـــة بها  ــا وصــفــتــه بـــ مـ
داخل »غوغل كلاود«، وهي نقطة دخول آمنة 
توفرها  التي  للحوسبة  التحتية  البنية  إلى 
ــوزارة  ــلــ ــن شـــأنـــهـــا أن تــســمــح لــ »غـــــوغـــــل«، مــ
بــتــخــزيــن الــبــيــانــات ومــعــالــجــتــهــا والــوصــول 
إلى خدمات الذكاء الاصطناعي. وتاريخ بدء 
دّر في 14 إبريل/

ُ
العمل بموجب هذا العقد ق

الـــوزارة  أن  الــحــالــي. وكشفت »تــايــم«  نيسان 
من  استشارية  مساعدة  طلبت  الإسرائيلية 
ــــى »غـــوغـــل  »غــــوغــــل« لــتــوســيــع وصـــولـــهـــا إلـ
»وحدات متعددة«  كلاود«، من أجل السماح لـ
بــالــوصــول إلــى تقنيات الأتــمــتــة، وذلـــك وفقاً 
ــة فـــي 27 مــــــارس/ آذار  لمـــســـودة عــقــد مـــؤرخـ
المــــاضــــي. ويــظــهــر الــعــقــد أن »غــــوغــــل« تــقــدّم 
فواتير لــوزارة الدفاع الإسرائيلية بأكثر من 

مليون دولار مقابل خدماتها الاستشارية.
لم  »تــايــم«  عليها  اطلعت  التي  العقد  نسخة 
توقعها »غوغل« أو وزارة الدفاع الإسرائيلية. 
لكن تعليقاً، في 27 مارس، على العقد نفسه، 
لأحد موظفي الشركة الذي طلب نسخة قابلة 
التوقيعات  أن  فيه  ورد  الــعــقــد،  مــن  للتنفيذ 
»ستكتمل من دون اتصال بالإنترنت، لأنها 

صفقة بين إسرائيل ونيمبس«. 

دعوة إلى مقاطعة عشاء الصحافيين في البيت الأبيضموقع لتسريب بيانات حساسة حول إسرائيل
وقعّ عدد من الصحافيين 

الفلسطينيين رسالةً تحث 
وسائل الإعلام في أميركا 

على رفض حضور العشاء 
المقررّ إقامته في البيت 

الأبيض للصحافيين

فوزي باكير

تــبــلــغ درجــــة الـــحـــرارة فــي مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، قلب 
قـــطـــاع غـــــزة، نــحــو 25 درجـــــة مـــئـــويـــة. المـــكـــوث في 
خيام النزوح بالنسبة للفلسطينيين هناك لم يعد 
الــحــرّ، فذهبوا إلــى البحر. حدث   فــي هــذا 

ً
محتملا

الــحــالــي. ذهــبــوا نساءً  هــذا يــوم 17 إبريل/نيسان 
حيواناتهم  معهم  مصطحبين  وأطـــفـــالًا،  ورجــــالًا 

الأليفة، وكراتهم، وشباك الصيد.
نصبوا شبكة في مكانٍ ما على الشاطئ، ولعبوا 
كــــرة الـــطـــائـــرة، ولـــعـــب الأولاد كــــرة الـــقـــدم. وســبــح 
الجميع فــي بــحــرٍ كـــان مــن المــمــكــن أن يــتــحــوّل، في 
لــحــظــة، إلـــى بــحــرٍ مــن دم، لــو قـــرّر جــيــش الاحــتــال 
ــادة  الإســرائــيــلــي أن يــضــيــف إلـــى رصـــيـــده فـــي الإبــ
الفلسطيني،  الشعب  ضد  ها 

ّ
يشن التي  الجماعية 

مجزرة أخرى. لكن، حمداً لله، لم يحدث هذا.
مواقع  كثيرون على  الحالي، شــارك  إبريل   17 في 
ها على شاطئ 

ّ
التواصل الاجتماعي صوراً قالوا إن

مدينة ديــر البلح. لــم يــصــدّق أحــد أن هــذه الصور 
تعود  أنها  اعتقدنا  المــذكــور.  التاريخ  في  قطت 

ُ
الت

إلى ما قبل العدوان على قطاع غــزة. لكن، الصور 
، والــتــقــط معظمها 

ً
كــانــت فـــي ذلـــك الــتــاريــخ فـــعـــا

مصوّر وكالة الأناضول، أشرف أبو عمرة، إضافة 
إلى صور أخرى تعود إلى وكالة فرانس برس.

مــن ســيــصــدّق أن شعباً يــتــعــرّض إلــى حــرب إبــادة 
جماعية متواصلة منذ ستة أشهر، سيجد فسحة 

كـــهـــذه، ويـــأمـــن الـــبـــحـــر؟ نــــرى فـــي الـــصـــور أطـــفـــالًا 
يلعبون  شبّاناً  ونــرى  الترامبولين،  على  يقفزون 
كرة القدم، وآخرين كرة الطائرة، إلى جانب شبّان 
ــمــون كــابــهــم 

ّ
يــــروّضــــون خــيــولــهــم، وآخــــريــــن يــعــل

مــهــارات جــديــدة. نــرى شعباً يحيا ســاعــاتــه هــذه، 
 شيئاً لم يكن. 

ّ
حتى مغيب الشمس، كما لو أن

معظم هؤلاء نازحون، جاؤوا من مدن أخرى إلى 
انتهاء  انتظار  في  البلح، وسكنوا خيامها،  دير 
هذا العدوان، على أن يعودوا بعدها إلى مدنهم 
المــجــاورة. مـــرّوا بشتاء قــاسٍ أمــضــوه فــي الــعــراء، 
لقي 

ُ
يعصف بهم البرد، وصوت الصواريخ التي ت

بها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما 
ى من مبانٍ. 

ّ
تبق

إلــى الصور لن يستوعب أن من ينظر  من ينظر 
إليهم هــم أبــنــاء شعب يــرزح تحت وطــأة الإبــادة 
 أنــهــم مــجــمــوعــة مــن الــســيــاح 

ّ
الــجــمــاعــيــة. ســيــظــن

أن يجد  نـــادراً  مــا.  بلدٍ  فــي  يمضون وقتاً مسلياً 
للفرح، في  البحر وشاطئه  مــا حــيّــزاً على  شعبٌ 

ظــل تــعــرّضــه إلـــى إبــــادة جــمــاعــيــة، خــصــوصــا أن 
الــصــور التي تأتينا عــادة مــن قطاع غــزة لا نرى 

فيها سوى الدمار والشهداء. 
فالبيوت  تقريباً؛  نفسه  بالمحتوى  تتكرّر  صــور 
دمّرة تغدو بيتاً واحداً في مكان مثل قطاع غزة. 

ُ
الم

أيــام،  وحتى صــور الشهداء تصبح واحـــدة. قبل 
فاز مصور وكالة رويترز، محمد سالم، بجائزة 
لــعــام 2024، عن  أفــضــل صـــورة صحافية عــالمــيــة 
صورة التقطها لامرأة فلسطينية تحتضن جثة 
ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات في 

قطاع غزة.
هذه الصورة الفائزة شاهدنا كثيراً مثلها؛ نساء 
ورجال يحتضنون أطفالًا شهداء، ويبكون. هذه 
الـــصـــور لـــو جــمــعــنــاهــا كـــكـــولاج ســنــمــنــح الــعــالــم 
ــدّمـــة،  ، بــبــيــوتــه المـــهـ

ً
ــزة كــــامــــا ــ صــــــورة لـــقـــطـــاع غـ

على  يبكون  الذين  والنساء  والــرجــال  وشهدائه، 
ما فقدوه، والأطفال الذين أمسوا يتامى... 

لــهــذا، لــن يــصــدّق أحـــد أن هـــؤلاء الــذيــن يمضون 
البحر هــم أنفسهم مــن فقدوا  وقــتــا على شــاطــئ 
الــذكــريــات، وهــم من فقدوا  بالأمس بيوتاً بنتها 
عائلات وأصدقاء، وحتى أعضاء من أجسادهم. 
هؤلاء الذين يمضون إلى البحر، ملاذهم الوحيد، 
كــي ينسوا 17 عاماً مضت وهــم محاصرون في 
زاويــــة ضيقة مــن هـــذا الــعــالــم... كــي يــنــســوا ستة 
أشــهــر مــن الإبـــــادة، كــي يــمــضــوا مــع الــشــمــس في 

مغيبها، ويعودوا في الصباح.

هذا هو الوقت المناسب

دمّر جيش الاحتلال 80 مقراً لمؤسسات إعلامية محلية ودولية )عبد زقوت / الأناضول(

على شاطئ دير 
البلح، 17 إبريل 
2024 )أشرف أبو 
عمرة / الأناضول(

)Getty / من تظاهرة تضامنية في لندن، ديسمبر 2023 )مارتن بوب

من تظاهرة تضامنية في إلينوي، شيكاغو - أكتوبر 2023 )الأناضول(

مطرزّات  فيه  تعُرض  فنياً،  سوقاً  شيكاغو  ولاية  في  العنصري«  الفصل  ضد  »فنانون  ينظم 
وأعمال فنية متنوعة، سيذهب ريعه في سبيل الجهود الإغاثية في قطاع غزة

سوق لدعم غزة

الفلسطينيون والبحر

فنون
مبادرة

مشهد

متابعةتكنولوجيا

تمكنت مبادرة 
»سينما من أجل غزة« 
Cinema for Gaza التي 

دشنتها مجموعة من 
السينمائيات والناقدات 
من جمع أكثر من 315 

ألف دولار لدعم القطاع 
الطبي في قطاع غزة. 
جمعت المبادرة هذا 

المبلغ عبر إطلاق مزاد 
دعمه مشاهير، بينهم 
الممثلة تيلدا سوينتون 

والمغنية والناشطة آني 
لينوكس والممثل واكين 
فينيكس والمخرج سبايك 

لي وزميله غييرمو دِل 
تورو. وستوجه التبرعات 

إلى جمعية العون الطبي 
الفلسطيني البريطانية.

تبرعات 
سينمائية

Saturday 20 April 2024 Saturday 20 April 2024
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باسم النبريص

ن أحدٌ ممّن أعرف  في هذه الإبــادة، لم يتمكَّ
أو لا أعرف، من توديع حبيبٍ له ارتقى. فما 
ها خرجت 

ّ
المــقــابــرُ كل الــشــهــداء، بينما  أكــثــر 

عن الخدمة.
ص الدواء، 

ْ
خالي حسّان مات من البرد ونق

ــان شــهــد نــكــبــتــن في  ــ هـــو كــبــيــر الـــقـــوم، وكـ
عُمر واحــد، فدفنوه على جــدار الحدود مع 
مــصــر. عــلــى الـــجـــدار تــمــامــا، حــيــث لا تبعد 
خــتــاي رُشدية 

ُ
أ خيمتهم عنه ســوى أمــتــار. 

وكــوثــر وُضـــع جثماناهما فــي رُقــعــتــن من 
ر. واحـــدة فــي جباليا  الــتــراب، على مــا تيسَّ
ــر الــبــلــح  ــ تـــحـــت شــــجــــرة، والـــثـــانـــيـــة فــــي ديــ
بجوار عَراءٍ ما كان إسفلتاً. )مع أنها تسكن 
المــــغــــازي، وكـــانـــت نـــزحـــت إلــــى خــانــيــونــس 
ورفــح مــن قــبــل(. لا شــاهــدة ولا حتى كتابة 

القبرين. ناهيك عــن عــشــرات مــا زالــوا  على 
ختي 

ُ
تحت رُكــام بيوتهم، منذ شهور. ابن أ

نبيل وعــشــرة أشــخــاص مــن أولاده وبناته 
 عـــمّـــي حـــاتـــم فــريــد 

ُ
ــذلــــك، ابــــــن وأحـــــفـــــاده، كــ

ها، وهلمّ جرّا.
ّ
وعائلته كل

 هنالك وداعاً آخر 
ّ
لا وداع إذن للشهداء. لكن

مُمكناً: وداع البيوت.
ــيّ ومـــايـــا بأطفالهما  ـــا خـــرجَـــتْ بــنــتــاي مـ

ّ
لم

ـــن نــحــو مــدرســة 
َ
مـــن عــتــبــة الــبــيــت، نـــازحـــت

ناصر«  »مستشفى  قبالة  ســهــام«،  »الــســتّ 
بــخــانــيــونــس، وبــعــد ذلـــك نــحــو خِــيــام رفــح، 
في منطقة شمال شرق المدينة، وفي غربها 
ــصــلــتُ بهما 

ّ
قــريــبــا مـــن مـــواصـــي الــبــحــر، ات

ـــذا له 
ُ

عـــا البيت، وخ ــهــمــا: عُـــودا وودِّ
ُ
ورجــوت

ــدّة صُــــور، قــبــل أن يــمــوت، وأرســـاهـــا لــي،  عـ
فكم أنا مُشتاق لأراه في آخر نظرة.

لم يسمح الوضع العسكري لهما بالعودة. 
وفي ما بعد عرفتُ أن بعض فِتيان الجيران 
للخبيز  الكتب  مــن  الكثير  وا 

ُ
ــذ أخــ الــبــاقــن، 

والـــطـــبـــخ، فــانــبــســطــت والــــلــــه. إنـــمـــا لـــم تــمــرَّ 
العدوّ  جيش   

ّ
أن وعــرفــتُ   

ّ
إل أسابيع  ثلاثة 

البيت في الوعي 
الفلسطيني مكانُ 

المقاومة والألمَ والأمل. 
مود وكتابة  مكانُ الصُّ

الشعر. مكانُ النضال، 
وجيل يسُلِّم الرَّاية 

لمَن يليه

قد يقول قائل إنّ 
الحوارات أكثر من الهمّ 

على القلب، لكن هذا 
فهم قاصر، إذ يغُفل 

أنّ الوفرة تستحيل شحّاً 
حين لا تترافق مع 

جوهر معنى الحوار

حتى يتحقّق الهدف الأسمى ونعود إلى نجِِد

سجالات عابرة تنتهي بنهاية الوقت المُحدّد

حتى تتحقّق العودة 
العادلة والمشروعة: كلٌّ 

إلى مدينته أو قريته

لا بدّ لنا من العودة 
إلى البدهيات 

وإلى ألفباء الحوار

2425
ثقافة

يوميات

إطلالة

فعاليات

ــمــركَــز فــي الــبــيــت، وحـــرَق المكتبة )حــوالــي 
َ
ت

ا خرج من المكان، سوّاه 
ّ
12 ألف كتاب(، ثمّ لم

بالأرض، كما هو حال جميع بيوت الشارع.
وهــــا هـــو الــبــيــت راح، ولـــيـــس فـــي الـــجـــراب 
 القليل مــن الــصــور، فــي جــــوّالات الأولاد 

ّ
إل

والبنات والحفيدات، لا عندي. لقد وصلني 
رى: 

ُ
ت الهدم.  فقط مقطع فيديو وجيز، بعد 

الفلسطيني بعد  الــوعــي  فــي  البيت  مــا هــو 
 المــقــاومــة. 

ُ
 الــلــجــوء. مــكــان

ُ
النكبة؟ إنــه مــكــان

 
ُ
ــم والأمــــــــل. مـــكـــان ــ ــ ـ

َ
 الأل

ُ
زق. مــــكــــان  الـــــــــرِّ

ُ
مــــكــــان

 مـــلـــيء 
ٌ
ــــان ــكـ ــ ــود وكــــتــــابــــة الــــشــــعــــر. مـ ــمــ ــ ـــصُّ الـ

 الــلــحــظــات 
ُ
ــعــات. مـــكـــان

ُّ
بــالــذكــريــات والــتــطــل

 النضال، 
ُ
والأحــاديــث وأحــام اليقظة. مكان

ن يليه.
َ
اية لم م الرَّ

ِّ
وجيل يُسل

ــــــؤوي فــيــه عــابــر 
ُ
 ت

ٌ
 الـــجـــمـــاعـــة. مـــكـــان

ُ
مـــكـــان

الــســبــيــل، عــنــدمــا لا يــكــون لـــه مـــكـــان، تحت 
 
ٌ
ــــوت. مــكــان  لــلــحــيــاة والمــ

ٌ
شــمــس الـــلـــه. مـــكـــان

يــســتــرُ نــفــقــا،  لــخــيــرة أبــنــاء شــعــبــك، هــنــا أو 
 مـــا هـــو ألـــيـــف ومــعــهــود 

ّ
ــل ــكُـ  لـ

ٌ
ــكـــان ــنـــاك. مـ هـ

 الــبــيــت في 
ّ
ــإن  شـــيء، فـ

ّ
وحــمــيــمــي. وقــبــل كـــل

ــتــة، 
ّ
 لــإقــامــة المــؤق

ٌ
وعـــي الأجـــيـــال، هــو مــكــان

ولو طالت دهــوراً، فنحن هُنا باقون للأبد، 
 

ُ
الأفــق يــدور  أبطال مقاومتنا، حتى  بفضل 

ق العودة العادلة والمشروعة: 
ّ
المائل، وتتحق

 إلى مدينته أو قريته.
ٌّ

كل
ــئ لنا  ـــنـــا عــلــيــكَ يـــا كـــريـــم، فــهــيِّ

ُ
الــلــهــمّ عَـــوَض

ق 
ّ
أن يتحق إلــى  الأنــقــاض،   ولــو على 

ً
خيمة

الهدف الأعلى ونعود إلى »نِجِد«، ماسحين 
عنها وسَخ اسمِها العبري: »سيدروت«.

)شاعر فلسطيني مُقيم في بلجيكا(

لا وداع إذن للشهداء

الجوع إلى الحوار

ينظّم »بيت المعمار المصري« في القاهرة، عند السادسة من مساء اليوم السبت، 
أمسية معمارية موسيقية تحت عنوان التراث السمع - بصري المصري في مائة 
العالمي، كلّ من أستاذة  التراث  التي تُقام لمناسبة يوم  الندوة،  عام. يشارك في 

الموسيقى رشا طموم، وأستاذة العمارة والتصميم هبة صفي الدين.

افتتح  الذي  المعرض  عنوان  رائدة،  لسينما  واعدة  رؤى  أطيافكم:  أطيافنا، 
نوفمبر  الثاني/  تشرين   24 حتى  ويتواصل  الإيطالية  البندقية  مدينة  في  أمس 
المقبل. المعرض يقُام ضمن »بينالي البندقية«، ويضمّ أربعين عملاً لمخرجين من 
بعد  ما  وحساسيات  والروحانية  والتقاليد،  الحداثة  تتناول  وإسلامية  عربية  بلدان 

الاستعمار.

حتى 23 حزيران/ يونيو المقبل، يتواصل في »غاليري زاوية« برام الله معرض لا زلتُ 
بارود،  ميسرة  الغزيّ  للفنان  المعرض جداريات  يضمّ  أمس.  أول  افتتح  الذي  حياًّ 
الذي وثقّ الإبادة الصهيونية بمجموعة لوحات بالأبيض والأسود، تمّ استنساخها 
رقمياً لينفّذها رسّام الكاريكاتير محمد سباعنة على جدران الغاليري، قبل أن تُمحى 

في نهاية المعرض كتأكيد على نهاية كابوس الاحتلال.

عنابة  مهرجان  من  الرابعة  ــدورة  ال فعاليات  المقبل،  الأربعاء  مساء  تُفتتح، 
الشهر  نهاية  حتى  وتتواصل  الجزائرية،  عنابة  مدينة  في  المتوسطي  للفيلم 
الجاري. يتضمّن المهرجان برنامجاً خاصّاً بعنوان »تحيا فلسطين« ينُظّم بالتعاون 
سينمائية  أعمال  سبعة  ضمنه  تُعرض  حيث  الفلسطيني«،  الفيلم  »مؤسّسة  مع 

فلسطينية قصيرة.

يزن الحاج

بالأمل«  محكومون  نا 
ّ
»إن عبارة  ليست 

الراحل سعد  بها  )وقرّعنا(  ذكّرَنا  التي 
 أن 

ّ
ــــوس وحــدهــا الــتــي تــســتــحــق

ّ
الــلــه ون

نـــتـــذكّـــرهـــا ونـــتـــأمّـــلـــهـــا ونـــعـــمـــل بـــهـــا مــا 
تــرد  أيــضــا، إذ  الــســيــاق مــهــمّ  استطعنا. 
العبارة في رسالة »يوم المسرح العالمي« 
بــتــكــلــيــف من  عــــام 1996،  كــتــبــهــا  الـــتـــي 
»المعهد الدولي للمسرح«. ليس السياق 
ــوس 

ّ
وحــده، بل العنوان الــذي انتقاه ون

بــكــامــل وعـــيـــه: »الــــجــــوع إلــــى الــــحــــوار«. 
المـــســـرح  ــار  ــ ــتـ ــ اخـ ــــد  قـ كــــــان ونـــــــوس   

ْ
وإن

بــطــبــيــعــة الــــحــــال وســـيـــلـــة لإشــــبــــاع ذلـــك 
نا في حاجة إلى 

ّ
ضني، غير أن

ُ
الجوع الم

 أهــمــيــة، أي الــحــوار في 
ّ

أمـــر آخـــر لا يــقــل
ذاتـــه. ولا أقــصــد، هــنــا، حـــوار المنتديات 
والمـــؤتـــمـــرات، عــلــى أهــمــيــتــه، بــل الــحــوار 
بمعناه البسيط، بخاصّة الحوارات مع 

اب.
ّ
انين والكت

ّ
فين والفن

ّ
المثق

 الــــحــــوارات أكــثــر من 
ّ
قـــد يــقــول قــائــل إن

 هــــذا الــفــهــم 
ّ
الـــهـــمّ عــلــى الـــقـــلـــب، بــيــد أن

تستحيل  الـــوفـــرة   
ّ
أن يُــغــفــل  إذ  قـــاصـــر، 

شــحّــا حــن لا تــتــرافــق مــع جــوهــر معنى 
الـــحـــوار. فــالــحــوار لــيــس مــحــض أسئلة 
تاريخ  أو  الكتابة،  عــن طقوس  مــكــرورة 
إصدار هذا الكتاب أو ذاك، أو مدى قرب 
ــف، أو 

ّ
المــؤل هــذه الشخصية أو تلك مــن 

ســرّ وجـــود ثــاث بقع حــمــراء فــي جسد 
»أزمة  لـ الألف  للمرّة  اجتراراً  أو  اللوحة، 
النص« و»أزمة الشعر« و»أزمة الكتابة« 
 تطوّر وسائل 

ّ
و»أزمة القراءة«. الأنكى أن

الحوار لم يتواز مع تطوّر لماهية الحوار؛ 
لــم يعد إجـــراء الــحــوارات مقصوراً على 
الاستكتاب،  تات 

ُ
ف ينتظرون  صحافيين 

ـــابـــا يــــحــــاورون 
ّ
بــــل قــــرأنــــا وســمــعــنــا كـــت

ــانــن من 
ّ
ــانــن يـــحـــاورون فــن

ّ
ــابــا، وفــن

ّ
كــت

دون أن تتحسّن الصورة والنتاج. وكذا 
ــر مــع الــبــودكــاســت الــــذي بـــات عمل  الأمــ
من لا عمل له. يكفيك ميكروفون وقناة 
يـــوتـــيـــوب أو ســــاونــــدكــــاود كـــي تــدخــل 
ة الثقافة الجديدة في عصر الصوت 

ّ
جن

والصورة والسوشل ميديا. 
ــدّ لـــنـــا، هـــنـــا، من  أيــــن المــشــكــلــة إذن؟ لا بــ
ــيـــات وإلــــــى ألــفــبــاء  ــبـــدهـ ــــودة إلـــــى الـ ــعـ ــ الـ
الـــحـــوار. مـــا مــعــنــى الـــحـــوار وجـــــدواه إن 
 شيء تقريباً 

ّ
كان الطرف الأوّل يجهل كل

عــن الــطــرف الــثــانــي؟ ومــا معنى الــحــوار 
وجـــدواه إن كــان المــحُــاوِرون لا يكترثون 
للحوارات السابقة التي تحدّث فيها هذا 

بـــل ذنــــب الـــضـــيـــوف أيـــضـــا إذ ارتـــضـــوا 
ــهــا 

ّ
مــكــانــهــم ذاك لأســبــاب عــــدّة لــيــس أقــل

»أهــمــيــة الــحــضــور«، واغــتــنــام الــايــكــات 
والــدولارات. حضور كالغياب بل أدهى، 
ووفرة كالشحّ أو أنكى، بينما نحن نكرّر 
نا سببها الرئيس أو 

ّ
نا في أزمة مع أن

ّ
أن

أحدها على الأقل. 
ــهــا 

ّ
ــواراً؟ لا أحــــد، لأن ــ ــا يــتــذكّــر حــ

ّ
مـــن مــن

وقتها  بنهاية  تنتهي  عــابــرة  حــــوارات 
المحدّد. ولو تذكّرنا حواراً من الحوارات 
 ذلـــــك الـــحـــوار 

ّ
ــفــــور أن ــنــــدرك عـــلـــى الــ ســ

الجديدة في  يُشبه حواراتنا  قديم، ولا 
ــنــا نــتــذكّــر حــــوارات 

ّ
عــصــر الــســرعــة. لــعــل

مــع نجيب محفوظ،  الــغــيــطــانــي  جــمــال 
أو مـــاري الــيــاس مــع سعد الــلــه ونــوس، 
أو بعض حــــوارات بــاب »وجــهــا لوجه« 
ــة »الــعــربــي« الــكــويــتــيــة. نتذكّر 

ّ
فــي مــجــل

ــــات، من  ــــذي فـ ونــتــحــسّــر عــلــى الـــزمـــن الـ
ــرنــا  ــرّ تــذكُّ دون أن نــتــعــمّــق فـــي فــهــم ســ
 
ّ
لأن نتذكّرها  القديمة.  الــحــوارات  لتلك 

الأوّل  يــتــســاجــان، ولا يكتفي  الــطــرفــن 
 
ّ
لأن نتذكّرها  للثاني؛  ــيــد« 

ّ
»الــســن بـــدور 

أو  ها 
ّ
حاوِر يعرف تجربة الضيف كل

ُ
الم

ها لا تشبه 
ّ
ها؛ نتذكّرها تحديداً لأن

ّ
جل

ما اعتدنا.
وليس  مديحاً،  أو  الحوار طبطبة  ليس 
مهّد لتنظير الضيف، إذ 

ُ
الحوار أسئلة ت

حاوِر إن كان الضيف 
ُ
ما فائدة وجود الم

يُشبعه  ثمّة جــوع لا  سيتحدّث وحـــده؟ 
»الـــفـــاســـت فــــــود« وكـــبـــســـولات الــثــقــافــة 
 كان 

ْ
ــوس، وإن

ّ
السريعة، جــوع أدركــه ون

ــده. لـــن يــضــيــرنــا  ــ قـــد فـــكّـــر بــالمــســرح وحــ
 »المــســرح« 

ّ
إحـــال كلمة »الـــحـــوار« مــحــل

الواقع   المسرح في 
ّ
»إن في رسالته تلك: 

، إنـــه ظــاهــرة حضارية 
ّ
هــو أكــثــر مــن فـــن

ــم وحــشــة وقبحاً 
َ
مُــركّــبــة ســـيـــزداد الــعــال

يعلم  إليها«.  وافتقر  أضاعها  لو  وفقراً 
ـــنـــا لــســنــا فـــي حــاجــة إلـــى وحــشــة 

ّ
الــلــه أن

نا في »أزمة« كما نردّد 
ّ
وقبح وفقر، إذ إن

 تــلــك الأزمــــة أزمــة 
ّ
 حــــوار، غــيــر أن

ّ
فــي كـــل

حوار قبل أي شيء آخر.     
)كاتب ومترجم من سورية(

الشطارة   
ّ
وكـــأن الكاتبة،  تلك  أو  الكاتب 

والفهلوة باتت إعادة اختراع للعجلة من 
ي سيهمّه استعراض 

ّ
 المتلق

ّ
جديد، أو كأن

معلومات شخصية أو عامّة نجدها في 
من  إلكتروني  مــوقــع  أي  أو  ويكيبيديا، 

مواقع المؤسّسات الثقافية.
بتنا نتابع الحوارات من أجل الإجابات 
ــة حــن  ــاصّــ ــخــ ــن أجــــــل الأســــئــــلــــة، بــ ــ لا مـ
ــون في 

ّ
ــم مــحــق ــ يــتــمــلــمــل الــضــيــوف )وهـ

الغالب( ويشرعون في تصحيح الأسئلة 
 
ّ
 بــأن

ً
ــتــوا فــجــأة

َ
قــبــل أن يُــجــيــبــوا، لــيُــبــاغ

 الحوار محكوم بوقت 
ّ
الوقت انتهى، لأن

 عصرنا عصر السرعة، 
ّ
مُحدّد، بحجّة أن

ولـــيـــس لــــدى »الـــجـــمـــهـــور« وقــــت طــويــل 
إذن  الاستطراد   

ّ
محل ما  للاستطرادات. 

ــوارات؟ ومـــا أهمية  ــحــ إن لـــم يــكــن فـــي الــ
 
ْ
إن ية 

ّ
فن أو  أدبــيــة  أو  ثقافية  تجربة  أيّ 

فــي حـــوار مسلوق  اختزالها  كــان يمكن 
لنا  ألفي كلمة؟ وكيف  أو في  في ساعة 
الحوارات  الناس من  أن نستغرب نفور 
بــعــد أن بــاتــت مُــتــمــاثــلــة، فــالأســئــلــة هي 

الأسئلة، والإجابات هي الإجابات؟
ــاة  ــتــ فــ أو  فـــــتـــــى  ذنــــــــــب  الــــــــذنــــــــب  لـــــيـــــس 
بميكروفون أو بفسحة ضيّقة يفرضها 
ــوّل وصـــاحـــب المــؤسّــســة،  ــمــ الــنــاشــر والمــ
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مسقط ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

أقسى هاجس يشغلني هذه الأيام 
وأنـــا أتــابــع مــا يــجــري مــن أحـــداث مشحونة 
والدخان،  بالماء  محقونة  والدمار،  بالإبادة 
 الإنـــســـان أصــبــح أرقـــامًـــا تــتــزايــد ولا 

ّ
هــو أن

حدّ لها من تناثر الهشيم وتصاعد الدخان. 
أشعر أمام هذه المشاهد التي تتوالى علينا 
 المجرم الصهيونيّ 

ّ
على شاشات التلفاز أن

للدمار؛  ش 
ّ
للرحمة ومتعط فاقد  كان  أينما 

من  المــزيــد  تريد  التي  العطشى  كالنار  فهو 
ــال والـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب والــــرجــــال كي  ــفـ الأطـ
ذلان، 

ُ
يكونوا وقودًا لها. أشعر بالخيبة والخ

ــنــا كعربٍ لا قيمة لنا ولا رأي ولا إرادة. 
َّ
وأن

صارع الألم ترتجي الأمان والسلام 
ُ
شعوب ت

الجبن  يغمرهم  قادتها  بينما  والاطمئنان؛ 
والخوف والنفاق أمام جبروت العالم، وحبّ 
نت 

َّ
تيق الرئاسة.  ازة ووجاهة 

ّ
الهز الكراسي 

الدمار   معاني الإنسانية غائبة في زمن 
ّ
أن

التصريحات  ســوى  توازيها  ولا  والبطش، 
المــنــمّــقــة، والمـــواقـــف الــخــجــولــة، والمــؤتــمــرات 
المــزركــشــة أمــــام فجيعة الــيــتــامــى والــثــكــالــى 

والأرامل والشهداء.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

، وأكثر 
ً
ــة  وحــيــويَّ

ً
ا وأمــا

ً
 شغف

َّ
أصبحتُ أقــل

ــار  ــبــ ــع تـــتـــبّـــع الأخــ ــ  مـ
ً
ـــــــــا وعـــــزلـــــة

ً
ــا وألم ــ ــعًـ ــ وجـ

والــتــصــريــحــات والمــشــاهــد، كــرهــت محيطي 
وتــوجّــســت مــن عــالمــي الــــذي أحــــبّ؛ وأيــقــنــت 
ــنــي لا أمــلــك كــامــرأة عــربــيّــة وصــاحــبــة قلم 

ّ
أن

سوى الرأي والحبر الذي أسطره على ورقة 
بيضاء مدادها من الرماد والدم.

 كنتُ أكتب عــبــارات معطوبة خجلى، 
ً
بــدايــة

قنوات  على  بأسى وخجل  معانيها  ــر 
ّ
ســط

ُ
أ

ــــن حــاســوبــي  ــي عـــزلـــتـــي وبـ ــ ــتــــواصــــل؛ وفـ الــ
ه يصل لفلسطين التي عُدت 

َّ
ا لعل أكتب نصًّ

كانت  قبل شهورٍ بسيطة،  بقاعها  أحــد  من 
بــالــنــســبــة لـــي زيــــــارة الــحــلــم الـــتـــي أكــرمــنــي 
الــلــه ومـــا يحيط بها،  رام  بــرؤيــة  الــلــه فيها 
للقدس  ة 

ّ
التحدّي والمشق زيــارة  حتى كانت 

والــــصــــاة فـــي مـــحـــراب مــســجــدهــا الأقــصــى 
كان  الفلسطينية.  الثقافة  وزارة  من  بدعوة 
ـــة حـــالمـــة دافــئــة 

ّ
هــــذا الـــنـــصّ يــســيــر فـــي ضـــف

عازمة، وآل بعد أحــداث السابع من تشرين 
انقلبت  ــرى  ــ خـ

ُ
أ إلـــى وجــهــة  أكــتــوبــر  الأول/ 

الموازين والمعايير، حتى أصبحت   
ّ

كل فيها 
 

ّ
الكتابة لامــرأةٍ مثلي موصودة الأبـــواب، إل

لــت  عـــن الــقــهــر والــشــتــات والــضــيــاع لمـــن حَــوَّ
 - والعالميّة  الصهيونيّة  الإبـــادة  أجــســادهــم 
إلــى موائد   - بالإنسانيّة  لها  التي لا علاقة 

للافتراس، وأرواحهم مآذن للهمجيّة.

■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
إلى حدٍّ كبير، فلا شيء على هذه البسيطة 
المــؤامــرات، ويجسد  خ الحياة، ويفضح  يــؤرِّ
ــاعـــي كـــمـــا الــعــمــل  المــــشــــاهــــد، ويـــكـــشـــف المـــسـ
الإبــــداعــــي - مــهــمــا كــــان نــوعــه - فــالــقــلــم هو 
الــذي يُفصح عمّا يستطيع قوله  الترجمان 

 الــعــدالــة الإنــســانــيــة، 
ّ

الــحــكــيــم عــنــدمــا تــخــتــل
ويُـــوصـــل الــحــقــيــقــة بــمــا يــكــتــنــزه حـــبـــره من 
ــدرةٍ كــاشــفــةٍ وشــفــيــفــةٍ وصـــادقـــةٍ مــن خــال  قــ
مـــرآة الإنــســان والــتــقــاطــاتــه. يبقى القلم هو 
خليفة الأحــــداث الــزمــنــيــة عــبــر الأمــكــنــة بين 
ـــا بــالــكــلــمــة 

ً
ـــق

ّ
ـــا؛ مـــوث

ً
ــتـــاب مـــحـــفـــوظ ــــي كـ

َ
ــــت

ّ
دف

ــالــــرأي والـــــوجـــــدان، بــالمــعــانــي  ــــورة، بــ ــــصـ والـ
المــكــان،  والــفــكــر، بالحقيقة والحلم مــن رحــم 
وعتق الزمن. ويبقى الخلود للقلم الإنساني 
الــصــادق الـــذي يُــعــرّي واقـــع الــحــال فــي فترة 
الملتزم هو وريث  الكاتب  مــا. ويبقى  زمنيةٍ 

الأبرياء، وخليفة الله في الأرض.

■ لــو قــيّــض لــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

 المــجــال 
َّ
ــإن ــ مـــن وجـــهـــة نـــظـــري المــتــواضــعــة فـ

 مـــن الــنــضــال 
ُ
أ
َّ
الإبــــداعــــي هـــو جــــزءٌ لا يـــتـــجـــز

ــتـــرك الإنـــســـانـــيّ والمــنــخــرط  ــعـ الـــقـــومـــيّ، والمـ
 الإبـــــــداع هـــو الـــذي 

َّ
الـــســـيـــاســـيّ. بــمــعــنــى أن

إنــســانــيــةٍ  وجــهــةٍ  ونــحــت  تشكيل  يستطيع 
والمــســاواة.  والــحــريّــة  الــعــدالــة  فيها   

ُ
ق

َّ
تتحق

ــــهــــا قــــضــــايــــا تــــــــدور فـــــي الـــــدائـــــرة 
ّ
ــل فــــهــــذه كــ

نــفــســهــا، وتــتــصــارع فــي الــحــلــبــة الإنــســانــيــة 
ــف هــو الــذي 

ّ
ذاتـــهـــا. فــالــكــاتــب المــلــتــزم والمــثــق

من  ويستلهمها  واقــعــه،  إشكاليات  يعيش 
النضال،  نــراه يكتب لأجل  مرجعياته، لذلك 
ــال  ــع الـــــــوجـــــــود، ويــــشــــخــــص حــ ــ ــل مــ ــ ــرحــ ــ ويــ
الإنـــســـان، وهـــو بــهــذا يــدخــل ضــمــن المــعــتــرك 
السياسي، والنشاط الاجتماعي. وما النص 
 أو ذاتيًا - 

ً
الإبداعي - سردًا أو شعرًا، متخيل

 سليل رؤية الكاتب وقناعاته ورؤاه. 
ّ

إل

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

عالمٌ بلا حروبٍ، بلا بطشٍ، بلا قهر، تكسوه 
الــعــدالــة والمــســاواة والــحــريــة لأجــل إنسانية 
إثنية.  ولا  الإنــســان. لا حزبية، ولا طائفية، 
ــه صعب 

ّ
هــذا حلمي الــذي أنتظره، وأعــلــم أن

في  فنحن نصارع حياتنا  والمـــراد.  ق 
ّ
التحق

ة وكبرياء.
ّ
عالم مأزوم من أجل البقاء بعز

تودين  المــاضــي  مــن  مقاوِمة  إبداعية  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

أودّ لقاء الأمير والمجاهد والشاعر والمؤرخ 
أسامة بن منقذ )488 - 584هـ(، الفارس الذي 
توسّد وســادة الــعــدوِّ ونــام على ســريــره؛ لما 

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 

القراّء. »خذلناكم كثيراً 
ونحن نواصل الحياة 

وكأنّ أمركم لا يعنينا«، 
تقول الكاتبة العُمانية 

في لقائها مع »العربي 
الجديد«

علمّتمونا، أطفالَ 
فلسطين، أنّ التمسّك 

بالأرض فضيلة

كأنَّنا لا نرى هذه المجزرة 
المدمّرة والمقتلة 

المستمرّة

ع به من جرأةٍ وبسالةٍ وكرامة، خاصّة 
ّ
يتمت

ــه 
ّ
ـــه جمع بــن ثقافة الــشــرق والــغــرب، ولأن

ّ
أن

العديد  الطويلة  العُمريّة  رحلته  عبر  جمع 
مني 

ّ
ليعل أحــــــاوره  الــثــقــافــيــة.  الأنـــســـاق  مـــن 

كــيــف نـــواجـــه الــصــعــاب أمــــام طــريــق مليئة 
بـــالأشـــواك، سأسله عــن أبـــرز صــفــات جنود 
وسأطلب  وطباعهم،  وعاداتهم  الصليبيّين 
منه تلقين العرب درسًا في مواقف الصمود 
والإباء والكبرياء، وسأحرّر معه لقاء يكشف 
قادتهم لدخول بيت  التي  فيه عن الأسباب 
المــقــدس، وأخـــيـــرًا، رأيـــه فــي طــريــق الخلاص 
الــذي يقودنا للنصر، ودخــول بيت المقدس 

أمام مجريات الأحداث.

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
الحياة  نواصل  ونحن  كثيرًا،  لقد خذلناكم 
نا لا نــرى هذه 

َّ
 أمركم لا يعنينا، وكأن

ّ
وكــأن

المـــجـــزرة المــــدمّــــرة، والمــقــتــلــة المـــســـتـــمـــرّة. لقد 
منا منكم دروس الحياة في الصبر على 

ّ
تعل

الابتلاء، والعيش بشموخ النبلاء، والكرامة 
الحياة.  ــف مــع ضيق 

ّ
والــتــعــف الابــتــاء،  عند 

ــذه الــســطــور ونـــحـــن عــلــى مــشــارف  أكـــتـــب هــ
العيد، فأقول: العيد أن نراكم بخير، بلا دمارٍ 
وأن  منكم،  تحرمنا  إبـــادةٍ  ولا  بكم   

ُ
يعصف

تحتضنكم فلسطين، جميعًا، بلا شتات.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
لا تــنــجــر وراء أكـــاذيـــب الــســيــاســة، فــلــو كــان 
فــي الــحُــكّــام خــيــرًا لــســاروا بنا إلــى حرّيتنا 
وكــرامــتــنــا وشــمــوخــنــا. ولاســتــطــعــنــا إحــيــاء 
العالم وإيــقــاف مــجــازره،  الحضارة وقــيــادة 
ــنــا 

ّ
بــفــضــل مـــا نــمــلــكــه مـــن كـــــوادر عـــربـــيّـــة. كــل

ــنــا 
َّ
يــعــانــي ويـــقـــاســـي الألــــــمَ والــــجــــوع، ولــكــن

كشعوبٍ لا حول لنا ولا قوّة. 

التي  البيّاع  الجريحة داريــن  الطفلة  ■ حين سئلت 
ــدوان، مـــاذا  ــعــ ــ فــقــدت مــعــظــم أفـــــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 

بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 
تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟

ــخــة.  ــوَبِّ
ُ
ــال الكلمات الم  الــعِــتــاب وإرسـ

ُّ
لــكِ حــق

وتحيّة  فلسطين،  أطــفــال  القبعة  لــكــم  نــرفــع 
 
ّ
ــمــتــمــونــا أن

ّ
كــبــيــرة لــكــم مـــن عُـــمـــان، فــقــد عــل

بالنصر  واليقين  بــالأرض فضيلة،  التمسّك 
بَقاء  والهمّة هما سرّ  العزيمة   

ّ
وأن شهادة، 

ــاء. لــكــم الأمــــل والــحــلــم  ــ الإنـــســـان بــكــرامــة وإبـ
والنصر، ولنا العجز والخذلان. 

سيأتي اليوم الذي نمشي فيه خلف أطفال 
العربيّ  الوطن  الشرفاء. سيتجدّد  فلسطين 
بكم، وسنحصد بذور غرسكم عند منعطف 
القادم  الــذي يعدنا بالنصر  الزمن الأخضر 
والمستقبل الجميل. فنحن لسنا سوى على 
ــاب حـــلـــمٍ أخـــضـــر ظـــالـــه الـــقـــلـــب، وكــلــمــاتــه  بــ
منسوجة ببذور الروح باسم جراح فلسطين، 
يانعة  ثمارها  بأغصان  صمودكم  سيثمر 
من  ورائحتها  أخضر،  ببساط  الأرض  على 

زكاء دماء خطوات الجهاد الطويل.
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لم يكن القتال في فلسطين بالنسبة إلى الشباب الثوري بدافع ديني بل كان الدافع  أيديولوجياً، 
بل كانت مجرد ساحة من ساحات  إليهم،  بالنسبة  أن فلسطين لم تكن قضية مركزية  كما 

النضال ضد الإمبريالية

اليسار التركي 
صفحات من 

القتال لفلسطين
مجد الدين صالح

في السادس من يونيو/ حزيران 
عــام 1967 أي بعد يــوم واحـــد من 
الضفة  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
الــغــربــيــة ومــصــر وســـوريـــة،  والــــذي أدى في 
السوري  الجولان  احتلال  إلــى  الحرب  نهاية 
وســيــنــاء المــصــريــة ومـــا تــبــقــى مـــن فلسطين، 
نــشــرت مــنــظــمــة الــشــبــاب الـــثـــوري فـــي تركيا 
بياناً أدانت فيه العدوان الصهيوني المدعوم 
إمبريالياً، وعبرت عن دعم الدول العربية في 
حربها مع إسرائيل التي وصفتها بأن »هذه 
ــــدول الــعــربــيــة  الـــحـــرب هـــي حـــرب اســتــقــال الـ
أن  نــرى  إننا  إسرائيل.  المعتدي  الفقيرة ضد 
الـــوصـــول إلـــى الـــســـام يــعــتــمــد عــلــى حــصــول 
المظلوم على حقوقه في أقصر وقت  الشعب 
ــــذه الــــحــــرب لــيــســت  ــــد هـ مـــمـــكـــن. إن إطــــالــــة أمـ
ــــط، بـــل هي  فـــي مــصــلــحــة دول الـــشـــرق الأوســ
ــدول الإمــبــريــالــيــة الــتــي تريد  الــ فــي مصلحة 
وبيع  النفطية،  المنطقة  مــوارد  على  الهيمنة 
الــســاح لــكــا الــطــرفــن المــتــحــاربــن. يــجــب ألا 
في  المــوجــودة  العسكرية  الــقــواعــد  ستخدم 

ُ
ت

تركيا، ضد الدول العربية«.
ــوقــــف مـــعـــظـــم الـــقـــوى  ــيــــان مــ ــبــ جـــســـد هــــــذا الــ
اليسارية في تركيا من القضية الفلسطينية، 
هــذه الــقــوى الــتــي دخــلــت فــي صـــدام دامٍ منذ 
نهاية الستينيات وخلال فترة السبعينيات 
مع قوى قومية ويمينية وصفت بأنها جزء 
التي كانت  الحاكمة  أو مدعومة من السلطة 

ضمن المعسكر الغربي في حينها. 
ــثـــوريـــة( الــتــركــيــة  لـــم يــتــوقــف دعــــم الـــقـــوى )الـ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــنــد الـــقـــول، بـــل قــام 
شباب يساريون بالعبور من الحدود التركية 
في اتجاه سورية، ومن هناك كانوا ينتقلون 
إلــــــى مـــعـــســـكـــرات الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 

المختلفة في الأردن ومن ثم في لبنان. 

أول مواطن تركي يقتل 
في سبيل فلسطين 

في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1968 خرج جلال 
 19( عــامــا( ومصطفى تشيليك   20( أوزجـــان 
عــامــا( وعــبــد الــقــادر يــاشــار غـــون )21 عــامــا( 
مــن مــديــنــة غـــازي عــنــتــاب تــجــاه دمــشــق. كــان 
السفارة  مع  التحدث  البداية هو  في  هدفهم 
الــســوفــيــيــتــيــة فــــي دمــــشــــق لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
فــرصــة دراســـة السياسة فــي مــوســكــو، ولكن 
لــــم يــحــصــلــوا عـــلـــى مــبــتــغــاهــم وعــــوضــــا عــن 
ذلــــك انــضــمــوا إلــــى حــركــة فــتــح. شــــرح جــال 
ــم تسر  : »لــ

ً
ــا حــصــل مــعــهــم قــــائــــا أوزجـــــــان مـ

الأمـــور فــي ســفــارة الاتــحــاد السوفييتي كما 
كنا نأمل. إلا أن الحكومة السورية احترمت 
تــجــربــتــنــا وســمــحــت لــنــا بــــأن نــنــام فـــي أحــد 
مساجد دمشق. في أحد الأيام وبعدما لففنا 
السجائر في الفناء، لم نجد لدينا ما نشعل 
به السيجارة، فطلبنا من شخص كان يجلس 
أمامنا شيئا لنشعل به السيجارة، فأعطانا 
حــاول  بالعربية.  عليها  كتب  كبريت  أعـــواد 
هذا الشخص التحدث معنا، ولكن لم نستطع 
أن نفهم ماذا يريد أن يقول.. فطلبنا من أحد 

العربية  اللغتين  يتقنون  الــذيــن  الأشــخــاص 
ــقـــول، وعــنــدمــا  ــا يـ والــتــركــيــة أن يــنــقــل لــنــا مـ
فكرة  برأسنا  لمعت  فلسطيني  بــأنــه  سمعنا 
لم تكن في الحسبان…سنذهب إلى فلسطين 
لــكــي نــقــاتــل الإمــبــريــالــيــة فـــي صــفــوف يــاســر 
عن  فــوراً وبحثنا  وبالفعل تحركنا  عــرفــات، 
فلسطين،  طريق  إلــى  ليرشدنا  ســوري  دليل 
تلقيهم تدريبات على مدار  وانطلقنا«. بعد 
فتح  أحــد معسكرات حركة  في  أشهر  أربعة 
 8 العسكري. وفي  العمل  الثلاثة في  انخرط 
الــذي  تشيليك  مصطفى  قــتــل   1968 يــونــيــو 
تــركــي يقتل فــي صفوف  يعتبر أول مــواطــن 
ــن أجــــــل الــقــضــيــة  ــ ــــح« وهــــــو يـــنـــاضـــل مـ ــتـ ــ »فـ
الــفــلــســطــيــنــيــة. لـــم تـــصـــدق والــــــدة مصطفى 
الثانوية  في  الــذي تخرج  خبر مقتل ولدها 
التجارية في عنتاب واختفى بعدها لأشهر، 
لــتــرى بعدها اســمــه فــي الــجــرائــد مستشهداً 
أجــل فلسطين. ذهب  مــن  النضال  فــي سبيل 
ــى دمـــشـــق والـــتـــقـــى زعـــيـــم »فــتــح«  ــا إلــ ــهـ زوجـ
يــاســر عــرفــات الـــذي عـــزاه باستشهاد ولــده 

وخصص لكل من الأب والأم راتباً شهرياً. 

من رحلة سياحية إلى فلسطين
فـــي يــونــيــو عــــام 1969 أخــبــر الـــشـــاب ديــنــيــز 
تخييم  لرحلة  ذاهــب  بأنه  عائلته  غيزميش 
ــان  ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة كـ ــه. إلا أنــــــه فـ ــ ــائـ ــ ــــدقـ ــــع أصـ مـ
ــم  ــا بــرفــقــة جــيــهــان ألــبــتــكــن وعـــمـــر أريـ ــبـ ذاهـ
ســـركـــان وفـــاضـــل حـــســـان وكــــويــــدول تــــوران 
الجبهة  في صفوف  للقتال  كوبلي  ويوسف 
ــاول  ــ ــلـــســـطـــن. حـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فـ
الأصـــدقـــاء الـــيـــســـاريـــون، كــمــا هـــو الـــحـــال مع 
جميع مــن ذهــبــوا، الاعــتــمــاد عــلــى جهودهم 
الــشــخــصــيــة فــــي تــجــهــيــز أنـــفـــســـهـــم، فــقــامــوا 
ــرات الــكــتــب  ــشــ بـــشـــراء أربـــــع قــطــع ســــاح وعــ
وانـــطـــلـــقـــوا بــهــا فـــي اتـــجـــاه ســــوريــــة. تــحــدث 
تورهان فايز أوغلو عن رحلة هؤلاء الشباب 
 
ً
قائلا وفلسطين(  دينيز  )جــمــاعــة  كتابه  فــي 

على لسانهم: 
»ركبنا السيارة إلى مكان على الحدود نعرف 
به بعض الأقــارب. ثم ذهبنا في اتجاه حاجز 
الـــحـــدود ودفــعــنــا عـــن كـــل شــخــص 10 لــيــرات 
تــركــيــة لــكــي نــعــبــر. دخــلــنــا الـــحـــدود الــســوريــة 
وبيدنا حقائب سفر ثقيلة جداً، بعد تجاوزنا 
الــحــدود جــررنــا الــحــقــائــب لمــســافــة 600 - 700 
مــتــر، ثـــم ركــبــنــا ســـيـــارة زراعـــيـــة نــقــلــتــنــا عبر 
القرية في اتجاه ضفة نهر الفرات، حيث جاء 
من  الثانية  الضفة  إلــى  ونقلنا  صغير  قـــارب 
النهر، ثم مشينا بضع دقائق قبل أن نصل إلى 
 من حلب وحماة 

ً
الشارع العام الذي يصل كلا

وحــمــص ودمــشــق. أشــرنــا لــســيــارة بالتوقف، 
وبالفعل توقفت ووضع السائق الحقائب في 

صندوق السيارة من دون أن يفتشها«.
لكن على الطريق أوقفهم حاجز أمن للتفتيش 
اللحظة  تلك  فــي  واعتقلهم.  الأسلحة  ووجــد 
ــارات والأنـــاشـــيـــد  ــعـ ــدأ ديــنــيــز بـــتـــرديـــد الـــشـ بــ
ــام ثم  ــ الـــثـــوريـــة. ســجــنــوا فـــي حــلــب أربـــعـــة أيـ
 12 فيها  إلــى دمشق وسجنوا  تــم تحويلهم 
بأنهم  السوري  الأمــن  يوماً، وعندما أخبروا 
قادمون للانضمام إلى الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين، تم إطلاق سراحهم. بعدها 
المنظمة حيث حصلوا على  إلــى مقر  ذهــبــوا 
أوراق عضوية فيها، وأعيدت لهم أسلحتهم 

وكتبهم المصادرة، ثم انتقلوا إلى عمّان. 
عــمّــان أصــر دينيز على  إلــى  عند وصولهم 
الديمقراطية  للجبهة  الــعــام  الأمـــن  مقابلة 
انــتــظــاره ثلاثة  نــايــف حــواتــمــة أولًا، وبــعــد 
أيـــام قــابــلــه، واســتــمــع حــواتــمــة لــهــذا الــشــاب 
اللقاء  وبعد  واستوعبه،  وتفهمه  المتحمس 
ــــذي يــعــج بــالــشــبــاب  انــتــقــلــوا إلــــى المــخــيــم الـ
ــادم مـــن بـــلـــدان الـــعـــالـــم لــانــضــمــام إلــى  ــقــ الــ
ــان المــخــيــم  المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث كــ
للنشاط  وعملياً  نظرياً  مختبراً  وقتها  فــي 
العسكرية  التدريبات  تلقيهم  بعد  الــثــوري. 
ــادوا إلــى  ــ الـــازمـــة لــلــمــشــاركــة فـــي الـــحـــرب عـ
تركيا لينتظروا الحرب القادمة. لكن عندما 
وقعت معركة 1973 كان معظم هؤلاء الشباب 
بــســبــب تأسيسهم  أعـــدمـــوا  أو  الــســجــن  فـــي 
انقلاب 1971 ومــا لحقها  قــوة مسلحة بعد 
من أحداث قمع، وأطلق هؤلاء الشباب على 
جــنــاحــهــم المــســلــح )جـــيـــش ثــــــوري( لإنــشــاء 
الجمهورية التي يحلمون بها داخل تركيا. 

ــهِــم المــتــطــوعــون الــذيــن وصــل عــددهــم إلى 
ُّ
ات

ثلاثة آلاف، وكان من بينهم متطوع تركي-
فـــــارول، بالعمالة  يـــهـــودي اســمــه ســابــتــاي 
لـــجـــهـــة خــــارجــــيــــة. ولــــــم تـــكـــن الــحــســاســيــة 
الــرئــيــســيــة لــلــنــظــام الــتــركــي حــيــنــهــا بسبب 
التطوع للقتال في فلسطين، بل كان الاتهام 
والسعي  يــســاريــة  الانــتــســاب لمجموعة  هــو 
لقلب نظام الحكم. أما الذين بقوا منهم في 
لــبــنــان فــقــد قــتــل الــعــديــد منهم فــي القصف 
لبنان، واعتقل بعضهم  المخيمات في  على 
ــولــــوت الـــصـــحـــافـــي والـــكـــاتـــب  مـــثـــل فـــائـــق بــ
الــذي انضم عام 1972 إلى المقاومة  التركي 
ــنـــان، وخــــــال عــمــلــيــة  ــبـ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـ
عــســكــريــة للجيش الإســرائــيــلــي اعــتــقــل عــام 

1973 وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات. 

فلسطين أقرب نقطة للنضال 
ضد الإمبريالية

إلــى  بالنسبة  فــي فلسطين  الــقــتــال  يــكــن  لــم 
الشباب الثوري بدافع ديني بل كان الدافع 
أيـــديـــولـــوجـــيـــا، كـــمـــا أن فــلــســطــن لــــم تــكــن 
بــل كانت  إلــيــهــم،  مــركــزيــة بالنسبة  قــضــيــة 
مـــجـــرد ســـاحـــة مـــن ســـاحـــات الـــنـــضـــال ضد 
المنتسب  أتيمان،  أوكــتــاي  قــال  الإمبريالية. 
لــجــمــاعــة الـــثـــوريـــن والـــــذي شــــارك بعملية 
إسطنبول  فــي  الإسرائيلي  القنصل  خطف 
عـــام 1971 وصــديــق ديــنــيــز غــيــزمــيــش، عن 
اليساري في  الــثــوري  الشباب  سبب ذهــاب 

تلك الفترة إلى فلسطين: 
الــدولــيــة، وجــاهــزون  مــن الاشتراكية  »نحن 
ــيـــه إمـــبـــريـــالـــيـــة  ــان فـ ــكــ ــلــــذهــــاب إلــــــى أي مــ لــ
ــذا يــنــطــبــق على  واحـــتـــال وظـــلـــم وقـــمـــع. هــ
كمبوديا وفيتنام وفلسطين وغيرها. نحن 
من جهة نذهب إلى هناك في سبيل القتال 
ضد الإمبريالية، ومن جهة أخرى نستفيد 
مــن الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة الــتــي تساعدنا 
على تحقيق الثورة الشعبية في بلدنا. أما 
الذين يسألون عن فلسطين تحديداً فجوابي 
لهم واضح، هي أقرب مكان للنضال وتلقي 
شبابنا الــتــدريــب الــعــســكــري الـــذي يــتــم في 

مخيمات سورية ولبنان والأردن«.
كــتــب مــحــمــد أيـــــرو أوغـــلـــو الـــــذي كــــان أحــد 
الثوريين الأتراك في كتابه المعنون »الرجل 

الذي نسي اسمه«:
»قد يبدو الأمر غير مفهوم أو ربما مضحكاً 
بالنسبة إليكم، ولكن الحقيقة هي أننا نعشق 
هذا الكون، كنا نؤمن بأن البشر ليسوا كائناً 
بــيــولــوجــيــا، بــل هــو كــائــن لــديــه مــســؤولــيــات 
تجاه مفاهيم مجردة مثل الضحك والشمس 

والقمر والنضال وغيرها«.

26

يعتبر دينيز غيزمش )1947-1972(، أشهر رموز اليسار التركي، وأحد مؤسسي جيش 
الذي لم يعش أكثر من سنتين. تبنى دينيز الخط  التركي عام 1970،  التحرير الشعبي 
ودعا  تركيا  في  أميركيين  عمال  بخطف  رفاقه  مع  واشترك  المــاوي  اللينيني  الماركسي 
للكفاح المسلح ضد الحكومة. اعتقلته السلطات التركية مع رفيقيه حسين أنان ويوسف 
أصلان وحاكمتهم بتهمة العمل على قلب نظام الحكم والعمالة لجهة خارجية، والمقصود 
الديمقراطية لتحرير فلسطين. خطف أعضاء بفصيل يساري  للجبهة  هنا انضمامهم 
آخر القنصل الإسرائيلي في إسطنبول للضغط على الحكومة ومنحوها مهلة ثلاثة أيام 
لإطلاق سراح دينيز ورفاقه، وهو ما لم يحصل، فقتلوا القنصل، وفي اليوم التالي نفذ 
التركية: »لا  أنــان وأصــان. كتب دينيز في مجلة اليسار  حكم الإعــدام بدينيز ورفيقيه 
يمكن أن يكون الشباب خارج معركة تدور ضد الإمبريالية، مهمة الشباب الثوري هي 
النضال ضد الإمبريالية الأميركية بغض النظر عن عدد الذين نقاتلهم وقوتهم. الشاب 
الثوري هو الشباب الذي يمضي عمره في النضال وليس الشباب الذي يمضي وقته في 

الفراغ. تحيا الشعوب التي تحارب من أجل استقلالها! لتحيا تركيا المستقلة تماماً!«.

النضال ضد الإمبريالية

تظاهرة تركية أمام 
قنصلية إسرائيل في 

إسطنبول تحمل 
بطاقة انتساب 

غيزميش للجبهة 
)Getty( الديمقراطية

هوية بطاقة انتساب دينيز وصورة من التدريباتخبر صحيفة ترجمان عن خطف الدبلوماسي الإسرائيلي في إسطنبول

خبر صحيفة أكشام عن استشهاد مصطفى ابن مدينة غازي عنتاب 
في صفوف »فتح«

ذاكرة
Saturday 20 April 2024
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حمل مدافع روما، جيانلوكا مانشيني، قميصاً 
للاعب ماتيا جياني، تكريماً له، وهو الذي لعب 
مع فريق كاستيل فيورنتينا يونايتد 1925 من 

الدرجة الإيطالية الخامسة، وتوفي عن عمر 
26 سنة إثر تعرضه لأزمة قلبية. وكتب المدافع 
على قميص حمله خلال جلسة إحماء مباراة 

إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام ميلان: 
»وداعاً ماتيا. ستبقى للأبد معنا«. وجياني هو 

شقيق خطيبة النجم الدولي مانشيني.

أكد مدرب فريق أتلتيك بلباو إرنستو فالفيردي 
أن الفريق يجتاز المرحلة الأخيرة من الدوري 
الإسباني بهدف المنافسة حتى النهاية. وقال 

فالفيردي خلال مؤتمر صحافي: »نريد مواصلة 
المنافسة حتى النهاية، ولهذا لا يوجد شيء أفضل 

من التحدي. لدينا أجواء جيدة، ونحن سعداء 
قاتل حتى 

ُ
وهذا يجعلنا نقدم أداء أفضل. سن

النهاية من أجل احتلال المركز الرابع والتأهل إلى 
بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودع الأسترالي، أليكس دي مينور، الذي كان 
أخرج الإسباني، رافاييل نادال، من بطولة 

برشلونة المفتوحة، أمام الفرنسي أرثر فيليس من 
الدور ثمن النهائي، بمجموعتين )7-5( و)6-2(، في 

ساعة و34 دقيقة. ونجح اللاعب الشاب صاحب 
الـ19 عاماً في الفوز على دي مينور، المرشح الرابع 

للقب، رغم خسارته لإرساله في الشوط الخامس 
من المجموعة الأولى لكنه استعاد اتزانه بعد ذلك 

ونجح في قلب الأمور.

مانشيني يكُرمّ لاعباً 
توفي قبل ساعات 

من مباراة ميلان

فالفيردي: هدفنا 
المنافسة والوصول 

إلى المركز الرابع

أليكس دي مينور 
الذي أطاح بنادال 

يسقط أمام فيلس

جدد مدرب 
منتخب ألمانيا 
لكرة القدم 
يوليان ناغلسمان 
عقده على رأس 
الجهاز الفني 
»للمانشافت« 
حتى بطولة 
كأس العالم 
2026، بحسب 
ما أعلنه 
الاتحاد الألماني 
لكرة القدم. 
وبشأن التجديد 
والاستمرار مع 
منتخب ألمانيا، 
قال ناغلسمان: 
»إنه قرار نابع من 
القلب. إنه فخر 
كبير الإشراف 
على المنتخب 
الوطني«.

)Getty/يسعى ناغلسمان للتتويج بلقب »يورو 2024« مع منتخب ألمانيا )ماركوس جيليار

ناغلسمان مُستمر مع ألمانيا

Saturday 20 April 2024
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النهائي قد يشهد 
مواجهة بين بايرن 

ودورتموند في لندن

أبها  ــادة  وفـ يــكــرم  الشباب  الــســعــوديــة:  بطولة 
بخماسية

وذلــك ضمن  نظيفة،  بخماسية  عليه  بــفــوزه  أبها  وفـــادة ضيفه  الشباب  أكــرم 
مباريات المرحلة الـ28 من الدوري السعودي لكرة القدم. وتناوب على تسجيل 
)الدقائق 45+1 و3+90(  يانيك كارسكو  البلجيكي  الشباب كل من  خماسية 
)الدقائق  البرازيلي كارلوس جونيور  والسنغالي حبيب ديالو )د.57( والبديل 
78 و84(. ورفع الشباب رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد 
رصيد أبها الذي مُني بخسارته الـ17 هذا الموسم عند 25 نقطة في المركز الـ15. 
كما وفاز الفتح على ضيفه الرائد )3-1( على ملعب نادي الفتح الجديد. وفرض 
الرأس الأخضر نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين  دجانيني تفاريس من 
بينما  الثاني )د.12(،  الهدف  لوكاس زيلارايان  )الدقائق 7 و60(، فيما سجل 
)د.56(. وتقدم  الأخضر  الــرأس  تفاريس من  توقيع جوليو  الرائد  حمل هدف 
الـــ11 إلــى المركز الــســادس برصيد 40 نقطة، في حين  الفتح الــذي حقق فــوزه 
أمام  التعاون  الـــ13. هذا وتعادل  المركز  الرائد عند 30 نقطة في  تجمد رصيد 
ضيفه الخليج )1-1(، تقدم التعاون بفضل عبد الفتاح آدم في الدقيقة 21 بعد 
عرضية من محمد الكويكبي من الجهة اليمنى. وقبل نهاية الشوط الأول سجل 
مدافع التعاون عون السلولي هدفا في مرمى فريقه عن طريق الخطأ )5+45(، 

وزار آدم الشباك مجدداً، إلا أنه تم رفض الهدف بداعي التسلل )د.78(.

دوري أبطال أوروبا: إيطاليا تضمن 5 مقاعد لموسم 
2025-2024

المعتمد  التصنيف  الثاني في  أو  الأول  المركزين  إيطاليا احتلالها أحد  ضمنت 
مقاعد  القدم، وحصولها على خمسة  لكرة  يويفا  الأوروبـــي  الاتحاد  قبل  من 
-2024( المقبل  المــوســم  المــحــدّثــة  بنسختها  أوروبـــا  أبــطــال  فــي مسابقة دوري 

2025(، أي بزيادة مقعد عن الموسم الحالي. وبلغ مجموع إيطاليا في التصنيف 
19428 ألف نقطة بعد تأهل روما وأتالانتا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، 
وفيورنتينا إلى الدور نفسه من مسابقة »كونفرنس ليغ«. وتفوّقت إيطاليا على 
كل من ألمانيا )17928 ألف نقطة، ثلاثة أندية لا تزال تنافس قارياً(، وإنكلترا 
)17375( بعد خروج كل من ويستهام وليفربول من الدور ثمن النهائي لمسابقة 
»يوروبا ليغ«، في حين بات أستون فيلا الممثل الوحيد للكرة الإنكليزية ببلوغه 
نصف نهائي »كونفرنس ليغ«. وسيقام دوري الأبطال في الموسم القادم وفقاً 

 من 32 الموسم.
ً
لنظام جديد بعد رفع عدد الأندية المشاركة إلى 36 بدلا

إدارة أرسنال تفتح خزائنها المالية من أجل أرتيتا بعد 
نكسة الأبطال

بدأت إدارة فريق أرسنال الإنكليزي العمل من الآن من أجل تدعيم الصفوف 
قبل بداية موسم 2024-2025، بعد الخروج من منافسات بطولة دوري أبطال 
الــقــدم، مساء الأربــعــاء المــاضــي، إثــر الخسارة أمــام فريق بايرن  ــا لكرة  أوروبـ
النهائي للمسابقة الأوروبــيــة. وكشفت  الــدور نصف  إيــاب  ميونخ الألماني في 
صحيفة »دايلي ميل« البريطانية، الجمعة، عن تخصيص إدارة نادي أرسنال 
يــورو فــي ميركاتو صيف عــام 2024،  إلــى حــوالــي 200 مليون  مبلغا يصل 
بغية إنفاقه على صفقات قوية لتدعيم صفوف فريق »المدفعجية« وتحسين 
مستواه الفني ومنح المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، حظوظا أكبر للمنافسة 
أيــام  بعد  البريطانية  للصحيفة  الــقــرار وفقاً  هــذا  ويــأتــي  الألــقــاب.  على جميع 
من الخروج أمام فريق بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي لبطولة 
دوري أبطال أوروبا، واقتراب الموسم من نهايته، مع تبقي 6 مباريات فقط على 
ختام منافسات »البريمييرليغ«. ويملك فريق أرسنال الإنكليزي فرصة كبيرة 
الــدوري الإنكليزي لموسم 2023-2024، إذ يحتل المركز  للتتويج بلقب بطولة 
الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر فريق مانشستر سيتي، ويمكنه استعادة 
المركز الأول في حال خدمته النتائج في الجولات القادمة، ومع ذلك فإن إدارة 
فريق »المدفعجية«، بدأت العمل جدياً من أجل تدعيم الصفوف بأسماء مُميزة 

قادرة على صناعة الفارق في الموسم القادم.

لندن ـ العربي الجديد

ــا  ــيـ ــرن مـــيـــونـــخ وبـــوروسـ ــايــ نـــجـــح فـــريـــقـــا بــ
دورتــمــونــد فــي بــلــوغ دور نــصــف النهائي 
الــقــدم،  لــكــرة  أوروبــــا  أبــطــال  لبطولة دوري 
خـــال مــنــافــســات المـــوســـم الـــكـــروي الــجــاري 
أرسنال  تخطيهما  بعد  وذلــك   ،2024-2023
الإنـــكـــلـــيـــزي وأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
عــلــى الــتــوالــي، فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي من 
المــنــافــســة، لــيــضــرب الأول مـــوعـــداً مـــع ريـــال 
القادمة، فيما  المرحلة  مدريد الإسباني في 
ــثـــانـــي، بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان  ســيــاقــي الـ

الفرنسي.
ويــــأمــــل بــــايــــرن وغــــريــــمــــه دورتــــمــــونــــد فــي 
التأهل إلى المباراة النهائية المقررة إقامتها 
ــــدن، يــــــوم 1  ــنـ ــ ــــي لـ عـــلـــى مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي فـ
سيناريو  وتــكــرار  المقبل،  حــزيــران  يونيو/ 
استطاع  حينما  وذلــك   ،2013-2012 موسم 
آنـــذاك، عقب  النهائي  الــدور  بلوغ  الفريقان 
تــأهــل الــنــادي الــبــافــاري على حــســاب فريق 
ــي الـــــــــدور نــصــف  ــ بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي فـ

برشلونة ـ العربي الجديد

يواجه فريق برشلونة أزمة بين نجومه، وذلك 
بعد أن ودّع الفريق دوري أبطال أوروبا، إثر 
الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 
أن حقق  بــعــد  الإيــــاب  لــقــاء  فــي  4ـ1،  بنتيجة 
انتصاراً في فرنسا في لقاء الذهاب بنتيجة 
ــدة،  ــديـ ــجـ الـ 3ـ2. وكــــــان مـــصـــدر هـــــذه الأزمـــــــة 
الذي  غوندوغان،  الألماني  نجمه  تصريحات 
ــالــــد أراوخـــــو  هـــاجـــم زمــيــلــه فـــي الـــفـــريـــق رونــ
بتعرض  ارتكبه وجعله  الــذي  الخطأ  بسبب 
إلــى الــطــرد فــي بــدايــة المــواجــهــة أمـــام الــنــادي 
ًعلى التعامل مع  قــادرا  الفرنسي، حيث كــان 
الموقف بشكل أفضل وتفادي الطرد الذي عقد 
مهمة فريقه. واعتبر الألماني أن زميله ارتكب 
خطأ لا يغتفر تسبب في قلب المعطيات حيث 
ــد الـــنـــادي الإســبــانــي نــفــســه مــجــبــراً على  وجـ
إكمال المباراة في نقص عددي، ولم يكن قادراً 
عــلــى الــصــمــود أمـــام قـــوة الــهــجــوم الفرنسي، 
بــقــيــادة كــيــلــيــان مــبــابــي، صــاحــب الــثــنــائــيــة، 
ــابـــق لـــنـــادي  ــة إلـــــى تـــألـــق الـــنـــجـــم الـــسـ ــافــ إضــ

الـــنـــهـــائـــي، فــيــمــا تــــجــــاوزت تــشــكــيــلــة فــريــق 
»أســـــود الــفــيــســتــفــالــيــا« عــقــبــة ريــــال مــدريــد 
ضــمــن نــفــس المــرحــلــة. ولا يــخــتــلــف المــوســم 
الجاري بالنسبة لفريقي بايرن ودورتموند 
فــي ظــل خروجهما  المــحــلــي،  الصعيد  عــلــى 
مبكراً من بطولة كأس ألمانيا وفشلهما في 
الــفــوز بلقب الـــدوري الألمــانــي، وعــلــى عكس 
ــك، فــقــد تــألــق الــفــريــقــان قـــاريـــا، إذ وصــل  ذلــ
ــــاري كـــن إلــى  ــــاق المــهــاجــم الإنــكــلــيــزي هـ رفـ
الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 
2020، بعد تجاوز فرق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، وكوبنهاغن الدنماركي، وغلطة 
ــمـــوعـــات، ثــم  ــراي الـــتـــركـــي فــــي دور المـــجـ ــ ســ
النهائي،  ثمن  الـــدور  فــي  الإيطالي  لاتسيو 
لــرفــاق جوليان  بالنسبة  الأمـــر  نفس  وهــو 
براندت، الذين تأهلوا في صدارة مجموعة 
»المــــــوت« الــتــي ضــمّــت أنـــديـــة بـــاريـــس ســان 
ــرنـــســـي، ومــــيــــان الإيـــطـــالـــي،  ــفـ جـــيـــرمـــان الـ
الإنكليزي، وثم تجاوزوا فريق  ونيوكاسل 

آيندهوفن الهولندي في الدور السابق.
وفي المقابل، تعرّضت كتيبة المدرب الألماني 

بـــرشـــلـــونـــة، عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي الــــــذي ســجــل 
هدفاً وكان وراء ركلة جزاء حاسمة، أحدثت 

المنعرج الهام في اللقاء. 
وجـــرى تــــداول تــصــريــحــات غــونــدوغــان نجم 
وأن  خــاصــة  بــقــوة،  مانشستر سيتي سابقا 
طرد أراوخو أثر في سير اللقاء وفرض على 
المدرب تشافي سحب النجم لامين يامال، من 
أجل دعم الدفاع، كما أن المدرب هاجم الحكم 
الروماني في نهاية اللقاء بتصريحات قوية 
معتبراً أن الطرد قلب المعطيات وجعل مسار 
فريقه  كــان  كــامــل، حيث  يتغير بشكل  اللقاء 

متقدماً في النتيجة 1ـ0 قبل حالة الطرد.
أراوخـــــــو على  الأوروغــــويــــانــــي  المــــدافــــع  وردّ 
الانـــتـــقـــادات الـــتـــي وجــهــهــا لـــه زمــيــلــه إلــكــاي 
ــاب ربـــع نهائي  غـــونـــدوغـــان عــقــب مـــبـــاراة إيــ
ــل ألا يزيد 

ّ
دوري أبــطــال أوروبـــــا، حــيــث فــض

حـــدة الــخــاف، كــمــا اســتــغــل الــفــرصــة ليوجه 
اعتذاره لمشجعي فريقه، بعد أن كان من بين 
بطاقة  تضييعهم  إلـــى  أدت  الــتــي  الأســـبـــاب 
الضيف  أمـــام  متوقعة  غــيــر  بطريقة  الــتــأهــل 

باريس سان جيرمان.
ــو عــلــى تـــســـاؤلات المشجعين  ــ وأجـــــاب أراوخــ
عــنــد حـــضـــوره بــأحــد المــلــتــقــيــات، وظــهــر في 
مقطع فــيــديــو نــشــره واحـــد مــن الــحــاضــريــن، 
وهــو يــرد على ســؤال يخص الانتقاد الحاد 
الـــــذي وجـــهـــه لـــه زمــيــلــه غــــونــــدوغــــان، فــقــال: 
»أفـــضـــل أن أحــتــفــظ بـــرأيـــي لــــي، لــــدي طــريــق 
وقيم إنسانية أحترمها«. وبتصريحه رفض 
المــدافــع القوي الــدخــول في خــاف مع زميله، 

توماس توخيل لصدمة أولى عقب الإقصاء 
ــــأس ألمـــانـــيـــا فــي  مــــن دور الــــــــ16 لمــنــافــســة كـ
الثقيل، وكــان ذلــك على  العيار  مفاجأة مــن 
الــذي ينتمي للدرجة  يــد فريق ســاربــروكــن 
الــثــالــثــة الألمـــانـــيـــة، كــمــا خــســر الــفــريــق لقب 
لمدة  التتويج  بعد  مــرة  لأول  البوندسليغا 
الفريق   

ّ
يحتل إذ  التوالي،  على  موسماً   11

المـــركـــز الــثــانــي بــرصــيــد 63 نــقــطــة، وبــفــارق 
16 نــقــطــة كــامــلــة عــن بــايــر لــيــفــركــوزن بطل 
الموسم الحالي، وقبل ختام الدوري بخمس 
ـــق الأمــــــر نــفــســه بــالــنــســبــة 

ّ
جـــــــولات. ويـــتـــعـــل

لبوروسيا دورتموند بقيادة مدربه إيدين 
تــيــرزيــتــش، إذ ودّع مــنــافــســة كـــأس ألمــانــيــا 
مــن الـــدور ثمن النهائي إثــر الــخــســارة أمــام 
نادي شتوتغارت، فيما لا يزال يصارع من 
أجل الحصول على مركز مؤهل إلى بطولة 
دوري أبطال أوروبــا في الموسم القادم، في 
وقت تحتل فيه كتيبة »أسود الفيستفاليا« 
المرتبة الخامسة في جدول ترتيب الدوري 
الألمــانــي، بفارق الأهــداف عن نــادي لايبزيغ 
صــاحــب المــركــز الـــرابـــع. ويــرغــب هــــاري كين 
مــهــاجــم نــــادي بــايــرن مــيــونــخ، فــي متابعة 
رحــلــة أبــطــال أوروبـــــا، ومــحــاولــة الحصول 
ترك  بعدما  مسيرته،  فــي  الأول  اللقب  على 
ــــب إلــــى بــافــاريــا  تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي وذهـ
بــهــدف تحقيق الــتــتــويــجــات، لــكــن أمــلــه في 
موسمه الأول قد خاب محلياً، ما يعني أن 
استثنائية  ستكون  للأبطال  النسخة  هــذه 

له لو حقق لقبها.

مـــن شــأنــه أن يــؤثــر عــلــى الــاعــبــن ويــحــدث 
ــريـــق قـــبـــل نـــهـــايـــة المـــوســـم  ــفـ ــي الـ انـــقـــســـامـــا فــ
ف 

ّ
بأسابيع قليلة. ووقع أراوخو في خطأ كل

زملاءه مواصلة المباراة المهمة بنقص عددي 
بعد أن تعرض للطرد عند الدقيقة 29، وأدى 

بقوة،  باريس ســان جيرمان  لعودة  خروجه 
وهــو الـــذي كــان مــتــأخــرا فــي النتيجة بهدف 
وهو  رافينيا،  البرازيلي  سجله  مقابل  دون 
مــا دفعه ليقدم عــبــارات الاعــتــذار مــن زملائه 
عبر منشور بحساباته على مواقع التواصل 

الاجتماعي، وكتب فيه: »كرة القدم منحتني 
الكثير مــن الــســعــادة، أشكر كــل مــن ساندني 
دون شــروط، وكــل من وقــف إلــى جانبي مثل 
زملائي والمشجعين الذين آمنوا بقدراتنا إلى 
آخــر لحظة، أشعر بالأسف لأنــي لم أمنحهم 

السعادة التي انتظروها مني«.
وشكل طرد المدافع أراوخو منعطفا في مشوار 
أوروبــا،  أبطال  دوري  منافسة  في  برشلونة 
إذ أنهى أحلامه وربما سيخرج النادي صفر 
الــيــديــن هـــذا المــوســم بــعــد أن اخــفــق أوروبــيــا 
ريال  لصالح  المحلي  اللقب  لخسارة  ويتجه 
ــــدوري الإســبــانــي  مـــدريـــد، الـــذي يــتــقــدم فــي الـ
بــفــارق ثــمــانــي نــقــاط كــامــلــة قــبــل الكلاسيكو 
المقرر أن يُلعب غداً الأحد بملعب سانتياغو 
برنابيو، وبالتالي فإن التصريحات الأخيرة 
ــع المــواجــهــة  ــد تـــؤثـــر فـــي تــعــامــل الـــفـــريـــق مـ قـ
بعد  خــاصــة  والــتــي ستكون صعبة  المرتقبة 
أن فشل برشلونة في حصد نتائج إيجابية 
أمــام الأندية القوية في مختلف  هــذا الموسم 
المسابقات. وسبق للنجم الألماني أن أثار أزمة 
أولى في النادي الكتالوني، عندما هاجم أداء 
فريقه عقب هزيمة الذهاب أمــام ريــال مدريد، 
مــعــتــبــراً أن الـــفـــريـــق يــفــتــقــد إلــــى الــشــخــصــيــة 
ــدم قـــدرة  وبــالــتــالــي كــانــت الــهــزيــمــة نــتــيــجــة عـ
الصعبة  الأوقــــات  مــع  التعامل  الــاعــبــن على 
في المباراة، ومن شأن التصريحات الجديدة، 
أن تــفــرض عــلــى إدارة بــرشــلــونــة الــتــدخــل من 
أجل وضع حد للتصريحات المثيرة الصادرة 

عن اللاعب الألماني.

غوندوغان يثير أزمة في برشلونة بتصريحاتهنجاح دورتموند وبايرن أوروبياً
نجح فريقان ألمانيان في 
بلوغ نصف نهائي أبطال 

أوروبا لكرة القدم خلال 
الموسم الحالي

أثارت تصريحات الألماني 
غوندوغان ضد زميله 
أراوخو جدلاً كبيراً في 

نادي برشلونة

)Getty/دورتموند وبايرن فشلا في تحقيق نتائج طيبة في الدوري وكأس ألمانيا )سيلاس شولر

)Getty/يريد الترجي تفادي المفاجآت في المسابقة القارية )ياسين جديدي

تأمل جماهير الأهلي في وصول فريقها إلى النهائي )فريد قطب/الأناضول(

)Getty/غوندوغان هاجم زميله في الفريق )تيم كلايتون

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

اليوم  العربية،  الجماهير  تنتظر 
الــســبــت، وســط أحـــام كــبــيــرة، بدء 
الــطــريــق صـــوب حــصــد تأشيرتي 
ــائــــي، وصـــنـــاعـــة  ــهــ ــنــ ــور إلــــــى الـــــــــدور الــ ــبــ ــعــ الــ
مــواجــهــة عــربــيــة خــالــصــة فـــي نــهــائــي دوري 
-2023 نسخة  في  القدم  لكرة  أفريقيا  أبطال 
المـــصـــري  الأهــــلــــي  نــــاديــــا  ويــــخــــوض   .2024
العربية،  الآمـــال  حاملا  التونسي،  والترجي 
تحدياً شديد الصعوبة، عندما يلتقي الأول 
صن  الثاني  ويــواجــه  الكونغولي،  مازيمبي 
داونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور نصف 
الــنــهــائــي، مـــن أجـــل نــتــيــجــة إيــجــابــيــة تسهّل 
مأمورية الإياب.  وفي الكونغو الديمقراطية، 

نصف نهائي 
أبطال أفريقيا
مُهمة الأهلي والترجي

مصالحة  كولر  مارسيل  السويسري  المدرب  يريد 
غضبها  عن  عبرّت  التي  الأهلي،  نادي  جماهير 
مواجهة  الفريق  خسر  بعدما  للغاية،  الكبير 
بهدفين  الزمالك  أمام  المصرية  الكرة  كلاسيكو 

مقابل هدف

تقرير

يـــحـــل نـــــــادي الأهــــلــــي المــــصــــري ضـــيـــفـــا عــلــى 
مازيمبي الــكــونــغــولــي، فــي مــبــاراة لــن تكون 
قــوة هجومية  مــن  لمــا يملك مازيمبي  سهلة، 
في مبارياته على ملعبه، حيث يدخل الأهلي 
ــو يــســعــى لمــصــالــحــة جــمــاهــيــره،  ــ الـــلـــقـــاء وهـ
بــعــد خـــســـارة »الـــكـــاســـيـــكـــو« المـــصـــري أمـــام 
الزمالك )1-2(. ويتسلح الأهلي في المواجهة 

بــتــشــكــيــلــة، يــتــقــدمــهــا مــصــطــفــى شــوبــيــر في 
حراسة المــرمــى، وأمــامــه محمد هاني ورامــي 
المنعم وعلي معلول في  ربيعة ومحمد عبد 
كوكا  نبيل  وأحمد  السولية  الــدفــاع، وعمرو 
ومــحــمــد مــجــدي قــفــشــة »كـــريـــم نــيــدفــيــد« في 
الوسط، وبيرسي تاو ورضا سليم ومحمود 
ــلـــي« فــي  ــــو عـ عـــبـــد المـــنـــعـــم كـــهـــربـــا »وســـــــام أبـ
)4-3-3(، وسط توجه  الهجوم، بطريقة لعب 
لــدى المــدرب للرهان على تكتيك دفــاعــي، مع 
اللجوء إلى سلاح الكرات المرتدة السريعة في 

تهديد مرمى مازيمبي.
وعــــاش الأهــلــي أجــــواء صــعــبــة، بــســبــب كثرة 
الإصــابــات فــي صفوفه، وفــقــدانــه لاعــبــن من 
الــقــوة الــضــاربــة، منهم إمــام عــاشــور ومــروان 
عــطــيــة وحـــســـن الــــشــــحــــات، ثـــاثـــي الـــوســـط 
محمد  يغيب  فترة  منذ  وبرفقتهم  الخطير، 
ــد الـــفـــريـــق.  ــائــ الـــشـــنـــاوي حــــــارس المــــرمــــى وقــ
ــــذي تـــأهـــل عــلــى حــســاب  ويــســعــى الأهـــلـــي، الـ
مجموع  فــي   )0-3( بالفوز  التنزاني  سيمبا 
المباراتين، للخروج من المباراة ضد مازيمبي 
ــلــــى حـــســـاب  ــد عــ ــعــ الــــكــــونــــغــــولــــي، الـــــــــذي صــ
مجموع  في   )1-2( الأنغولي  أتلتيكو  بيترو 
المــبــاراتــن، بــالــتــعــادل أو الــفــوز فــي الكونغو 
الأندية  خــســارة  دوامـــة  وكسر  الديمقراطية، 

المصرية أمام مازيمبي.
وأكـــــــد مــــارســــيــــل كــــولــــر مـــــــدرب الأهـــــلـــــي، فــي 
تصريحات صحافية، صعوبة لقاء مازيمبي 
الكونغولي، ودخول البطولة مرحلة الحسم، 
من أجل تحقيق حلم التتويج باللقب، وقال: 
»الــظــروف مختلفة تماماً ضــدّ مازيمبي عن 
لــقــاء الــزمــالــك الأخـــيـــر فـــي الـــــدوري المــصــري، 
وطوينا صفحة الخسارة الماضية، وتعاملنا 
سريعاً مع الأخطاء التي تحدّث عنها الجهاز 
ــلـــى رأســــهــــا غــيــاب  ــبـــن، وعـ الـــفـــنـــي مــــع الـــاعـ
التركيز مــن جــانــب المــدافــعــن. وفــي مواجهة 
مــازيــمــبــي لا مــكــان لارتـــكـــاب أي أخـــطـــاء، في 
ظــل امــتــاك مــازيــمــبــي هــجــومــا قــويــا. وتــابــع 
كولر: »شاهدنا المباريات الأخيرة لمازيمبي، 
وهو فريق شرس في مبارياته على ملعبه، 
ولكن شخصية الأهلي حاضرة بقوة، ويجب 
أن تــظــهــر بــشــكــل حــاســم فــي جــولــة الــذهــاب، 
لنا في  تلوح  التي  الفرص  وعلينا استغلال 
شباكنا،  نظافة  على  الحفاظ  مــع  التسجيل 
والمــبــاراة شــوط أول فــي رحلة المنافسة على 

بطاقة التأهل إلى النهائي«.
وفي تونس، يستضيف نادي الترجي عملاق 
الكرة التونسية والعربية، نظيره صن داونز 
الجنوب أفريقي، في نهائي مبكر آخر لدوري 
ــال أفـــريـــقـــيـــا، فــــي جـــولـــة ذهــــــاب صــعــبــة  أبــــطــ

يسعى نادي الترجي إلى 
حسم مواجهة ذهاب 

نصف النهائي

يعلم الأهلي صعوبة المهمة في نصف نهائي الأبطال )فيل ماغوكي/فرانس برس(

للغاية. ويدخل الترجي المواجهة وهو يبحث 
عن هدف واحد، وهو تحقيق الفوز على صن 
داونــز، وتجنب سيناريو أسيك بطل ساحل 
ــدور الــســابــق، حينما  ــ الـــعـــاج الــصــعــب فـــي الـ
أهــداف،  الترجي على ملعبه من دون  تعادل 
ــواء عــصــيــبــة، قــبــل أن يعبر عقبة  وعـــاش أجــ
أســيــك فــي الإيـــاب بــالــدور ربــع النهائي عبر 

ركلات الترجيح.
ويـــراهـــن الــتــرجــي فــي لــقــاء صــن داونــــز على 
ــة يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــبــرتــغــالــي  ــويـ تــشــكــيــلــة قـ
ميغيل كاردوزو المدير الفني في التفوق على 
داونــز، يتصدرها  ليغ«، صن  »أفريكان  بطل 

الــعــنــاصــر الــهــجــومــيــة فـــي تــشــكــيــلــة ميغيل 
كـــــاردوزو، الــتــي يــعــوّل عليها فــي هــز شباك 
صن داونز، والخروج بنتيجة مريحة تؤمّن 
له قطع خطوة كبيرة صوب التأهل إلى الدور 
النهائي. وتأهل الترجي إلى نصف النهائي، 
ــيــــك مـــيـــمـــوزا  ــلـــى أســ ــقـــق الــــفــــوز عـ ــا حـ ــعـــدمـ بـ
بركلات الترجيح )4-2(، حيث تعادلا سلبياً 
في الذهاب والإيــاب، وصعد صن داونــز إلى 
الدور نصف النهائي بعدما عبر عقبة يانغ 
 )2-3( الترجيح  بــركــات  التنزاني  أفريكانز 

بعد التعادل سلبياً مرتين.
وأكـــــــد مـــيـــغـــيـــل كـــــــــــــاردوزو، مـــــــدرب الـــتـــرجـــي 

أمان الله مميش في حراسة المرمى، وياسين 
مرياح ومحمد أمين توغاي وبن حميدة في 
الــدفــاع، وروجــي أهولو وحسام تقا وغيلان 
ــعـــالـــي وزكـــــريـــــا الــــعــــايــــب ويـــــــان ســـاس  الـــشـ
فـــي الـــوســـط، وحـــســـام غــشــة وأســـامـــة بــوقــرة 
ــغــــو رودريـــغـــيـــز فـــي الــهــجــوم، وســط  ورودريــ
ــــدرب الــلــقــاء بتشكيلة  تــوقــعــات بـــأن يــبــدأ المـ
السعي  في ظل  نزعة هجومية،  مع  متوازنة 
الحفاظ على نظافة  الــفــوز، مع  وراء تحقيق 
شباكه من استقبال أي أهداف من صن داونز.
والــثــنــائــي الــبــرازيــلــي يــان ســاس ورودريــغــو 
رودريــغــيــز نجما الــوســط والــهــجــوم مــن أهم 

إعلامية، جاهزية  في تصريحات  التونسي، 
لاعــبــيــه لمــواجــهــة صــن داونــــز، والــســعــي وراء 
النتيجة  وتحقيق  بــالــفــوز  الأنــصــار  إســعــاد 
المطلوبة في الذهاب، وقال: »الــروح المعنوية 
ــلــــم صـــعـــوبـــة  ــعــ لـــــــدى الــــاعــــبــــن كــــبــــيــــرة، ونــ
للفوز  بقوة  مرشح  فريق  وأمامنا  المواجهة، 
مميز خارج  تكتيكي  بشكل  ويلعب  باللقب، 
ملعبه، وهــو فريق منظم جــداً، ولــديــه وسط 
مـــرن يــجــيــد الـــدوريـــن الــدفــاعــي والــهــجــومــي، 
وعــلــيــنــا عــــدم تــــرك أيــــة مــســاحــات أمــــام صن 
داونـــــــز، وتـــحـــدثـــت مـــع الـــاعـــبـــن عـــن كيفية 
تـــأمـــن مـــرمـــانـــا بــجــانــب الــلــعــب هــجــومــيــا«. 

ــاردوزو: »الــفــرص لــن تــكــون كثيرة،  ــ وتــابــع كـ
وصــــن داونــــــز يــجــيــد غــلــق الــــدفــــاع، وعــلــيــنــا 
اســـتـــغـــال أنـــصـــاف الـــفـــرص بـــنـــجـــاح، ودور 
جماهير الترجي مهم للغاية في رفع الروح 
اللقاء، من  المعنوية، وتحفيز اللاعبين خلال 
أجــل تحقيق الــفــوز، وحــصــد الانــتــصــار على 
ــز، ووضـــعـــت كـــل الــســيــنــاريــوهــات  ــ صـــن داونــ
الــتــرجــي، ويجب  الــتــي تنتظر  أمـــام اللاعبين 
من  جيد  بشكل  المــزدوجــة  المهمة  أداء  علينا 
الحفاظ على مرمانا دون استقبال الأهداف، 
والانــتــصــار،  للتسجيل  الـــفـــرص  واســتــغــال 

والاقتراب خطوة من بلوغ الدور النهائي«.

Saturday 20 April 2024 Saturday 20 April 2024
السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة



لندن ـ العربي الجديد

تــعــود بــطــولــة الــعــالــم لــلــفــورمــولا 
1 إلـــى الــصــن لــلــمــرة الأولــــى منذ 
خمس سنوات، حيث تقام الجولة 
الـــخـــامـــســـة عـــلـــى حـــلـــبـــة شـــنـــغـــهـــاي وتــشــهــد 
السبرينت،  سباق  يشمل  مزدحماً  برنامجاً 
واحــد،  بــيــوم  الرئيسي  السباق  قبل  السبت، 
فــي الــوقــت الـــذي أعـــرب فيه بعض السائقين 
ــتـــاح  ــدود المـ ــ ــحـ ــ عــــن خــيــبــتــهــم مــــن الــــوقــــت المـ
أمامهم للقيام ببعض التجارب على الحلبة 
الــتــي أعــيــد تعبيد طــرقــاتــهــا. وكـــان متصدر 
الــبــطــولــة ســائــق ريـــد بـــول الــهــولــنــدي ماكس 
فــيــرســتــابــن ونــظــيــره فــي فـــيـــراري الإســبــانــي 
ــــوس ســـايـــنـــس مــــن بــــن أولــــئــــك الـــذيـــن  ــارلـ ــ كـ
أعـــربـــوا عـــن شــكــوكــهــم بــشــأن الـــوقـــت المــحــدد 
تعديلها  أعيد  حلبة  على  بتدريبات  للقيام 
وبـــاتـــت غــيــر مــعــروفــة لمــتــســابــقــي الــفــورمــولا 
الــصــن  ــدود  ــ ــ حـ ــــاق  ــ إغـ وأدى  ــيـــن.  ــالـ ــحـ الـ  1
ــــدم اســتــضــافــة  ــــى عـ ــا، إلـ ــ ــــورونـ ــاء كـ ــ أثــــنــــاء وبــ
حــلــبــة شــنــغــهــاي الـــدولـــيـــة لــســبــاق الــجــائــزة 
الكبرى منذ إبريل/نيسان 2019، عندما فاز 
في  هاميلتون  لــويــس  البريطاني  بالسباق 

جائزة 
الصين الكبرى

عادت بطولة العالم للفورمولا 1 إلى الصين للمرة الأولى منذ ما يقرب من 
خمس سنوات بعد انقطاع منذ وباء كورونا، حيث تقام الجولة الخامسة 
على حلبة شنغهاي، في الوقت الذي أعرب فيه بعض السائقين عن خيبتهم 

من الوقت المحدود المتاح أمامهم للقيام ببعض التجارب على الحلبة

3031
رياضة

تقرير

السابق   ثانياً زميله 
ّ

سيارة مرسيدس وحل
الفنلندي فالتيري بوتاس. وتضمنت عطلة 
التجارب  الأسبوع 60 دقيقة فقط من  نهاية 
الحرة صباح الجمعة قبل التصفيات المؤهلة 
قلقين  السائقين  يــتــرك  مما  الــســرعــة،  لسباق 
فيرستابن بطل  وقــال  الاستعداد.  قلة  بشأن 
العالم 3 مــرات في تصريحات نقلتها وكالة 
فــرانــس بـــرس: »أعــتــقــد أن الأمـــر لــيــس رائــعًــا 
ــا يــتــعــلــق اخـــتـــيـــار فــــورمــــولا 1 للصين  فـــي مـ
كأول مضمار لإقامة أول سباقات السبرينت 
الستة هذا الموسم«. وأضاف فيرستابن الذي 
الفوز في الصين »عندما تكون  له  لم يسبق 
بعيدًا عن المسار لفترة طويلة، فإنك لا تعرف 
أبــــدًا مــا الــــذي ســتــخــتــبــره«. وســيــكــون هناك 
ســائــق واحـــد على الأقـــل راضــيــا عــن الحلبة، 

وهـــو ســائــق ســاوبــر الصيني دجـــو غوانيو 
للمرة  أمــام جماهيره  الــذي سيقود سيارته 
ــو المــولــود  الأولــــى فــي فـــورمـــولا 1. وكــــان دجـ
في شنغهاي يبلغ من العمر خمس سنوات 
متفرجا بسباق الجائزة الكبرى الصيني في 
2004. وقال السائق الذي قاد سيارة فورمولا 
2 لصالح رينو على الحلبة عام 2019 قبل أن 
يصعد إلى فورمولا 1 عام 2022 »لا يمكنني 
أن أكــــون أكــثــر حــمــاســا لــلــســبــاق أخـــيـــرًا على 
أرض الوطن في شنغهاي«. وتابع »أن أكون 
أول سائق صيني يتنافس في فورمولا 1 في 
الصين يعني الكثير بالنسبة لي. إنه يملأني 
بسعادة غامرة وفخر ومسؤولية، لقد حققت 
حــلــمــي«. وفــــاز فــيــرســتــابــن بــثــاثــة مــن أصــل 
أربعة سباقات هذا الموسم بينما فاز ساينز 
في جائزة أستراليا الكبرى. وأعرب الإسباني 
عن مخاوفه أيضاً بشأن نهاية هذا الأسبوع 
وقــال فــي هــذا الــصــدد للمصدر ذاتــه »أعتقد 
أنها ستكون عطلة نهاية أسبوع صعبة على 
الجميع. مع مدى صعوبة المطبات وتأثيرها 
أنــه ليس خــيــارًا جيدًا  الــســيــارة، أعتقد  على 
أو  أربــع  السبرينت بعد غياب  إجـــراء سباق 
خمس سنوات«. وأضــاف »ربما يكون الأمر 
مثيرًا بالنسبة للأشخاص الذين يشاهدون 
السباق من المنزل، لكن بالنسبة للمهندسين 
والسائقين، فهو أمر، في رأيي، لا ينبغي لنا 
المــخــاطــرة بــه والــحــصــول عــلــى عطلة نهاية 
أسبوع عادية«. وكانت مرسيدس هي القوة 
شنغهاي  حلبة  عــلــى  الــســابــق  فــي  المهيمنة 
التي يبلغ طولها 5.451 كيلومترات، وفازت 
بها ســت مــرات منذ عــام 2012. لكن السهام 
الفضية عانت مرة أخرى هذا الموسم، حيث 
جــورج  ومواطنه  هاميلتون  سائقاها  فشل 
راســــل فــي إنــهــاء الــســبــاق فــي مــلــبــورن وفــي 
الـــســـبـــاق الأخـــيـــر فـــي الـــيـــابـــان، حــيــث احــتــل 
راسل وهاميلتون المركزين السابع والتاسع 
ــكـــون ســـائـــقـــا فـــيـــراري  ــيـ ــتــــوالــــي. وسـ عـــلـــى الــ
ــارل لــوكــلــيــر مـــن مـــونـــاكـــو وســـايـــنـــز على  ــ شـ
وزميله  لفيرستابن  المنافسين  أبــرز  الأرجــح 
ــد بـــول المــكــســيــكــي ســيــرخــيــو بيريس  فـــي ريـ
ــال لــوكــلــيــر في  ــ عــلــى الــحــلــبــة الــصــيــنــيــة. وقـ
تــصــريــحــات نقلتها »فــرانــس بـــرس« أيــضــا، 
إن المــشــكــلــة لا تكمن فــي ســرعــة فـــيـــراري في 
الــســبــاق، بــل فــي الــتــجــارب الــتــأهــيــلــيــة التي 
إمــارة  ابــن  وقـــال  إلــى تحسينها.  يحتاجون 
مــونــاكــو »لــقــد واجــهــنــا بــعــض الــصــعــوبــات 
اللفات التأهيلية.  في وضع الإطــارات خلال 
لــذا علينا أن نركز على ذلــك للتأكد من أننا 

نستطيع تجميع كل ذلك معا في الصين«.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه البريطاني 
الفائز  مــرســيــدس،  ســائــق  هاميلتون،  لــويــس 
بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 
ــبـــل، أن الــــنــــاس تـــواصـــل  ــرات مــــن قـ ــ 1 ســـبـــع مــ
اســتــمــرار أســوأ  الحديث عنه بشكل بشع مــع 
 39( تاريخه. وحصد هاميلتون  في  له  بداية 

فاز البريطاني لويس 
هاميلتون في آخر سباق 

أقيم بالصين عام 2019

المدرب  مع  للتعاقد  يسعى  الأرجنتيني  لورينزو  ســان 
التونسي مهدي النفطي

أصبح المدرب التونسي مهدي النفطي مرشّحاً 
تكون  ربــمــا  جــديــدة،  احترافية  تجربة  لــخــوض 
لــه فــي المــاعــب الأرجنتينية، وذلـــك بعد  الأولـــى 
تألقه مع فريقه الحالي، ألكوركون، الذي ينافس 
في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم. 
تقرير  فــي  الإســبــانــيــة،  وكــشــفــت صحيفة آس 
لــوريــنــزو الأرجنتيني  نــشــرتــه، أن فــريــق ســـان 
النفطي  يربط  الــذي  العقد  لشراء  بــات مستعداً 
بالفريق الإسباني بغية التعاقد معه في الفترة 
المقبلة، ووصف المصدر نفسه العرض بالمفاجئ الذي لم يتوقعه أحد. وأضافت »آس« 
الجديد  المــوســم  منافسات  بــدء  قبل  الصفقة  لحسم  يسعى  لورينزو  فريق ســان  أن 
في الأرجنتين، كما أن الفريق يشارك حالياً في بطولة دوري أبطال أميركا الجنوبية 
للتفريط  ألكوركون الإسباني  القدم كوبا ليبرتادوريس، فيما لا تتحمس إدارة  لكرة 

في مدربها التونسي، وذلك بعد نجاحه في تبديل وجه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ريال  مباريات  جدول  تغيير  بعد  إسبانيا  في  غضب  موجة 
مدريد

الأخيرة  قــراراتــهــا  بسبب  كبيرة  موجة غضب  الــقــدم  لكرة  الإسبانية  الرابطة  تــواجــه 
بتعديل تواريخ بعض مباريات الدوري، إذ جاء تغيير الجدول بعد تأهل ريال مدريد 
إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، في وقت كانت الرابطة رفضت 
أشــهــر. وأكــدت  ذلــك قبل  الثانية عندما طلبت  الأنــديــة  تــواريــخ بعض مباريات  تعديل 
معاملة  لديه  مــدريــد  ريــال  نــادي  أن  مقال نشرته،  فــي  الإسبانية،  صحيفة ســبــورت 
خاصة من رابطة كرة القدم بعد إعلانها عن القرارات الأخيرة، إذ وافقت الهيئة التي 
ريــال سوسيداد  بنادي  التي ستجمعه  المــبــاراة  تقديم  على  تيباس  خافيير  يرأسها 
إبريل/نيسان(،   26 يــوم  )لتلعب  واحــد  بيوم  إبريل/نيسان   27 يــوم  تلعب  أن  المــقــرر 
تسهيلًا للتحضير للمواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ الألماني، 
التي ستُلعب بعد أيام من مواجهة النادي الباسكي في الليغا. وجاء طلب ريال مدريد 
بدا  الألماني. وإن  لكي يضمن يوم راحــة إضافياً للاعبيه قبل مواجهة بايرن ميونخ 
قرار الرابطة الإسبانية منطقياً رغبة من الهيئة في مساعدة ريال مدريد على مواصلة 
درب النجاح في دوري أبطال أوروبا، فإن بعض جماهير الأندية الأخرى اعتبرت الأمر 
بمثابة دعم خاص للنادي الملكي، وفقاً للصحيفة الإسبانية، في وقت رفضت مساعدة 
أندية إسبانية أخرى، وهو ما كان عليه الحال حين طالب نادي ريال سوسيداد بتعديل 
دور مجموعات  في  واجهه  عندما  الموسم  بداية  في  إنتر ميلان  مباراته ضد  تاريخ 

دوري أبطال أوروبا، وهذا ما أثار الغضب وسط مشجعي النادي الباسكي.

يوسف بلايلي يعتذر لحكمة جزائرية شابة بسبب سلوكه
اعـــتـــذر الــنــجــم الـــجـــزائـــري يــوســف بــايــلــي من 
ــادة مـــحـــاط، بــســبــب تعامله  الــحــكــمــة الــشــابــة غــ
الــســيــئ مــعــهــا خـــال إدارتـــهـــا مــواجــهــة فريقه 
مــولــوديــة الــجــزائــر أمــــام وداد تــلــمــســان، الأحــد 
النهائي  ربــع  الـــدور  منافسات  المــاضــي، ضمن 
لمسابقة كأس الجزائر، في سلوك صنع الكثير 
ــــجــــدل، ووضـــــع الـــاعـــب الـــســـابـــق لــفــريــق  مـــن ال
الترجي التونسي في مرمى الانتقادات. ونشر 
يوسف بلايلي، الجمعة، رسالة اعتذاره للحكمة 
ــادة مـــخـــاط عــبــر حــســابــه بــمــوقــع الــتــواصــل  ــ غـ
ــاء فــيــهــا: »أود أن  الاجــتــمــاعــي إنــســتــغــرام، وجــ
أعتذر بشدة عن سلوكي خلال المباراة الأخيرة، 
عن  وعــبــرت  الضغط  تجاه  انجرفت  أنني  أعلم 
إحباطي بشكل غير لائق اتجاهك، أدرك أن هذا لم يكن عــادلًا مني وأنــا نــادم بشدة 
على أفعالي«. وتابع يوسف بلايلي في رسالته قائلًا: »أدرك أنك كنت تبذلين قصارى 
جهدك لإدارة المباراة بشكل عــادل ومحايد، وأؤكــد أن رد فعلي لم يكن موجهاً إليك 
التزامك بالرياضة، أود  شخصياً، كما أعلم أن لديك دوراً صعباً لتلعبيه وأنا أحترم 
مُجدداً أن أعتذر لك بشدة عن سلوكي غير اللائق وآمل أن تقبلي اعتذاري، أنا ملتزم 
بالعمل على إدارة التوتر والضغط لمنع حدوث ذلك مرة أخرى في المستقبل. أنا آسف 

على تصرفاتي وأشكركم على تفهمكم«.

أيضاً من التأهل إلى الــدور النهائي لمسابقة جهاز حصان 
الــرابــعــة والختامية مــن سلسلة كأس  الــجــولــة  المــقــابــض فــي 
تحقيقه  بعد  عــشــرة،  الــســادســة  بنسختها  للجمباز  العالم 
المركز الخامس بـ 14.80 نقطة في الدور التمهيدي، فيما حلّ 

اللاعب أحمد حبيب في المركز الـ13 بـ 13.70 نقطة.
ودخل الرياضي الأردني البطولة، متصدراً قائمة الرياضيين 
المشاركين في سلسلة كأس العالم لجهاز حصان المقابض 
بـ73 نقطة من مشاركته في الجولات الثلاث السابقة في هذه 
البطولة، التي يتأهل منها للألعاب الأولمبية صاحبا المركزين 
الأول والثاني بعد انتهاء الجولات، إذ تحتسب أفضل ثلاث 

نتائج من الجولات الأربع خلال السلسلة.
وبدأ أحمد أبو السعود مشوار تأهله التاريخي إلى الأولمبياد 
الأولــى  الجولة  فــي  الذهبية  والميدالية  الأول  المــركــز  بتحقيق 
نقطة   30 التي ضمن خلالها  القاهرة،  المصرية  بالعاصمة 

وصــدارة الترتيب، فيما حلّ في المركز الثاني ونال الميدالية 
نقطة،   25 ليضيف  بــألمــانــيــا،  كــوتــبــوس  جــولــة  فــي  الفضية 
ــدارة الــتــصــنــيــف بــرصــيــد 55 نــقــطــة، في  ــ مـــع بــقــائــه فـــي صـ
باكو  في جولة  الخامس  بالمركز  اكتفى خلاله  الــذي  الوقت 

بأذربيجان، ليضيف 18 نقطة إلى رصيده.
ومع تأهل أحمد أبو السعود إلى أولمبياد باريس 2024، ارتفع 
عدد الرياضيين المتأهلين الأردنيين إلى الألعاب الأولمبية إلى 
الصادق  جوليانا  التايكواندو،  رباعي  تأهل  بعد  لاعبين،   6
ورامـــا أبــو الــرب وزيــد مصطفى وصــالــح الشرباتي ولاعــب 

منتخب الملاكمة، عبادة الكسبة.
يذكر أن أبــو السعود وُلــد في العاصمة الأردنــيــة عمّان يوم 
العربية في  الــريــاضــة  تــاريــخ  تموز 1995، ودخــل  يوليو/   5
الجمباز، بعد أن حصل على ميدالية في بطولة العالم، وذلك 

في إنجاز غير مسبوق لأيِّ دولة عربية.

إسلام المؤدب

التي  إلــى الألــعــاب الأولمبية  أبــو السعود  تأهل الأردنـــي أحمد 
ستدور خلال الصيف القادم في العاصمة الفرنسية باريس، 
الجولة  فــي  المــقــابــض، خــال مشاركته  على جهاز حصان 
الأخيرة من سلسلة كأس العالم للجمباز في جولة الدوحة، 
على صالة لجنة رياضة المرأة التابعة لأسباير في العاصمة 
القطرية. وحقق أبو السعود إنجازاً تاريخياً، على اعتبار أنه 
أول رياضي أردني يتأهل إلى منافسات الجمباز في دورة 
الألعاب الأولمبية، مستفيداً من غياب منافسه اللاعب الكوري 
الجنوبي هور وونج عن الأدوار التمهيدية، التي دارت، الأربعاء 
الماضي، في البطولة التي يشارك فيها أيضاً كل من مواطنه 
أحمد حبيب على الجهاز نفسه )حصان المقابض( واللاعب 
أحمد سلامة الذي سينافس على جهاز العقلة. وتمكن أحمد 

أحمد أبو السـعود

على هامش الحدث

يعتبر أحمد أبو 
السعود من 

الرياضيين الذين 
ل عليهم  تعوِّ

الجماهير العربية 
للفوز بميدالية 

ذهبية في 
أولمبياد باريس 

2024

مرسيدس هي 
القوة المهيمنة 
على سباقات حلبة 
شنغهاي 
)Getty/لارس بارون(

ريد بول، بطل فئتي  لفريق  الرياضي  المستشار  أكد هيلموت ماركو 
سيارات  لسباقات  العالم  بطولة  في  )الفرق(  والصانعين  السائقين 
كارلوس  الإسباني  مع  بالفعل  جارية  محادثات  هناك  أن  فورمولا1، 
في  أكــد  ماركو  لكن  الفريق.  إلــى  للانضمام  فــيــراري  سائق  ساينز 
السائق  أن  أي«،  بي  »دي  الألمانية  الأنباء  وكالة  نقلتها  تصريحات 
المواسم  الخيار الأفضل في  يبقى  بيريز  لريد بول سيرجيو  المكسيكي 
المقبلة من بطولة العالم. ويرحل ساينز عن فيراري في نهاية العام 

مع قدوم البريطاني لويس هاميلتون.

ساينز ومفاوضات ريد بول

وجه رياضي

عاما( عشر نقاط فقط من أول أربعة سباقات 
الكارثية  المسيرة  بذلك  لتتواصل  الموسم  هذا 
لفريقه مرسيدس. وفشل هاميلتون في إنهاء 
أي من السباقات الأربعة الأولى ضمن المراكز 
الــســتــة الأولــــــى، وحــــل تــاســعــا خــــال الــســبــاق 
الأخير الذي جرى في اليابان قبل أسبوعين. 
ولــــدى ســــؤال هــامــيــلــتــون الــــذي سينتقل إلــى 
إذا كانت  المقبل عما  المــوســم  فــيــراري  صفوف 

أكــتــرث لتعليقات  الــشــك، ولا  راودنـــي خلالها 
الناس«. وأوضح »حتى اليوم الناس تواصل 
وهـــذا سيستمر حتى  بــشــع،  الــحــديــث بشكل 
ــعـــام«. وأكــــد »عــلــيّ أن أفــعــل فــقــط ما  نــهــايــة الـ
انتقلت من  السابقة حينما  المــرة  به في  قمت 
مــكــاريــن إلـــى مــرســيــدس، أعــــرف مصلحتي، 
وانــتــقــالــي إلـــى فــيــراري ســيــكــون فــتــرة ممتعة 
لــــي«. وســيــكــون هــامــيــلــتــون قــد بلغ  بالنسبة 

المسيرة الكارثية لمرسيدس مبررا لرحيله عن 
الفريق الذي قاده لحصد ستة من أصل سبعة 
ــاب »لا أعــتــقــد  ــ ــقـــاب فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم، أجـ ألـ
ــراري«. وأضـــاف في  أنني فــي حاجة لتبرير قـ
ــاء الألمــانــيــة  ــبـ تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة الأنـ
»دي بــي أي«: »أعـــرف مــا هــو الــشــيء المناسب 
بالنسبة لي، وهذا لم يتغير من اللحظة التي 
اتــخــذت فيها قـــراري«. وأشـــار »لــم تــأتِ لحظة 

عامه الأربعين حينما يسجل ظهوره الأول مع 
الكبرى  أستراليا  جــائــزة  سباق  عبر  فــيــراري 
ــل. ونــقــلــت  ــبـ ــقـ ــام المـ ــعــ ــن الــ فــــي مــــــــــــارس/آذار مــ
وكالة الأنباء البريطانية »بي أي ميديا« عن 
هاميلتون قوله »لم أفكر أبدا أنني سأواصل 
التسابق حتى ســن الأربــعــن، واثــق مــن أنني 
كنت أستبعد ذلك، لكني لا أشعر بأنني على 

مشارف الأربعين، أشعر بالحيوية«.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الجمعة، عن معلومات تُشير إلى أن المدرب 
الاتفاق  الألماني، وأن  بايرن ميونخ  اقترب من تدريب فريق  الدين زيــدان  الفرنسي زين 
بين الطرفين اقترب من الاكتمال رسمياً وتبقى بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان 
عن الصفقة. ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن تجديد المدرب يوليان ناغلسمان عقده مع 
الفرنسي  المــدرب  الطريق لاقتراب  العالم 2026 مهدت  ألمانيا حتى بطولة كأس  منتخب 
زيدان من تدريب البافاري. وطلب زيدان، بحسب المعطيات، من إدارة فريق بايرن ميونخ 

تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة وخصوصاً خط الدفاع.

صورة في خبر

هل اقترب زيدان من بايرن ميونخ؟

Saturday 20 April 2024 Saturday 20 April 2024
السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة



32

فوجئ السياح، خاصة العرب منهم، بغياب برج غلاطة عن برنامج زيارة مدينة إسطنبول، رغم أنه يدرج عادة إلى جانب آيا صوفيا 
وجامع السلطان أحمد وقصر التوب كابيه، وهو مغلق للترميم

برج غلاطة
ترميم بانوراما إسطنبول ونقطة أول طيران

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــحــتــفــظ الأمـــاكـــن بــذكــريــات خطى 
وهـــمـــســـات مــــن عـــبـــروهـــا، ويــمــكــن 
مـــــن حـــلـــمـــوا  الـــــقـــــول إن ذكــــــريــــــات 
ومطابقة  بــرؤيــتــهــا  إلا  تكتمل  لا  بــزيــارتــهــا 
ما تخيّلوه مع الواقع الذي يشاهدونه أمام 
مــديــنــة إسطنبول  زاروا  مــن  أعــيــنــهــم. شــعــر 
بإحساس  الأخــيــرة  الأسابيع  التركية خــال 
إجــراء زيــارة ناقصة أو غير مكتملة بسبب 
ــة الـــــــذي يـــشـــهـــد عــمــلــيــة  إغـــــــاق بــــــرج غــــاطــ
تــرمــيــم. ورافــقــت هــذا الإحــســاس نــزهــات من 
المكتظة بالأماكن  قصدوا منطقة بي أوغلو 
تقسيم  ساحة  مثل  والسياحية،  التاريخية 
ــر شـــركـــة  ــديــ ــول مــ ــقــ ــــال. يــ ــقـ ــ ــتـ ــ وشـــــــــارع الاسـ
ــام« الــســيــاحــيــة مــحــمــود آلــــن بـــاش،  ــ ــا شـ »يــ
»العربي الجديد«: »تكمل عودة برج غلاطة،  لـ
بــعــد اســتــكــمــال عــمــلــيــة تــرمــيــمــه، الــبــرنــامــج 
الــســيــاحــي لإســطــنــبــول ونـــقـــاط جــاذبــيــتــهــا. 
ويــمــتــد تــاريــخ بـــرج غــاطــة لأكــثــر مــن 1500 
ســنــة، ويـــرصـــد مـــن ارتـــفـــاع 67 مــتــراً مدينة 
فريد،  بانورامي  الكبيرة بمشهد  إسطنبول 
وتقسيم  التاريخية  الــفــاتــح  منطقة  خــاصــة 
أيضاً  وامينينو.  واســكــودار  مرمرة  وخليج 
تخبر قصة مثيرة للاهتمام أن البرج شهد 
أول محاولة طيران من منطقة بي أوغلو إلى 
اسكودار في القسم الآسيوي من إسطنبول.

أعلنت  المــاضــي  وفــي نهاية شــبــاط/ فبراير 
ــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة إغــــــــاق بـــــــرج غـــاطـــة  الــــســ
الــشــهــيــر فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول لمــــدة شهر 
أيضاً  تهدف  ترميم خارجية  أعمال  لتنفيذ 
إلــى تدعيمه لمواجهة الـــزلازل. وأشـــارت، في 
بيان نشرته المديرية العامة للتراث الثقافي 
أمام  أن برج غلاطة سيُغلق  إلى  والمتاحف، 
الزوار لمدة شهر واحد، كما سيستمر إغلاق 
الـــزوار، وهو  أمــام  البرج  الثامن من  الطابق 
ــم مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــائـ ــر قـ ــ أمـ
السقف  أعمال لإصــاح  تنفيذ  2023 بسبب 
دراســات جيورادارية  وأجريت  البرج.  وقمة 
المبنى تمهيداً لإصلاح  على جــدار وأرضية 
الــجــزء الــخــارجــي مــن المــبــنــى بــمــا يتماشى 
مـــع الــتــفــاصــيــل المــــحــــددة. وأكــــــدت المــديــريــة 
الحرص  والمــتــاحــف  الثقافي  للتراث  العامة 
ــلـــى بــــــرج غـــاطـــة  ــفــــاظ عـ ــلـــى الــــحــ الــــكــــامــــل عـ
 400 نحو  على  وأيــضــا  التاريخية،  ومعالمه 
مـــن أعـــشـــاش الـــطـــيـــور المـــهـــاجـــرة المـــوجـــودة 
أكدت  والتي  للبرج،  الرئيسية  الــجــدران  في 
المديرية أنها »لن تتضرر أبداً، وستأخذ في 
الاعتبار موسم هجرة الطيور«. ويلفت باش 
إلى أن برج غلاطة الذي يسمى أيضاً »برج 
المــســيــح«، جــرى ترميمه مــرات بعد الـــزلازل، 
لكن أهم عمليات الترميم نفذها خير الدين، 
وهــــو أحــــد تــامــيــذ المــعــمــار الــشــهــيــر ســنــان 
وعــــام 2020، هدمت  عـــام 1509.  زلــــزال  بــعــد 
شركة إنشاءات بعض الأحجار إلــى  جانب 
قواعد برج غلاطة، فواجهت عقوبات نتيجة 
الخوف من احتمال فقدان هذا المعلم الفريد 
بسبب مشاكل هندسية. ويعتبر برج غلاطة 
من  دائـــري وسقف مخروطي  بشكل  المشيّد 
ــراج فــي إســطــنــبــول، وبُني  أقـــدم وأجــمــل الأبــ
في العصور الوسطى، وهو موجود شمالي 
الاستقلال في  الذهبي ونهاية شــارع  القرن 
حــي تقسيم. يبلغ ارتــفــاع الــبــرج المــؤلــف من 
مــتــراً  و62.59  مـــتـــراً،   66.90 طـــوابـــق  تــســعــة 
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مــن دون الــزخــرفــة فــي الأعــلــى، و51.65 متراً 
ــان أطــــول مــبــنــى في  مـــن ســطــح المـــراقـــبـــة، وكــ
ــيّـــد فـــي منطقة  مــديــنــة إســطــنــبــول حـــن شـ
تــرتــفــع 61 مـــتـــراً عـــن ســطــح الــبــحــر. ويــبــلــغ 
لــبــرج غــاطــة 16.45 متراً،  الــخــارجــي  القطر 
والــداخــلــي 8.95 أمـــتـــار، وســمــاكــة الــجــدران 
الـــبـــرج مصعد  ــتـــار. ويـــوجـــد داخــــل  أمـ  3.75
كــهــربــائــي يــســمــح بــالــصــعــود إلـــى الــطــوابــق 
السبعة الأولى، في حين يتطلب الوصول إلى 
الأقـــدام.  الــصــعــود على  الأخــيــريــن  الطابقين 
ويــتــضــمــن الــطــابــق الأول مــعــرضــا صــغــيــراً 
وتحتوي  التراثية،  التذكارية  الهدايا  يقدم 
الــطــوابــق الــعــلــيــا عــلــى مــطــعــم ومــقــهــى يطل 
ومضيق  إسطنبول  مدينة  على  منهما  كــل 
ــابــــق الـــــرابـــــع فــي  ــدم الــــطــ ــ ــقـ ــ ــور. ويـ ــفــ ــبــــوســ الــ
منتصف برج غلاطة للزوار عرضاً ضوئياً 
ــيـــران الـــتـــي قــــام بها  تــفــاعــلــيــا لــتــجــربــة الـــطـ
العالم هزارفن أحمد شلبي. ويظهر مجسّم 
الــثــامــن معالم وتفاصيل  الــطــابــق  فــي  كبير 
مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول والأمـــــاكـــــن الــتــاريــخــيــة 
شرفة  فيتضمن  التاسع  الطابق  أمــا  فيها، 
دائرية تطل على أنحاء إسطنبول ومضيق 
الــبــوســفــور وبــحــر مـــرمـــرة، حــيــث يــمــكــن أن 
يــلــتــقــط الــــــزوار صــــوراً تـــذكـــاريـــة مـــع خلفية 
تتباين  إسطنبول.  في  المناطق  لأهــم  كاملة 
الــروايــات في شــأن تاريخ بناء بــرج غلاطة، 

الــيــوم فــي كونه معلماً  الــذي ينحصر دوره 
ــان قـــد اضطلع  ســيــاحــيــا مــمــيــزاً، فـــي حـــن كـ
العسكرية  للمراقبة  بــرج  مثل  عـــدة،  بـــأدوار 
العثمانية. وما  الــدولــة  وســجــن خــال حكم 
يتفق عليه المؤرخون أن البرج موجود منذ 
الــعــصــور الــوســطــى، وبــنــيَ بشكله الــحــالــي 
عـــام 507 مــيــاديــا، وذلـــك عــلــى أنــقــاض بــرج 
سابق بُني من الخشب في عهد الإمبراطور 
ميلادياً   70 عــام  أنسطاسيوس  البيزنطي 
ليكون أحــد أقــدم الأبــراج في العالم، قبل أن 
للمرة  ثــم   ،507 عــام  مــجــدداً  ويبنى  يحترق 
الثالثة عام 1832، وللمرة الرابعة عام 1967، 
الحالي  الهندسي  وضعه  على  استقر  حين 
الذي يمزج بين أكثر من طراز وفن معماري 
المختلطة  المعالم  ذات  أوغلو  في منطقة بي 
ــل. تــعــود هـــذه المــعــالــم إلـــى مــا قبل  فــي الأصــ
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة بــقــرون طــويــلــة، وعــرفــت 
أيام القسطنطينية بأسماء مختلفة، أبرزها 
 لــلــتــجــار 

ً
غـــاطـــة وبـــيـــرا حــيــث كـــانـــت مــعــقــا

الإيطاليين تحديداً والأوروبيين عموماً قبل 
أن يصل العثمانيون إلى القسطنطينية. 

وكــــــان الإمــــبــــراطــــور الـــبـــيـــزنـــطـــي مــيــخــائــيــل 
الثامن باليولوج قــد أعــطــى بــي أوغــلــو إلى 
دعمته  بعدما  الإيطالية  جنوى  جمهورية 
القرن  فــي  الــرابــعــة  الصليبية  الحملة  أثــنــاء 
ــزاً لــلــتــجــارة  ــركـ الـــثـــالـــث عـــشـــر، وأصـــبـــحـــت مـ

قبل بــنــاء بــرج غــاطــة فيها بعد نحو قــرن. 
 قــصــة الــطــيــران مـــن أعــلــى الـــبـــرج هي 

ّ
ولـــعـــل

الأكثر جاذبية حتى من تاريخ البرج نفسه 
ــن تـــعـــاقـــبـــوا عـــلـــيـــه. ويــتــفــنــن المــــرشــــدون  ــ ومـ
الـــســـيـــاحـــيـــون فـــــي ســــــرد طـــــيـــــران هــــزفــــران 
السابع  القرن  الــذي عــاش في  أحمد شلبي، 
بأجنحة  للطيران  محاولة  أول  ونفذ  عشر، 
استلهم  بــعــدمــا  بنفسه  ركّــبــهــا  اصطناعية 
الــفــكــرة والمــجــازفــة مــن إســمــاعــيــل جــوهــري، 
ــر مـــيـــاديـــا.  ــعـــاشـ ــقــــرن الـ الــــــذي عـــــاش فــــي الــ
ــراك أن هـــزفـــران ركّــــب الأجــنــحــة  ــ ويــــروي الأتـ
الاصطناعية عام 1632، ونجح في يوم شهد 
رياحاً جنوبية - غربية في الطيران من برج 
غلاطة بالقسم الأوروبــي من إسطنبول إلى 
اســكــودار بالقسم الآســيــوي، وقــطــع مسافة 
3358 متراً، ما جعله أحد أبرز الشخصيات 
الــتــركــيــة الــتــي حــاولــت الــطــيــران.  ويتضمن 
عن  ومعلومات  صــوراً  للبرج  الأول  الطابق 
الرابع  الطابق  أحمد شبلي، ويقدم  هزفران 
يقول  التي  الطيران  لتجربة  عرضاً ضوئياً 
الأتــراك إن السلطان مــراد الرابع أعجب بها 
فــكــافــأ هــزفــران بمنحه كــيــس ذهـــب، قــبــل أن 
الجزائر لسبب مجهول ويتوفى  إلى  ينفيه 
عام 1640، علماً أن البعض يفسّرون ذلك بأن 
مصير أصحاب الأفكار المختلفة حينها كان 

القتل أو الموت بعيداً عن أوطانهم.

يمتد تاريخ برج غلاطة 
لأكثر من 1500 سنة، 
ويرصد من ارتفاع 67 
متراً مدينة إسطنبول 

الكبيرة 

■ ■ ■
نفذ هزفران أحمد 
شلبي في القرن 

السابع عشر من البرج 
أول محاولة للطيران 
بأجنحة اصطناعية 

■ ■ ■
أكدت المديرية العامة 

للتراث الثقافي 
والمتاحف الحرص على 

الحفاظ على البرج، 
وأيضاً على نحو 400 
من أعشاش الطيور 

المهاجرة

باختصار

رشا عمران

لات« 
ّ
متطف »أمهات  الماضي:  السبت  يوم  مقالي  حَظِيَ 

الــذي  إبــريــل/ نيسان 2024(،  الــجــديــد«، 13  )»الــعــربــي 
تـــحـــدّثـــتُ فــيــه عـــن عــاقــتــي بــابــنــتــي الــثــاثــيــنــيــة، بعد 
ــوع نــفــســه، حـــن نــشــرتــه  مـــشـــاهـــدة فــيــلــم مـــن المــــوضــ
القراء  آراء  من  بعدد  »فيسبوك«،  على  على صفحتي 
شريحة  إلــى  ينتمون  )معظمهم  والمتناقضة  المختلفة 
فين والمبدعين(، وانقسمتْ بين من يرى أنّ العلاقة 

ّ
المثق

بــقــدرٍ  تتمتع  أن  يــجــب  والأهــــل  الأولاد  بــن  الصحيحة 
ــةٍ، خــصــوصــا حين  ــيـ ــقـــالـ ــتـ مـــن الــخــصــوصــيــةٍ والاسـ
يــتــجــاوز الأبـــنـــاء الــثــاثــن مــن أعــمــارهــم، ويصبحون 
بأنفسهم  قــراراتــهــم  اتــخــاذ  على  وقـــادريـــن  ين 

ّ
مُستقل

وتحديد خياراتهم المنفصلة، وقادرين وقابلين لتحمّل 
هذه  أنّ  يعتقد  مــن  وبــن  بأنفسهم،  خــيــاراتــهــم  نتائج 
من  شيئاً  داخــلــهــا  فــي  تتضمّن  الكاملة  الاستقلالية 
 

ّ
سَري والتعاضد العائلي، وأنّ من حق

ُ
نسف الكيان الأ

ببعض  أن يحظوا  وتعبوا  ــــوا  وربّ أنجبوا  الــذيــن  الأهـــل 
في  يَكمُن  بمقابلٍ  يأملوا  وأن  ــم،  أولادهــ مــن  الاهــتــمــام 
رعايتهم في شيخوختهم والاهتمام بهم من أبنائهم، 
ة حين يصبحون في سنّ 

َ
وعدم تركهم لمصائر مُحزِن

العطاء أو على الاعتماد  يــعــودون فيه قــادريــن على  لا 

وسأعترف  معنوياً.  أو  مــاديــا  بالكامل،  أنفسهم  على 
، أنّ أكثر مــا أخــشــاه فــي حياتي هــو الــوصــول إلى 

ً
أولا

 لــلــمــســاعــدة فــي العيش؛ 
ً
صْـــبِـــحُ معها مــحــتــاجــة

ُ
أ ســـنّ 

المساعدة المادية أو المعنوية. رُعْبي الإنساني الحقيقي 
ليس من الموت، بل من العجز، سواء بسبب التقدّم في 
ــرَض، وفكرة أنني قد أحتاج لابنتي 

َ
السنّ أو بسبب الم

هي  ومَــرَضــي  شيخوختي  في  دَني 
ُ
سْن

َ
لت أو  ني 

َ
عيل

ُ
لت

ؤرّقة لي دائماً، ليس لأن ابنتي لن تفعل 
ُ
إحدى الأفكار الم

هذا، بل لأنني لا أحبّ نفسي وأنا أشعر بثقل احتياجي 
ر 

ّ
لأيّ كائن بشري، حتى لو كان أقربَ الناسِ إلي. أفك

أحياناً بأنني لو وصلت إلى هذه المرحلة فسوف يكون 
ــتــاحــة، لا أعــرف 

ُ
صُ مــن الحياةِ أحــدَ الــخــيــارات الم

ّ
التخل

طبعاً إن كنت أتجرّأ على فِعْلِها، وطبعاً لا أعرف كيف 
ستكون حياتي أو أين سأكون، ذلك أنّ مَنْ في وضعي 
 الاحتمالات 

ّ
تْ كل

َ
سِف

ُ
لا يمكنه التخطيط لشيء بعدما ن

تُ قد وضعتها لحياتي في سورية قبل 2011.
ْ
ن
ُ
التي ك

ها، حول 
ّ
كل المتناقضة  الأصــدقــاء  آراء  فــي  أنّ   

ُ
والــحــال

المــقــال المــاضــي، جــانــبــا مــن الـــصـــواب، فبسبب الهجرة 
الأخــرى  الثقافات  وانكشاف  المعرفة  وتــوسّــع  واللجوء 
بدأنا نرى كيف ينفصل الولد عن أبويه بمجرّد أن يبلغ 
سنّ الرشد، في كثير من المجتمعات المتقدّمة، ويُصبِحَ 
 أبــويــه رفــض 

ّ
 عــن حــيــاتــه بــالــكــامــل، ومـــن حـــق

ً
مــســؤولا

مساعدته، لا شيء يلزمهما بذلك غير الحبّ. في المقابل، 
مراحل  إلــى  يصلون  الذين  لمواطنيها  الحكومات  تتيح 
 وسائل 

ّ
 بكل

ً
متقدّمة في السن دُورَاً للمساعدة، مُجهّزة

الرفاهية والأمان، ولا يجد الأبناء هناك غضاضة في أن 
ــدُور، ولا الآبــاء يعتبرون  يعيش أحد والديهم في تلك ال
ذلك عقوقاً من الأبناء، ولا يوجد حُكم أخلاقي مُجتمعي 
يُدين من يفعل ذلك كما في مجتمعاتنا التي تكون فيها 
الأخلاقي  الواجب  بسلطة   

ً
محكومة  

ُ
الأســريــة علاقاتنا 

أحياناً،  مشوّهة  عــاقــات  عنه  تنتج  الـــذي  جتمعي، 
ُ
والم

رَضِي بين الأهل والأبناء، يعيق 
َ
ق الم

ّ
فيها نوع من التعل

الأبناء عن بناء شخصياتٍ مستقلةٍ خارجةٍ عن سلطة 
العائلة أو القبيلة أو العشيرة أو المجتمع. 

لكن، من يمكنه إلغاء دور الناموس أو الحبّ في العلاقة 
بين الأهل والأبناء أو العكس؟ تقوم الحياة على أساس 
التشاركية والتعاضد، الناموس الإنساني، لمن يتمتعون 
به، يفرض على أصحابه تقديم المساعدة لمن يحتاجون 
إليها، هذا الناموس الذي يسميه البعض »كارما« سوف 
يعيد لصاحبه ما قدّمه ذات يوم، حتى لو بكلمة محبّة 
 ،

ٌ
متبادل ينتج عنه عطاءٌ  أيضاً  الحبّ  وقتها،  تأتي في 

ــرَضِــي. 
َ
عافى لا الأنــانــي ولا الم

ُ
حْــكــي هنا عــن الــحــبّ الم

َ
أ

عطي من دون حساب، وحين يُحبّنا 
ُ
نحن حين نحبّ ن

الآخـــــرون يــعــطــونــا أيــضــا مـــن دون حـــســـاب، وهـــل من 
الأبناء  أو حبّ  الوالدين لأبنائهم  حبّ يتفوق على حبّ 
لوالديهم؟ حتى لو شاب العلاقة هذه كثير من الشوائب 
سَري متأصّل ويَحتاج 

ُ
الناتجة عن موروث مُجتمعي وأ

 ما يعوق 
ّ

إلى مساعدةٍ نفسيةٍ كي يُشفى الحبّ من كل
للاهتمام  يدفعنا  مــا  هــو  الــحــبّ  هــذا  الصحيح.  تبلوره 
بأولادنا، حتى لو كانوا مستقلين تماماً، وهو ما يجعلنا 
دَعِ الحبّ 

َ
نثق أنّ أبناءنا لن يتخلوا عنا حين نحتاجهم. لن

ه في العلاقة مع أبنائنا، ولنلقِ بفكرة الواجب 
َ
يقول كلمت

جانباً، فالواجب قد يجعلنا نبدو مترابطين، لكننا في 
السرّ سوف نتذمّر ونتمنى لو أننا بلا أهل أو بلا أبناء.

لنَدَعِ الحبّ يقول كلمته

وأخيراً

لنَدَعِ الحبّ يقول كلمته في 
العلاقة مع أبنائنا، فالواجب 

قد يجعلنا نبدو مترابطين، لكننا 
في السرّ سوف نتذمّر ونتمنى 

لو أننا بلا أهل أو بلا أبناء

السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة
Saturday 20 April 2024
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